وا عل ورور 


و ' را لف برس 


حقوق اطع عفوظة لامو أف 
الطبعة الثانىة 


A1 - A‏ م 


با 


ال 


الد او له واأےلاة عل تنه والسلام عى کل ها د ا مسو ره ۹ 

وعد » فم ذا کتاں ألفته قل عشرن سنة تقريا شرحا هداي 
الالام ونظامه )) بين الرجل والمرأة من الملاقة في المحياة الاحتاعية 
وتفنيدا لا قد راج بين‌السلهين في هذاالمصر من الآر اء الباطلةوالمادات 
السيثة وا ناهج الوبقة في هذا الباب حا كاة مهم لطارة الذرب 
ومدنته الزاكغة . 

قد مةی عى الق هذا الكتاب عدرون سنة » کا قلت آلغ » واي 
حد متأسف آن ما انال عل" في هذه الدة من الاعمال البمة المتنوعة ۵ 
يترك لي الجال » على رغم ودي» لاراحع النظر في هذا الكتاب وأ كل 
معنى أن أضم اليه ماحد خلال السنوات‌الاخيرة من ا1ء لومات عن أحوال 
الغرب وما جرياته وخاصة مايتعلق ما بشؤون ا رأة » حتى يأني اليوم 


۳~ 


في طبعته المر بية وافابالقصو د التاموسارداً للوقائم والامثلة متسلسلة من. 
الاول إلى هذه الساعة . بيد آنه إذ لافرق - من حبث المداً على الاقل_ 
بين مابينت في هذا الكتاب من الاسس وا)منأهج للحياة الذربية وبين. 
الاس والناهج اني تجري فما اأيوم » وهي هي بذاتما سوى أن قد تجلى. 
للدنيا اليوم من نتاتحما الوخيمة ومراتما ا لمسمومة ما كان خافياً على بمعض 
اناس إلى الامس » وأرجو أن يستطيم كل من له إلام بأحوال النرب 
واطلاع على شؤون الرأة فيه » إذا تابم البحث على حو ماسقته في هذا 
الكتاب » ان يستكل الكتاب و مله متناولاً لموضوع إلى هذه الساعة. 


»)وما ته فس4 6 


عل أني وی عات ھدا الوضوع سه _ موضوم الخياة الا حا عمه-. 
ف وسر ي اسورة اأنور» فمل من أراد صمل از رد لاحکام الكمر دمه 
الاسلامية و تماليمما في باب المياة الاجتاعية » أن براجع ذلك التفسير » 
فانه عى أن د فيه من تفاصياما ما قد لا حده في هذا الكتاب » وإفي. 
على ثقة من أنه إذا قرا هذن الكتابين معا » فانه قها حتاج إلى كتاب 
آخر امرفة أحکام الريعة وتعالىمبا في الحاة الاحتاعية . 


xk Kk x 


الجقيقة أني كنت منذ عدة سنوات ماضية أمنى لو نقل إلى اللذة. 


المر بية كتابأي « الحجاب » و « تفسير سورة النور » » حتى أنمكن بيا 


س ي س 


من إبلاغ رساآني إخواني أبناء البلاد المرية » وذلك أفي كنت أشءر 
جواسطة الجرائدوالجلات اأتي كانت ترد علينا من مصر وغيرها من البلاد 
العر بية بأن ا رأة في البلاد العر ية قد بلغت من اعتداما لحدود الشريمة 
وانسياقما وراء تيار الحضارة الجحديدة درحة رعال اغبا الرأة حى في 
بلادنا تحن ؛ فكنت لكل ذاك أحد ف نفسي من القلق والاضطراب ما 
قد طا لا أقض علي“ مضجعي وأحرى الدموع من عيني . شم انه لا قدآر 
.لي قل عامین ونصف زار ة بض البلاد المربية وهناك شاهدت بيني 
ما بلغه حقاً قيذل ارأة العر مة اسهة وتمحح اأ بالمري والفتنة وشدة 
وأوعبا باقتفاء آ ار أخما الغرية » ازددت قلق واضطراب] أڪنر من 
ذي ويل . 


Xx x XK 


اننا » مساهي با کستارت والمهند > مازأنا ترزح تحت نير الاستمار 
البربطاني طبلة مدة ۹٠‏ سنةمتوالية © . فى جانب اشتدت علينا وطأة 
الاستمار وضذطه واضطاده إلى هذا المد » وقي الحانى الآخر كان » 
ولا بزال » ۹٩‏ _ ان لم تقل أ کر منأفرادنا على حہل تام الاه الى 
ما ر لالقرآن والسنة»وما لديم من وسيلة للارتواء من مهلم الصاف بصفة 
مباشرة » حتى ان الذين كن اقول عنم أن لمم نظرة في علوم القرآن 


)١(‏ بدأ استيلاء الاكليز علينا سنة ٠۷١۷‏ م ولم تتحرر من سلطتيم 
السياسية إلا سنة ۷٤۹١م‏ ۰ 


واأسنه ¢ لاتمکنون من ورأءة القرآن رلته وم آحکام الرسول ب 
بالفاظه إلا بعد أن تفقوا حز أ غير سير من سني حيامم ٤‏ تل الغ 
العربية . ولكن بالرغم من هاتين الظاهرتين فان حضارة أهل الفربه 
و مدمم م لفل ٤‏ لادا وم ؤر ٤‏ حا ا مئل ماق انات ف رلاد 
المرب وأئرت في حیا ہم في م_دة لاتكد تذكر بالنسبة لامتداد وطأة 
الدموع ع اګرافہن ٤‏ تار ال ضارة اأعر مه 6 فان عل جل علا من 
ومساوئهن ربأن بأنفسن أت رتدن اللابس الافرنحية حى أن اللاي 
رتدينها منهن من ا )كن أن نعدهن‌على الانامل » وقلا توجد وإحدة من 
الف امرأة لنرج في اأطارق والاسواق وتتعرض المرجال وحسد ها 
ما أساثل نفدي أن اخواننا المرب الذن قد شرفم الله تمالى ببعثة رسوله 
فم وم › والذن اہم لغةالةر آن والسنة » والدن لا بمو قم شيء عن 
ماذا عسام يۇ ولون بەر واج املاس الافر ك ةالحتة ف نام وتدرحین 
ي الاسواف والانده والمجامع » بل وسواحل الحار ومسا جح اللاهي 
اسنات دفار ات ۹ نەم ¢ إفي ا١‏ أفكر | ان األه)ء من الحلاف حول 
راز کدف رأة وما عر عارما ول آازم عیری أن لاری ي 
هده اسألة عر راي ولكن So o‏ الت شەر ي ۶ هو الدلىل عل حواز 
ت المرأة ساقہا إل ار کىتهن ویدما إلى النكيين وحزءا عظما من 


~۹ 


صدرها وظہرها وخاصر تا ثم تجوالما _ هكذا _ في الطرق والاسواق 
تتەرض المرجال وتندی الا ده وامجامع الختلطة وتبرز مفاتنها في كل واد 
بکامل زينما ؟ وأما ان كانت القيقة أن لادايل على حواز كل ذلك ولا 
تأويل له » فة لي باه لبس هو خروح سافر على الشريعة الإلبية 
واستهزاء علي بأحكامبا ر تكب اليوم في بلاد المرب _ ا رة اللي 
وقبيلته - على مرأى ومسمع من علمائم و كت-اءهم وقادة الرأي والفكر 
منهم ! ولا أدري _ والله _ ماذايتوقم القوم أن بير توا به ذمتهم في عكة 


لله الل احير بوم القيامة ؟. 
والله نسأل أن تقل منا هذه الود التواضمة بقبول حسن ويحمل 
نياتنا وأعمالنا كلا خالصة لوجمه الكرح . وآخر دعوانا آن المد لله 
رب الما)ین . 
انو الأعلى اأودودي. 


ماي الل 


من مسال التمدن الشري المقدة وأعظما خطورة وإعضالا 
مسألتان يتوف على حلم الستقع الزن رقي الا نسانيةوسعادتما . وقد 
حار الماماء ف إيحاد حل فه) مند قدم اازمات » ولا زالون حارن 
في شأني إلى اليوم . أما اإسألتان » فأولاها صلة” مابين الرجل والرأة 
و كمفبة توطمدها في الحساة الاحتاعبة » فإن هذه الملاقة أساس” التمدن 
وملاك أمره » وإ اعوج" هذا الاساس أو مال عن الاستقامة قليلا» 
فلا خير ي بتاء التمدك الذي يض على هدا الاساس الموج . والمالة 
القافية تعلق عا بين الفرد والماعة من‌الملاقة . فانه إذا حدث شيء بخل 
الاتتزان والتناسق المنشود فما بينها من الأواصر والصلات »› بقيت 
لاسا نة تحر ع رار ته ونذوق وله قروناً متماقیة . 

فی جانب هاتان السألتانوخطورت) » وف جانب آخر إم) قد بلغتا 
من اشد والإعشال أن لايقدر على كما إلامن أوتي نظرة ثاقبة فى 
-حقائق الفطرة البشرة بأسرها » عيطة مجوانما . ولقد صدق من قال : 


إن الانسان عل ” اصغر في حدذاته فېذه بنیته وهیثةنفسه وقواه ومواهبه 


۸ - 


ورغباته وحاجانه؛و كذلك عو اطفه‌ومشاعهوعلاقته ا وراء شخصه من 
ألوف الأدوات والأشياء وتاثیرہ فما وتاه ہا . . . هذه کاہا تحتضن 
عا تسه لامي عحامه ولا بدرك که وة . فلا عکن ادا 
ان يدرك حقيقة الانسانويعرف سره إلا إذا مين و توضح أمام عينيه 
كل جانب من هذا المالم الأصغر . ومن الظاهم اسن أنه لاعكنإعاد 
حل أو حاول سال الياة البشرة الأساسية إلا بعد أن درك كني" 


'لانسال و عرف حقبقته معر فة تامة . 


وعده هي المضلة اني ما زاات ولا تزال تكل عنما حهود اأمقل 
والجكمة کلہا و سظہر عح رها عن امتحلاء وحه ا لخحقمقة ما . وذلك 
أن الانسان م درك بمد حقائق العام كلا ولم يلغ لمن الاوم 
ا لقائی اي تعاس موضوعه وتنتمي إليه. زد على ذلك أن الحقائق الي 
خد ظب رت و زت لامين . تباغ من الدقكة والسعة وااملمق أن لا مكن 
أن حيط ما بعر » بل طائفة من البشر في آن واحد . فإن لاح ما 
جانب » قي الجانب الآخر تفي عن الأنظار » فتارة لاقركاد النن 
المبصرة تنفذ إلى أعم-اتما وطوراً تصبح اليول الشخصية حجاب) دون 
.إدراك الحقيقة . ودا المجز المضاعف تخفق جيم اليل والتدابير الي 
مختارها الانسان نفسه لحل" هاتيك المسائل في حياته » و نظي التحارب 
صا ي آخر الام ..والمجل الصحيح لاکن إبحاده إل دک مأ ودرك 


س QQ‏ س 


المرء نقطة الاعتدال التي تستق ما الأمور . ونقطةالاعتدال هذه لاعكن. 
إدرا کہا إلا بعد أن تکون جيم نواحى الحقدائق الملومة على الاقل 
إن لم تقل الحقائق كاما - معروضة ”على الأنظ ار . مر تة على نسق. 
واحد . ولكن قل" لي باه » من أن اك هذه النقطة الوسط إذا كانت. 
سعة الآفاق والناظر في درحة لاتقدر أن تحرط ما الابصار المشرة» 
ثم إذا كان لرغبات النفس ونوازعما وعواطفبا ومو فا من التأثبر البالع, 
في تير الانسان مايمرف بصره عن القائن الاثلة لاعيان ؟ إل كل 
حل بو حد ٤‏ مئل هده الال لاد ان سے إفراط أو تفر ٫ط‏ 


بان يدنا الآن المسألة الأولى من اسا تون الاتين تقدم ذکرها» وهي. 
وح_دها مناط عحثنا في هذا الكتاب فإذا راحمنا بطون التاريخ الغار. 
واستنطة:ا صفحاته ذا الدآنء وحدنا الام ف غلة من المحب.. رأينا 
سلسلة من الإفراط والتفر بط حاربه في جیع أدوار التاريخ وبين لام 
کہا . فی جانن زی أن المراة اي تر الرحل وترضعه ور ده وهي م٤‏ 
وتكون شريكته في الجياة تشاطره المؤس والرخاء وهي زوج ؟ ةد 
اتشخذوها خادماً بل أَمَةَ» تاع وتاشترى عرومة من جيم حقوف. 
الإرث واللك » وزعموا آنا تجموعة من الدل والإثم . فلا يعور 
اشخصمتما ومواهم| فرصة لانمو” والارتقاء . وف جانب آخر رى أن. 
تلك الر أة نقسما قد عظموها تمظما وأ کبروا من شأما إ كارا تتبمه 
موحة عنيفة من فوضى الاخلاق وانحطاط الآداب » فيتخذها الرجال. 


مطة“ لأهوائبم ومجملون منها حبالة الشيطان في واقع الام . وهنالك. 


+ | ت 


تأخذ الانسانية ف الترد“ي والمموط كلك درجت المرأة في الترقتي 
وااظہور ف هده اة چ 

وهذان الطرفان المتناقضان لا نسم بطري الإفراط والتفر بط 
في لةة النظريات فس ءبل إن" التحارب إذ ممت لنا ناكما الو خيمة 
وع ضتلها مجتممة على أنظارنا » فاننا سمي أح.د الطرفين بالإفر اط 
والآخر بالتةر بط ف لةة الأخلاق أبضا . والسياق التاريخى الذي ةرد 
أشرناإليه نفا بدلا كذلك علىأن أمة من الأمم حي ترج من ظلمات 
ا لحل والهمجية ونتقدّم إلى ميدان المدنية والحطارة » ترافق رجالا 
نساۇ م کاند م والاماء ٤‏ ولإ دمو فیا ذلك عن الرقى والنقدم ف حل 
التمدن في أول الأمر » لا فما من قوى البداوة الفطرة الفسّالة . ولكنا 
شمر بعد آن تةطم مرحلة من مراحل الري المدني آنا لا كما التقدم 
إلى الامام وشطر” كامل من كيانها في مثل هذا الانعطاط والتقةر . 
فنشعر عة ٤‏ سنل رقا المدني وس" سدس الاحة اى [ء داد 
هذا الشطر الثاني من يتما لمسارة شطرها الفعال في ر كى الجضارة » 
واانوض بأعباء التمدن . ولكنا إذا أرادت أن تة_دارك ما فانها من 
المنانة بتهذيب المرأة وتشقيةبا » لا تقف عند حد» بل تضى في هذه اة 
تقد م و تتح ىكل المدود» حى تنحر ”حر نة المرأة إلى اهيار نظام الاسر ق 
- الذي هو أساس الته_دأن - وينفحر ركان من الفحشاء والفحور » 
لاختلاط الرجال بالنساء وكاد الحلاعة والاسمتار يأتان نبان الأم_ة 
اللي من القواعد . ولا جرم أن يتبع هذا التدهور الللق الاغطاط 


والتقم قر في القلوى المجسدة والمواهب الفكرة والادة . والأمة إذا 
و صلت ال مشل هدا الاےطاط ٤‏ واي الاد کلہاء ص ہر ھا ى اللاك 
والانقراض ۷ عا 


ومن دواعي الاف أن امقام لا يسم اضرب الأمثلة اا_كافية من 
ما جريات التاريخ إلا أنه لا بد من عرض بضمة أمثلة لإ يضاح 


الو بان 


آرٴقی الامم القدعة حضارة وآزهرها تدا ف التاربخ ۾ أهل 
اليوال . وي عصرم ال-دائي كانت رأة ي اة من الاعطاط وسوء 
١‏ لجال من حمث نظرة الاخلاف والحقوق القانونية والساوك الا حتاعي 
جیما . فل تكن ها في عتممبم منزلة أو مقام كرح . وكانت الأساطير 
( رعهامطارص ) اليوتانية قد اتخذت‌امرأة خبالية تسمى « باندورا» 
Pidhi )‏ ( يموع یع الام الانسان ومصائه» کا حعات الاساطر” 
لمو دة حو اء : المين اني تنشق منها جداول الآلام والشدائد . وغير 
خاف على أحد ما كان فمذه الاسطورة المودة الشنيعة عن حواء من 
تأثير عم في سلوك الأمم المودة والمسيحية قبل المرأة » وما كان هما 
من مفعول قوي" في حقول القانون والاخلاق والاجت)ع عاد هؤلاء 
الشموب وكذلك أو دونه بقلل كان تأثير الاسطورة اليونانية عن 


( باندورا ) في عقوم وأذهام فلم تكن المرأة عتدم إلا خلقا من 
الدرك الأسفل > في عابة من ابانة والذال في كل جاتب من جوانن 
الحياة الاحتاعبة . وأما منازل امز والكرامة في الجتمم فکافت کہا 
حختصة بالر حل . 


) وي هذا السلوك قبل الرأة في أول عبد بالمضة المدنية ابا على 
حاله » رما تخللته تمديلات قليلة . فانه كان من تأر ذبوع الملل وانتشار 
أنوار المحضارة أن ارتفعت مكانة المرأة في الي متحع وأصحت أحسن حال 
وا رم فم مزل“ من ذي دل؛ وإ دمت مز لما الاو نة عل حا| RE‏ 
هي ادن رده ٤‏ المت ( من <ے ر ة واحباما ٤‏ حدوده ¢ وأصبح 
في دال ساطة ونفوذ تام . وكان عفافا وتصو ا من أغلى وأنفس 
مأ نملك 1 وعغا دنظر إلء_ه رمان التقدر والتعظم ة وأبتاً کان ا لجاب 
شاعا في اليو تات المالية . فكانو | ینو بیو ممم على قسمين : قم لانسا+ 
وآخر اارجال . وما كان نسوتمم يشا ركن في الجالس والأندة الختاطة 
ولا رز ف الاما کن العامة .وکن درک زواج المرأة وملازە اا 
ازوجبا دون غيره من أمارات النجابة والشرف. ولأمثا ها كانت الرمة 
والزلة ي الجتمع . وبالمكس من ذلك كوا ينظرون إلى حياة الممر 
والدعارة نظرة كره وازدراء .. هذا في عصر كانت الأمة اليونانية فيه 
ي إباك مجدها وعنفوان شبامها وقوتا » و كانت تنمو صدا إلى الرق" 
والکال . ولا رتب انه کانت اوحد عندم مقامسد حلقة ف ذلاك المصر 


۳ 


إلا آنا كانت منحصرة في طاق عدود . وذلك أن الرحال م بکونوا 
رطا جو لر من ٠‏ العاف و الاعلاف e‏ ا 
الاخلاق ا ( وم a‏ من اوقم م e‏ ان 2 عمش_ۀ ذوي 
المفاف والحشمة.ومن أحل ذلك كانت المومسات جزءأ من صعم الجتمع 
اليوتافي 9 قك عن دا € ولا عات اآرء إذا عاشرهن وخادہن . 
8 حع لت‌الشپو ات النفسسّة تغلب على أهل اليونان و حرف م تيار 
ا الميمية والأهواء ال جاعة » فتبوأت الماهرات والمومسات مكانة 
لز ف الجتمع لا نظر ها ف تار ج اشر نه کله وأ صحت سوت 
العماهر ات ا ٠‏ دو مه مسار طقات المجتمع é6‏ ومر حا باحاً امه الادياء 
والشدراء والملاسةه ٠‏ انت شعو ا ق ياء الل والادں ردور ر حوطا 
اکت الفامة والادب والشمر والتاريخ وما عداها من الفنون . 
ول صن الطاب الذي ټدورحوله د ہی الامة الونانية 4| رسن 
أندية العلم وعالس الأدب سب بل كانت المشا كل السياسية أبضا حل 
عة .دها و روك“ مە لاما کور من و وٹ إا افہن . وق بلع ee‏ 
الف في هذا الثشآن أن كانوا ر جعون في السائل الرئيسية اي تعلو 
ها أمة” وتسةل و يى لها وتموتءإلى المرآة اآتي رعا لا ترضى أن تماشر 
رحلا بمينه أ كثر من ليلة أولياتين . ثم زاد أهل اليونان حم لاحال 
وذو “فيم المغرط له قاديا فيالفى" وار تطاما في اة الرذائل » وأضرم 
في قاو ېم ارا لاشہوت لا تخمد فالهاثيل _ ناح الفن المارة . التي كانوا 


(4 


خط رون ھا وبالافتتان ي صن-مما و إتقانم) ذوقېم هدا »كانت هي اي رك 
خم 'لشموات وما وعد“ في غرالرم اأميمية. ولا خطر مم بال أن 
#الاستسلام لاشوات ٿيء ذم في قانون الأخلاق والاندفام وراء تيار 
الاهواء عار وهحنة . وتد“ات مقايس الاخلاق عند إلى خد جەل 
کمار فلاسفمم وعماء الأخلاق عند لا رون ف الزنی وار کاب 
لاء غضاضة يلام علا ارء وياب . و اصح م اروك إلى 
عقد الزواج فظرة من لا م به ولاری إله من ¿ حاحة. ف رون بأسا 
الفا اإرجل المرأة ومخادما علتأمنغير ءقدولانكاح فكانت النتيحة 
آآن خصمت لأخلاقرم وغرائزم الشموانية هذه دانم أيضاء وانتدرت 
خم عبادة أفروديت Aphrodite:)‏ ) اتی کان من فصتا عندم في 
الاساطير ( رعه1اهط؛وM‏ ) آنا خادنت ثلاثة آلمة مم كونما زوجة إل 
خاص . وأيطا كان من أخداما رحل من عامة البشر علاوة على تلك 
اة . ومن رطا تو “د ا هک ) Kupid‏ ( إل ات فة اما 
ذلك الحدن البسري. وما رأبكف أخلاقأمةوانحطاطا اإمنوي والللقي 
اتخذت من هذه الطباع ( مامهط) ) رمزاً اکال بل إا عبد 
ويقدم له یع آداب الممودية والذل والخنوع ؟ هده » ولاریب » درحة 
من الاعطاط ال ماقي إذا تردت فما أمة » لم تمكن من البوض مرة 
'أخرى. وف مل هذا المصر البااغ مالا غطاط أسة له ظہرت ف اند 
( م مارك ) وف إبران ( المزدكية ) . وأيضا في مثل هذا المصر لفسه 
شنت الفحشاء والدعارة ينظر ال بين التقديس والإحلال في(بابل) 


= و( . 


ف مض على ذلك عشءه أو ضا ھا حتی آل أمرها ال الاتقراض»وأصح 
آمرھا من خب ر کان وأمس'الدا ره . lly‏ انقدرت عږادة افرودیت ی ااآمو نان 
أصحت مو أخر الدعارة وآما کن الفحور مر لاعءادة واضخت 
الو مسات متاسکات ر وخوادم لامه) ر » وعظم أن الزی أف أن شوه 
کا من العمل الديي الرور 


ظهرت الغرزة اأمبمية في أه_ل اايونان #ظهر آخر » هو أت 
انتدرت م سوءة قوم وط انتشاراً کاد بأتي عل الا وااماإس > 
ورحبت ما الدانة والأخلاق أ٫ڪاً‏ . وا هو حري الد کر ا نا لاری 
هذه السو ۶ة المنكرة أآر ا ف ءصرهو مبروس وهسيودء ولكنة لا ترقت 
المدنية وأخذت في تزبين المري واتباع ااشهوات بالاساء الحذابة كالفن 
وتدو ف ا جال ) Aesthatic Taste‏ ( الت أ لعراتر ااشوانيه ق القوم 
ألنهابا حلم يتنكبون الطريق الفكري؛ وبتخذون لإ رواء غليل شمو ام 
طرية) تأباه الفطرة وجه الطباع السليمة . وساء_ده على ذلك حنةاق 
الفن بإبراز هذه الماطفة ف الاثيى . وشيد علماء الاخلاق عذ-دم بأن 
هده ( الملاقة ) آصرة لاصداقة ومقة بهن الرحاين . واأمونانان اأإزان 
ها أول منعظمتهم الامة وا کرمتمم ناء عاثيام ها : هرموديس 
وارستوجيان االذان جم بينم) ذلكا لحب انكر الذي تأباه الفطرة البشرة. 


والري عد ذلك صة أخرى 


۸ 


اروعان 


والدن تستمو ذروة الحر والري امام بعد البو نأنمهن › م الرومال.. 
وي هذه الام_ة أرت)ً نرى تلاث السلسلة من الصعود والمبوط التي قد. 
شاهدناها ف اليو نان ينا حرج الرومان من عصر الوحشية وظلمةالمهلء. 
وظہروا على مسرح التار يح اول رة » کان الر حل رب الاسرة في 
تمم > له حقوق امك كاملة على أهله وأولاده > بسلل باغ من ساطته. 
في هذا الشأن ان کان جوز له حتی قتل زوحه في بمض الاحان . 

وا تخففت فم سورة الوحشية وتقدموا خطوات في سبيل المدفة 
والحضارة» تخففت القسوة و ف تلك ااساطة وحملت‌الكفة غيل الى الاستواء 
والاعتدال شا فشمةًا » وإل ر ی اظ ام الاسمرة اله - اتا على حال . 
وهؤلاء م نكن الاب عندم س به کالیونان _ ي إبان ع 
اپور الرومانية ورقما. لكنهم كانو! قيدوا النساء وااشباب عامة بقيود 
مثقلة من نظام‌الاسرة . فالمفاف كانشيةا يُنظر اأيه بمين الإحلال ولا 
سم في شأن النساء » و كان يمد مقباسا للارف وکرم الحتد . وكذلك. 
کان مستوی الاخلاق عتدم عاأيا . ومن أمثال ذلك أن اتف ذاتمة 
أن عضو ا ف مجلس الشيوخ قبل زوجّه آمام ابنته . ففضب عليه القوم. 
وحكوا على صنيءه بأنه عض من كرامة الملق‌القوعي وإهانة له وأمضوا 
قرار النكير ( Ve £ Cene‏ ) عليه ي مجلس الشيوخ . هذا وما 
کان ماح عندم ولا مرضي فيأخلاقم أنيتماشر الرجل والمرأة بدون. 


۷ الججاب م - ب 


عد مشرو ع .وما کاذت المرأة توا aia‏ العز والكرامة ف الجتمع إلا 
ان کون أ لاسرة ) Matron‏ ( . واومسات »› وإِن كانت طقن 
موجودة وكان امرجال نوع من‌المحربة في خادتتهن » إلا أنعامة الرومان 
وجېورھ کانوا بزدر ومن وبنظر ود المن نظرة احتقار و تعبير . وكذاك 
ما كانوا بنظر ون بمين الامتحسان إلى الرجال الخادنين من . 

المدنة والحضارة . وما زال هذا التبديلل بطراً على نظميم وقوامم 
الإتملةة بالاسرةوعقد اازواج والطلاق »إلى أن انقلى‌الامر ظبر ا لبطن»› 
وات الال ا عل عقب ف س مةد الزواج 2 می ممو ی 
انه عقد مدني ٣111 ٥1۲4٤‏ فحسب » توف بقاژه ومطضيه على رضا 
المتماقدن» وأصبحوا لا مون بتبمات العلاقة الزوجية إلا قليلا.ومنحت 
المرأة جميع حقوق الارث واللك وحماما الةانون حرة طليقة لا سلطه 
:قحس » بل دخل ي حوزة ملکبن وسلطان حزء عءطم من الراء 
القومي عل مسہر الايام : فکن بقر ضن أزواحہن اسار الر رااأفاحشة» 
م يعود به أزواج الخريات من النساء عبيد طمن فيميادين العمل والواقع. 
م سلوا من أمر الطلاق تسيلا مله شيا عاديا يلجأ إليه لا تفه الاسباب. 
غبذا ( سيتكا ) الفيلسوف‌الروماني الشبير ( ع ق. م - ٥٦‏ م )یندب کثرة 
الطلاق ويشکو تفاقم خطبه بین وی حلرته » فیقول: د انه م عدااطلاق 
#اليوم شا يندم عله أو يستحا منه في بلاد الرومال. وقد بلغ من کثر ته 


A —‏ کے 


وذوع مره أن حملت الساء يعددل اعمارهن بأعداد أزواحہن °( 
وكانت المرأة الواحدة تتزوم رلا ا وقضي في ذلك من غير 
حياء . وقد ذ كر مارشل ( ۳٤-٤١٠م)‏ امرأة زوجت عثىرة رجال 
وكداك کن جووینل ( ٠٤١-٦۰‏ م ) عن امرأة تقلبت في أحضان 
اة أزواج في حمس سنوات . وأعحب من كل ذلك وأغرب 
ما ذڪره القدس جروم ( ٤٤١ = ۳٤١‏ م ) عن 
إمر أ زوحت ف الأرة الأو الفا لك والعشسرن من أزواحا و کانذت 
أيخا الزوجة الحادية واامشرنن لعلبا ,. 

ثم بدأت تنغير نظرتمم إلى الملاقات والروابط القامُة بين الرجل 
والمرأة من غير عقد مشروع . وقد بلغ eC‏ التطرف ي آخر الام أن 
جمل کبار عاماء الأخلاق منہم بمدون الزنی شیا عادیا . فہذا کاو 


هي 


هاه الذي أسندت إليه الحسبة الحلقية سنة ٠۸١‏ قبل اليلادء عير 
حواز اقتراف الفحشاء في عصر الشباب . وذاكشيدر وك 0ء الصاح 
الشير برىعدم تقييد الثبان بأغلال الأخلاق اثقلة ويشير باطلاقالمنان 
لمم ف‌هذا الشأن. ولا بقتصر الام عل)اء بلیأتيایہکتتسوںا امع 
الذي يمد من المتصلبين في باب الأخلاق من فلاسفهة الرواقان ذه5 
فقول لتلامذه مرشداً ومعله_) : « تجنبوا معاشرة النساء قبل الزواج 
استطتم » ولکنه لا بغي أن تلوموا أحدا أو تؤضوه إذا مالم يتمكن 
من کبح جاح شېواته . » 

ولا تراخت عرى الأخلاق وصيانة الآداب ن الجتمم الروماني إلى هذا 


ا لحد » اندفم تيار من المري والفواحش وحوح الشهوات . فأصبحت 
السار ح ماهر لاخلاء_ة والتبرج اقوت والمري اأشين . وزينت 
البيوت بصور ورسوم كايا دعوة سافرة إلىالفجور والدعارةوالفحشاء. 
ومن حراء هذا كله راحت مہنة الومسات والداعرات واحدبت إلا 
نساء البيوتات . وتادى الأمر في ذلك إلى أن اضطرالقوم إلى وضمقانون 
خاص ف عصر القیصر تاي یریس ( ٠٤‏ - ۳۷ م ( نم نساء الو تات من 
احتراف مرتة ا)ومسات وصناعمن النافقة . ونالت مسر حبة فلورا وإم]۴ 
حظوة عظيمة لدى الروم لكو ا توي على ساق النساء المربات . 
وكذاك انتر اتام الرحال والنساء في مکان واحد عر أى من الاس 
ود نا سرد القالات الحليمة والقصص ال ماحنة المارة فكان شغلا 
ص ضا مقو ل لا شحر ج منه أحد» بل الاد الذي كان تلقاه التاس 
بااقول والرذى هو الذي عبر عته اليوم الدب الكشوف ۾ وهو الذي 
تبن فره أحوال الح والمناف والتقبيل ساأفرة غير مقنعة ححب من 
المجاز والكتانات . 

كان من اننا سم في الشبوات الميمية واوزتهم المد ي إجاد 
طرق لإطفاء أوارها أن داأت دولة الرومان ومز “ق جما كل عزف . 


اور ای 


ثم جاء عصر النصرانية في آوربة » ورادت أن تتدارك الفوضي 
الملقية في عام الفرب بالملاج الناجم والبلسم الشاي . وما لاريب فيه أن 


— * 


ادت خدمات جايلة في أول أمرها . فقد سد“تاأسبل في وحهالفحشاء 
وقضت على اأعري في كل ناحيةمن نواحي المحياة»ود رت المجيل والطرق 
المؤثرة لاستلصال شأفةالدعارة > وجعلت الومسات الراقصات والغنيات 
ee:‏ ورتدعن عن غېن ومكاسمن اأفأسدة » وحبدت حدها لتنشة 
القوم على الأخلاق الز كية والآداب السامية إلا أن الفكرة اآتي كات 
حملما الآباء ا لمسيحيون عن علاقة ماين الرحل والمرأة» كانت قد 
حاوزت < د التطرف في حانن » وكانت حرا على الفطرة البشرنه في 
پات ار 


فن نظر ہم الأو ليةالأساسيةفي هذا الشأن أنارأة ينبوع المعاصي 
واصل السدتة والةجور . وهي امر حل باب من أو اب جم من حیٹ 
هي مصدر تحر بکه وح له على الآثام . وما ابحست عبون الصا 
الانسانية جماء » فسحسما ندامةو خجلا آنا امرأة » وينبغي أن تستحيي 
المتنو عه و علا ُن نكر ولا Al‏ ًح “ل آأداء الكةارة اا ۹ لاا هي 
اق فا |٤‏ ات ده من‌الرزء والشةاء الأرض وهلا . ودوك ماقاڵه 
رتو لما ) Tertullion‏ ( أ حدا قا اجه الأول وأمُنا ا اظر نه 


2 إا مد حل الشعطال أ نفس الإسان چ و إا دافیه با)رء إل 


الشحرة المنوعة ء ناقضة لقانون اله »و مشو ”هة اصورةاللة_أي الرحل». 


۳ - 


وكذلك يقو ل ا سو ستام ) Chry Sostem‏ ( الذي يەد ہن 
كيار أواياء الديانة ا ميحية في شأن الرأة : 


٥‏ هي شر لا رد منه ؛ ووم وسة اة ¢ وآفة مر غو ب فما ¢ و حطر 
على الاسرة والدت » وحموبة فا كه ورز ء مطل موه ۲ . 


أما نظر هم الثانية في باب اأناء » فخلاصتا أن الملاقة المحنسية بن . 


e 
الرحل والمراة هي حسف تما ¢ کب ال اتحتب » ولو کانت عن‎ 


طریقی دکاح و عود ر گي روع ھدا التصور D‏ الره٧ي‏ الاخلان 


الذي كانت حذوره كاد تتأص “ل ني أوربة من قل بتأثير الفلسفة 
الإشراقة ( Neo - platonism‏ ( حاءت‌المسحةفزادته شدة وبلغت 
به منتهاه . وذلك أن أصمحت‌حباة المزوبة مقيام] لسمو الأخلاق وعو“ 
شأنما کا صارت الياة المائلية عل على اطاط الأخلاق ومہانة الطباع. 
وجه اوا يمدآّون المزوبة وتاب اازواج من أمارات التةوى والورع 
وزكاء الأخلاق » وأصبسح من الحتوم ن بريد أن بعش عدشة رة أن 
لايتزولج صلا » أو لاءماشرام اه مماشرة ازوج ‌ازوجته » على الاقل. 
وكذاك قر “روا ووضموا القوانين في مؤقرانهم الدينية التمددة بأث 
لاختلي رجال الكنيسة بأزواجم » وأن لايتلاقى الرجل منم والمرآة 
إلا عرآى من الناس » أو أمامرجلين من رجاهم على الاقل . وما لوا 
س في أن يتوا في قالوب الناس الشعور بيشاعة الملاقة اأزوحة 
وتنجسما . وخذ لذلك مثلاً أن كان شاثماً بينهم » أت الزوجين االذن. 


۷ = 


اتفق فم) أن يبتام ليلة عيد من‌الاعياد » لا جوزمم آن بيدا ویشتر کا 
مع اأقوم في رسوممومباهحم . كأني هم رون أن )قد اقترفا غا سام 
حن المشا رکه ي حفل دي مقدس‌عندم . وقد باع من تأر هذا التصور 
« الرهيني » أن تكد“ر صفو” مابين أفراد الأسرة والمائلة من الأواصر» 
وحتى مابين الم والولد منها . إذ أمسى كل قرابة وكل سبب ناتج عر 
عقد اازواج يمد إما وشيتا تسا . 

وهاتان النظر يتان ما وضمتا من مكانة المرأة وحط ا من شأنا في 
حقول الاخلاقو الاحتا عفحسب > بل كا من مفعوم) القوي ونفوذه 
البالغ ف القوانين ا)دنية أن أصبحت المياة اأزوجية ممعث حرج وضيق. 
امرجال والنساء حاب » و جائ آخر انحطت منزلة المرأة في الجتمم ف 
كل ناحية من نواحي الياة . فكل ما وضع في المامم الفربي من القوانين 
بتأثير اأشسر عة السيجية » لاخلاو من المصائص الآنة : 

١‏ - جعات ال رأة تحت سلطةالر جل الكاملة »من الو حبة الاقتصادة 
وعادّت حقوقبا في الإرث #_دودة وأما حقوقبا في اامكمة فكانت 
ازر وأقل . وما کان احق حتی في کس یدھا»› بل کان کل 
ماعندها ونما ملشکا ازوحا . 

_ الطلاق والحلم م يكونا مباحَين في حال من الاحوال فم بل 
الفرك ( البغض ) والتنافر بيناأزو جين » وما بلغ الشقاق يتما ي إفساد 
المشرة عل») وحعل بتها قطمة من العذاب » كان الدن والقانون بترن 


غلم دوام المشرة و قاأء حمل اأزوحبة )ا ا وأقەى مأ کات 
:کن ف له في بمض الاحو ال الشاذة البالغة من الشدة غابتما » أن بقطم 
ما ان الرحل والرأة من الاسیاب ور “ف ما تفر ا عل أنه مأ کان 
لذلك الرحل أو تلك المرأة بمد ذلك أن عد المحياة اازوحية وختار 
-ضرراً وأشد خطا من ذلك اأرض » إذ ها كانا بعد ذلك بين النمن : 
إما أن ختارا عدشة الرهيان والراهيات » أو بتماطيا الفحور وبتساةا 
كووس الفحشاء طول أعمارها الاقة . 

م _ و كذلك كان من أقبحالمار آن بتزوح الر حل أو ا رأة ثانية 
إذا توي عن أحدها زوحه » بل هو عند ار الإ . وکال من 
رأي علماء ا لمسيحية فيه أنه إذعانلاثوات الهيمية » وإطلاقلمنان غرزة 
الفحشاء » و كانوا يرول عن القران الثاني بكامة ( اأزنى اليدب ) . 
ما رحال الكنيسة فلم يكن النكاح مباحا مم ف قانون الكنسة. وكذلك 
القانون المدني امام ما كان بجيز ذاك في بمض الاقطار » وآما الاقطار 
الي کان سمح به فم| القانون » نما کان بترخص فيه هناك الرأي الام 
الذي كان متأر ا بالنظربات والتصو “رات الدينبة . 


اوہ افريرة 


ولا نمض فلاسفة أوربة وأولو الرآي والمل منم في القرن الثامن 


عضر ورفموا عقير تمم اة حقوق الفرد في الجتمع » ونفخوا في أبواق 


ي — 


ا رة الفردة » كان بن يدبيم ذلك النظام التمدني الفاسد الذي كان 
دتو اک بتقاعل الاتحاداائلاني من نظم الا خلاف وفلسفة الياة المسجمتين 
ونظام الاقط_اعية ( ste‏ ال۴ ) وقيد الروح المشرة بقيود 
مثقلة عير طبيعية وسدي وجهما جيم سل الرق والازدهار. فالنظريات 
التي قدمما أساطين أو ربة الحديدة وأقطاب التفكير الجديد فما » لاقضاء 
عى ذلك النظام الفامسمد واستءدال نظام حدید به ارت عن لورة 
خر نسا الشيرة + ثم حر كت عجلة الحضارة والفقافة الفربيتهن وبقيت 


سر 
i‏ 


تسیر على هداها » حتى آ لت » بمدتقلباتااز مان » إلى مر حلتما الحاضرة. 


وکل ما فعلوه في بدء هذا المد الجديد لإنهاض الرأة من کمو ناء 
کان لہ ار ود ي الياة الاحاعية.فقد حفغوا شتا عا كان في قوانين 
ااطلاف من هد ةو تمن ور 5ا إلى النساء جملة صالة من حقوقين 
الاقتصادية اإسلوبة . وتناولوا بالاصلاح واآم ديس النظرات القاثلة بذلتة 
امرأة ومباتما . وعدةلوا أبت) قو' فين العشسرة والاجام اني كانت قد 
وضمت النساء في مستوى الجواري والإماء في واقم الأمم . کا فتحوا 
من أواب التملى والعري ة الماليين كالرجال . فم_ذه الطرق والتدابر 
الفعًالة الختلة_ة انمت" مواهب النساء وبرزّت كفاءانسين الي كانت 
مطمورة تحت أثقال فادحة من قوانين الجتممانحاطئة وتصورات الاخلاق 
الماهلية . فقن يتمد البيوت وتحسين داب المشيرة وأبلين يلاء“ حن 
:ي سل الليبر وأعمال ابر . فترقية الصحة العامة وترمة الحيل الناشىء 


o 


ومواماة المرضىوتنمية النظام المائلىوآدا به کل أو لئك کان من دوا کی 
مار البقظ_ة الي حصلت بهن النساء بفمل الحضارة الحديدة . ولكئن 
النظریات اآتي توادت من بطنہا هذه ال رکه » كانت تقشم من أول بومباا 
بالنزوع إلى الإفراط واليلان عن القصد . ثم غا هذا النزوع واشتد 
في الةرن التاسع عشر . وما كاد ببتدىء القرن المدرون حت بلغ نظام 
الاحاع الغريي ابه الإفراط والتماعد عن القصد . وه_ده النظربات. 
الي الى عاہما شما الاحتاع اأمر في لدت › مین حصر ھا ی 
لا عناون : 


وال اواة ن ارال والنساء: 


e‏ س ام تقلال النساء بشؤون مماشہن 
Economic Independence )‏ ¢ 

م الا تلاط اطا ن الرحال والنساء. 

وقد ظہر من نتاح تأسيس اجت) عي على هذه النظرات الثلاث ما 
کن عب آن ظہر » وذأك : 

۽ - آنھم فهموا من ماني المساواة ألا يكون الرجل والرأة 
متساو ين في الحةوقاليشرة والنزلة اللماقمة غب بل أن نودي المرآة 
فى المياة المدنية ما يديه الرحل من الاعمالء وآن يرخى ما من عناله 
القمو د اللملقية مثل ما أرخي امرحل من ذي قبل . فبذه الفكرة الاطئة. 


لمساواة حملت الرأة غافلة بل متحرفة عن أداء واجباتما الفطره 


— N س‎ 


ووظاأةبا الطبيمية التي بتوقتف على أداما بقاء المدنة » بل بقاء الجنس 
البدري بأبره . واستهو تا الاعمال وال ركات السياسبة والاقتصادة 
والاحت) عة وحذ بها إلى نفسما بكل ما في طبما وشخصيما من خصائض 
همارك الا تخابات اانيامة ووظاأف اكات والمامل ومناف_ة الرحال 
في المين التحارة والصنأعية الج رة » والمشا رك في الألماب والسابققات 
الرياضية وحضور عالس الاو والةصف وااظمور علا )سارح والاشيراك 
في حفلات الرقص وااسمرات العامة هذه وأمثا ما من مشاغل الحياة 
ومتمما وأسباب الهو والمجون التي عنع عن ذكرها الحياء من خةاا هذه 
المدنية البراقة » هذه كلا قد استوات على مشاع ها وشغلت أفكار ها 
وعواطفہاشغلا أذهلما عن وظائفما الطبيمية وطرد من برنامج حياتما القيام 
بتبعات الحباة الروجية وتربية الاطفال وحدمة العا لة وتنظ الاسرة » 
ل إلى نفسما كل هذه الاعمال اي هي وظا تفا الفطرة القيقة . 
ومن عاقبة ذلك أنالنظام المائى _ الذي هو اس ا)دنية ودعامتا الاولية_ 
ود نداد شعله ف الغرب . والحساة الليتية _ الي تو فف عى هدوا 
وطما نبنت قوة الانسان المملية ونشاطه - كاد نمدم وتدخل في خبر 
کان . وڪذلك رابطة المقد والزواج - اآني هي الصورة الصحبحة 
الوحيدة لتماون الرحل والمرأة على حدمة المدة - أصحت عند م أوهن 
من بات المنكيوت 1 وحانب آخر > قد بدا العمل على منع کار النسل 
وازدياد الممر ان بقتل الاولاد وضبط التوليد وإسقاط ال جل . وحاء 
التصو”ر المحاطىء للهساواة الحنقية يساوي بهن الرجالوالنساء ف التمذ ل 


(¥ - 


وفساد الاخلاقء حى عادت تلك الخريات الي كان يتحر ج من مقارفم 
لغري الخدث . 

e‏ _ أن استةلال الذسہاء جما شن واضطلاعېن شو دمن الاقتص اده 
ود حەلېن ف E‏ “ن الرحال . والداً القدى أن نکښب الر حل 
وندیر المرأة شو ون الت _ فد فمك ل وأحذ مکا زه رأي حدرد » هوان 
كسب الرحل والرأة كلوهما» والست هوض شؤونه الى الفنادق 
وال رکات ١‏ ل میں وک هدا الانقلاب م( من صل رغدم) ٤‏ العشرة 
البيتمة وتر ها على الحياة الزوحيةالمشتر كة غير صلة الشهوات وغراثز 
النفس الخحوانة . ومن الظاهم أن کرد إطهاء اوار اأشموة اميه لس 
ءار دضطر" الرحل وا رأة ای أن بتماشر | ف ات واح_د 6 مقرو نان 
في نير الرأطة الزوحية الأبدية . فالمىأة ١ا‏ 


ي تكست عھش ہا ممما ٤‏ 


وتقوم جميم وظائفابنفسماء ولا بحتاج ي حياتم| اايومية الى راع رعاها 
أو نصير بعينها » ماما تلازم رجلا بمينه لإ خاد تار شوتما فقط ؟ وماها 
رهق تفسما باعباء خلقمة وأثقال قانونىة فى غير طائل ؟ وا_اذا تحمل 
بعات الأسرة وا )زل ؟ وإذا كانت فكرة الساواة الحلقية قد أزاات 
جع الات والرافل انق ت عى آرت ضاق ا رق 
الد عارة والفحور » فلماذا تنك الطريق الأيسر والسسل الممدة 
)شحو له بأفانن اأمحة واالذة ؛ وتسلك الحادة العتيقة المالية الحةوفة 


- A” 


بالكاره والتبعات وااقضحيات ؟ أما ما كان عسى أن عيك في 
صدرها من شعور بالإثم والمصية » فقد ذه بذهاب الان وتقلشص_ 
ظلثه » وأما خشية الجتمع » فلا وجه هما ولا داعي الماء لاه بدل 
آر يلوا ويۇ ما على غوايم| وعهرها » قد ءاد بتلقگاها بالرد سر 
والترحاب . وآخر ماكانت تخافه هذه وأخوانم) هي الولود الدَغلل الذي 
تلده من فاجر مغمورءولكن‌قد أذهب عن فسا هذا الحوف ماابتشكر 
خير ا من اسا اس التحا-ص منه . وأوطما دار متعم الجل . فإن 
أخفقَت » فلا بأس بإسقاط اجنين . وإن ل ee‏ فلا حرج فقتل 
موود من وراء المحدران > ي ححح الظلام » وإن أبّت" عاطفة 
الامومة - وإانما من عاطفة خبيثة لانكاد قوت على كل هذا الرق“ 
والتمدن ‏ فقتل المولود » فلا اوم عل ‌الفتاةفي كوا أمثا لان زنية. 
لانم قد قضوا الوطر من الدعللة لتكر>(الام اامذراء) و (ولد الرام)» 
وقد مغ من نار ها ف النفوس أن الجتمعم الذي بتحراً على ازدراي) 
والحط من ا لاحرم أن وء هو لقسه بهمة الرحمة توح 
التخلف والجود. 


هدا هو الذي قد أآنى شاك المجتمع الغربي من ¿ القواعد وزازل 
کیانه زازالاً . ففي كل قطر من اقطارم ترى مثات الالوف من الفتيات 
والنساء عوانس » تدان موارد الفحشاء والشموات من غير تحفظ 


ولا حجل ۰ و شون في کثرة اأمدد اللاي زو حن ف موارة من 


اده اجب العارته 6 ونه (i‏ . میں بن ار حل وار 3 ٠ن‏ - صله عر 
حل ا تة الجنسية_ ”حو حأ حدهاإ لى الآخرء وبر ها على المدرةالزوجية 
المستمر”ة » قد عادت أمثال هذه الاواصر الزوجية كأوهن مايكومن 
لامور ٠‏ فزوج واأزوحه ااإزان ود امتغی کل وأاحد م( عن صا حه » 
شأن من شؤونم). أما عواطف الب والذرام الابعثة من الشهوة اأمميه» 
ولا تاءث ال کف" مو رم)ا و كمك نار ها 2 لایکون سم) إلا تزاع 
طفبف أو | ختلاف لافه “حى تنصرم مني الاسباب . وقد کون انطقاء 
حدوة الب نېا وحده سا كاف الا فتراق) . ومن ذاك ری أن‌الاواصر 
اأزوحية عندهم رول أمرها إلى طلاق أو فرةة . وهذه الال الراهنة 

ى السبب في شيوع المفاسد من منع ال وإسةاط الاحنة ول 
ر وانخفاض تناس الموالد وكيرة اولاد النغول » و كذلك 4ا 
دك و ی" رک ٤‏ انتشار الفا حشه والجلاء4 واز داد الامراض 
السر ”نة الفا كه . 

س _ وقد امتحث الاختلاط اطلق بين الرحال والنساء غريزة 
التبر ج والري ني النساء » وزواحين تلوثا بالفواحش فالاذية الجحنسية 
Sexual Attraction )‏ ( ااي قد أودعتما فطر الرحل وار أة وله_) 
re‏ | اطا لادنکر 6 داد قو ةواشتداداً باختلاط الخنسین و تحط ”ی 
حدوده بکل سہولة . م من شأن هذا ا الختاط ال تنشأً فيه غرزة 


جديدة في الجنسين » وهي الظہور با 


Wwe _ 


Attractive:‏ لاجiنس‏ الآخر . و : ES‏ من اتات اأر مه 
و احمل 2 يشكر وبماب بقضل تد ل النظريات الملقة » مل 
يستحسن التبر“ج السافر والاخذ بكل أباب الفثنة والاستهواء » فلا 
يقف هدا الافتتان بإ بداء اأزينة واج ل عند حدر » بل بتحاوز الجدود 
کا واحداً بعك ۴۹ » حى ني ات ای آخر غاات السر اي المشين . 
وهدا ماقد وصلت إلبه ا لجال ف المدنية الغرمة . فقد ازدادت _ ولا ال 
تزداد _ في الرأةغربزة التحمتل وح" الو را)ظاهم الحذابة امرحال 
إلى حد أن لاتكاد تقتنم نفسما الوتابة” الاتطلمة باللابس البر“افة 
القاتنة وساب اازينة التجددة من الوّشلي والتطاريف والاصباغ 
.والمحلى > بل تطمحح إلى ماوراء ذلك » فتکاد تتح ر د من ملاسا وريد 
آلا تستر حسما هدا بة ثوب مها . هذه حال الرأح عنده۔ م . وأما 
الرحال فإ بز دهم کل هذه اظاهر اللا رة من جال الأسوي 
إلا" شوق وطموحا ونهمة”. لان نار الشوة واأماطفة اأميمية الأ ححة 
في الصدور لاتخمد بكل منظر حديد من الحلاعة والسفور » بل داد 
اما وطلاب واا ار ار ت ورا وور ا و ا 
متلبم في ذلك كشل من تصيبه لفحة” من السموم » فيكاد لايسكن 
٬ظمؤه‏ . کا ازداد شر؛) ازداد عطشا وظماً َء فہم داج في إعداد أدوات 
وتهيئة أسباب وظروف الإطفاء وار شموتمم ابرح بهم . ولامدأ هم 
دون ذلك بال ولاهم يستقر ”لمم قرار ٠‏ وما هذه الصلور الماربة وهذا 
لادب المىكشوف وهذه القصص الذرامية وه_ذه المراقص وال اذل 


۳١ 


والمسرحبات المشحو نة بالمواطف واأنزعات المارمة »> ماهذه كبا إلا“ 
قاذ ج من جو دهم وحيَابم الي يتهاطونم) لإخاد تاراأشوات الجاعة 
ولكن في الحقيقة لاستثارتما والنفخ فما - التى أححا هذا الجتمم 
لاحن ولك الحياة الاجاعية الضّالة في صدر كل فرد من أفرادهم . 
ولكنم قد وها بإلفن ( )۸۲٤‏ لاخفاء هذاالضف‌الكامن في نفو سيم 
وي حیامم ! 
ولا بزال هدا الداء الول من غلبة الشهوات الميمية _ بنخر في. 
كيان الامم الغربية ويتنة ص من قوة حياتما إسرعة هائلة . والتاريخ 
ډشېد آنه ماسر ی هذا الداء قمفاصل أمة إلا أوردها موارد الالف. 
والفناء . ذلك بأنه يقتل في الإنسان كر ما آتاه اله من القوى المقلية 
) واسده لمقاته وتقدمه في الحاة . وان لاناس - لعمر الله _ ذلك 
وء وتلك الد عة والسكينة التي لابد“ هم منا امالية أعمال الإ نشاء 
والتعمیر » وما دامت نحیط ہم حركات شہوانية من كل جانب » 
وتكون عواطفهم عرضة” أبداً لكل فن جديد من الإغراء والهييج » 
وحیق مم وسط” شديد الاستثارة قوي التحربض › ويكون الدم في. 
عر وقي في غليان مستمر" بتأثير ما حولم من الدب المليع والصور 
المارة والأغاني ا لاجنة والافلام الفرامية والرقص الثير والمناظر الج ابة. 
من اال الأثَوي المريان »> وفرص الاخ:_لاط بالمنف الخالف 1۴ 
أستغفر اله : بل أنكى لمم ولأحيالمم ااناشئة أن دوا في غمرة هذه 
المييحات الجو“ المادىء المتدل الذي لا مندوحة لمم عنه أتنشئة قوام 


الفكر به والعقلة »وم لا يکادورن بلغون الل , حی شتام غول. 
الشهوات اأميممة و إستحوذ ذ علہم؟ !و إذا م وقعوا بهن ذراي هدا ال 


فا“ ”ی هم النحاة ميه ومن غو اله وعواديه ?1 
تقر الضار رونا 


هذا البيان الإو جز للاطو رات التار ةا لمت ة عل ثلالة آلاف سنة 
راحم إلى قعة ڪيرة من هده الارض » قد كانت ف حلا مقو 
لضارتهن عد يمين في تاريخ البدر » وها قد تالق غ جم حضار تما في 
سماء الدنيا رة أخرى . ومثل هده التطو" رات التار ية قد حصلت في 
کل من مصر وبابل وفارس وغيرها من المإالك . وكذلك بق وطننا 
-شبه القارةالهندية_أيضا عامما في أمر !)رأة بين طرف الإفراط والفر بط 
فتری فره حانبِ E e‏ ويتزل الرحل منامتزلة ا0ا لائ 
وا امود . وهي حتوم علہا آت تظل عا وک لابا بكرا و للہا ئا 
ولاولادها أا » ثم تقدام ضحية “ على نيران زوحما إذا مات عا( 
وحرم حقوف اللمكية والإرث . وتثازم بأشد ما يكون من قوانين 
الزو € ٤ا‏ يسيع تسل امسككينة إلى رجل من الرجال بثير رضاهل 


ی > حقی مەت ا المسلهة › TT‏ 4 02 من ا 
ارت م الفح ّ 1 ۰ 8 


r -‏ ا لححاب م ۔ م 


واستصواماء “م لا 'عیز ها أن تتخلص من حیازته إلى آخر أنفاس 
حیام| . وهي تقد مد ذلك مادة الإ وعتوان الاعطاط انللقي 
والروسي . ولا يلم لها حتى بوجود الشخصية المستقلة . ومجانب آخر 
أذا أقيل علما القوم بالمنابة والمطف › فما اذ لمبة ٣‏ لاشبوات 
المبوانبة . وهنالك تر كب المرآۃ هوی الرحل ر کوب عکما من قباده 
فتعتسف هه الطريق » حتى تضل به في بيداء الحياة وتلضل الامة كلا 
معا . فبذه التقاليد الدينية المند كية من تقديس فرج الذكر والاش 
.( لنلك ووي ) وعبادة لايل المارة اأزو<_ة » وكرم خادمات 
اماد العو اھ Religious Prostitutes‏ واختلاط اخاسین ٤‏ أ لمات 
عید( هول ) وفي النسل الطرّر في اليا المقدّسة في حال تلوشك أن 
کون عا .. ما هذه کا ۽ واي شیء ت دک ره به وتدل عاره ؟ إن 
هى في المقية_ة إلا" باقيات السو ء تلك الجر كة ( البام مار كية ) الي 
انتصرت ف المة_د أبطا انتشار الوباء عقب ازدهار الحضارۃ فہا - کا 
انتشرت فا قىل في بابل وفارس والیونان والروم - وتر کت الامة 
المن دكبة في حال التخاف والانطاط لدأة قرون . 

إنك إن تالت هذا البيان التار خي الو جز » تبن لك مبلغ عجز 
اللانساك عن الاهتداء إلى نقطة الاعتدال في أمر المرأة و كيفية تقصيره 
فى فما والاستمساك ما . وهل نقطة .الاعتدال في أمر المرأة إلا أن 
تاح ها الفو ص الكاملة لتنشئة هدار كبا وإغاء كفاءانما » ون 
تۇهل للقيام بلص امن العمل على نرقة المدنية والضارة الانسانية 


— E — 


بكل ما قلكه من الكفاءات الراقة بر التهدن . ولا تترك 
_ بجانب آخو - أداة تفخ والانحطاط الللقي وسباً راب 
الانسانہة . إل جب أن توضع اتماون الجنسين ف مضار الحياة خط_ة 
مستقيمة تضمن لمشار كت ف العمل كل النافع والب ركات لاتمدن اليدسري 
ونقطة الاعتدال هده ما زالت ضالة الدنيا مد قرول من السنين » 
ولكما لم تظفر مها بعد . وإغا بقيت تبط الظلماء دونها . تارة تمل إلى 
اأتفر يط فتجمل النصف الكامل من النوع البشري عضواً معطلا عن 
العمل » وأخرى إلى الإفراط فصل بين طرق الانسانية بأسہاب 
اليلاعة والإبإاحية والفحور » فتغرقم) مما في َة الضلال . 


لست نقطة القصد والاعتدال ممدومة اليوم » بل هي أن بطاما 
اء موحودة.ولکن اأناسعا دارت ¢« الرس بهن الافراط والتفر ٫ط‏ 
منذ آلاف من السنين »قد اصبحوا لدهشتمم وذهوهم لايكادون يمر فونه 
ذا هي مثلت امام أعيم »ولا يمون » إذا عاينوها» أا هي التي م بزل 
فطر تمم تطلما وتلتمسما . وأعجب من ذلك انهم رما يتنكئرون لغية 
نفوسهم هذه » ويطمنونها ويتگخذونها هروا . ثم بمكسون الأمر » 
فدل أن يلوموا أنفس ېم » لومون وښخجاون من دونه متم کا ما 
وداعيا الما . مثلہم في ذاك کشل طفل انساني يولد في معدن رخام» ولا 
پېرحه حى يشب . فیکون جوه الضيى ااظل في عينه جوا صافیاً 


مشر 5ا > وهواؤه الجبوس الكدر في شعوره هواء خالم) طَاةاً . فإن 


س وس 


أنت أخرجته فحأة" من مضيق المد إلى براح الأرض » لا جرم أث 
نكر لأول وهلة كل ما براه في هذا اليو السافر اشرق » ويستوحش. 
منه . ولکن الانسان مہ) کان من فساد بیئنه وتربیته » إندان على کل 
حال .فإلام ری خفى على عينيه الفرق بين سقف من الرخام السود 
والسماء اللالثة بالنحوم الزواهر.وإلى مى يفوت ر تيه التمبيز بين المواء. 
الحانتق في غيابة اإمدن والمواء ااطبيي ي فضاء الارض ؟ !. 


موقن المت اف العصرامجديد 


إذا کان هناك من هو حدر ان اعد بيد الا نسانية الارة من 
لري الافراط والتفر بط ودما سواء السبيل » فهو ا لسم وحده الذي 
عنده مقا تيسح جميع معضلات الياة الا حاءمة . و لکن من سوء صب 
الانسانىة - واأسة‌اه _ أن الذي كان بيده المصباح انير في هذا اأظلام 
الحالك› آصیت هو نفسه بالمث.اوة مل خط في بره خط عشواء » 
ودل أن ېدي غیره من خاق اله مازال _ ولازال _ عشي وراء کل 
:مسف و قمعم کل ناعی . 

إن جلة الاحكام اي يطلق علا عنوان ( الجحاب ) هي في القيقة 
.مشتملة على أم أجز اء قانون الاحت)ع الاسلامي » فإذا وأضعت هذه 
الاحكام موضما الصحيح في نظام ذلك القانون بكامله » ثم تأمّلما أحد 
فيه أثارة من اأبصيرة الفطرة السليمة » م يلبث أن يمترف بأما الصورة 
"اأوحيدة الممسكنة اي نضمن القصد والاعتدال في الياة الاحت)اعية» وأن 
هذه الجموعةمن الاحكام إن عأرضت' على المالم منفكذة” في الحاةاامملية 
برو حا الحقيقية الصحبحة » رولت الدنا الكو بة إلى هذا المنسعم 


— لل س 


لاسلام » تمس فيه الدواء لادوائا الا حة)|عية » يدل أن تفر منه أو 
تطعن عله . ولكن من لك مدا الام ؟ فإل الذي كان حرا ره القيام 
:4 ا بزال هو دوس4 صريع الأرص مێد زما . ولمله عدر ا ¢ قىل. 
أن نتقد“م في البحث » أن ننظر في كيفية مرضه نظرة : 


السہای التا ر کی 

ي أواخر القرن المامن عشسر ومطلع الةرن التأاسع عدر فوجثت 
الكرى > 4 يستبقظوا بعد كلاأيةظة » حعل هذا السيل متد من قطر 
إلى قطر ٠‏ حتى شرق العام اللاي وضرب » وما ان انتصف القرل 
الناسع عشر حتى غدت معظم الاما امة عبيدأ لافرب الاوربي وخولاً 
له . وااتي لم تدخل مما ي عبوديته » ۾ تسل من الحضوع اسلطانه ورهىة. 
بأسه ونجدته . ولا باغ هذاالانقلاب قامه » بدأت ف ا)سلمين آ ثار 
القظة وال ركه » فما فتحوا أ عينم على الال الى قد صاروا الما »فشلت 
ر کم وزال ef‏ مته ذلك الةخارالةو ءي الذي الا ال فم لبقام 
E‏ اأعْلة وعد اأسمادة من قرول متواأمة . فعادوا فشکر ونث 3 
ا تسم ۾ کالسکران صحيه توالي الضرات من عدو شد د » و سحثول. 
عن الا ساب ااي هات م غلبت الا فر نج ere‏ 6 عر ال عقو هم ل 
تکن ت e‏ ا رشدھها 1 إذ کن ال لارب ود ذھبت ere‏ 
ولکنءیزان الھک رکان مد عتلاً فہم . فیحانب › کان یلح بهم شعور 


الذلة والموان » ويز ”م أز” أ على تبديل مام فيه من الحالة » وحانب. 
آخر بقلم من حب الراحة وإيثار اللعة والارتاء ماعمليم على توخي 
آقرب الطرق وأمہا) لتمديل تلك المالة . وقد خارت فم من حبة ثالثة 
قوی الفكر واأمقل وصدثت ماكات الفبم والذكاء » بطول تءطلبا عن 
العمل . زد على ذلك كله ما أحد مجامع نفوسيم من الدهشة والروعة 
اي تمعري لطم كل أمة مزمة مستعبدة . وتفاعلت هذه الأسبات في 
حي الاصلاح من السامين وأوقمتم في كير من الضلالات المقلية: 
والمملية . فأ كثرم ما كادوا بفطنون للاسباب الحقيقية في ارتقاء أور ىة 
وا#طاطبم . وأما الذن فموها منم وأد ركوها » فأعو زم من مد 
اهمة والمز عة والروح الياهدة مات ش>-ءون به على اختيارااطرق الو عة 
لار والتقدم »و کان من وراء ذأك كله الروعه والدهشه الي فشيرك 
فما كلتا الطائفتين على السواء. فما مضوا ذه المقلية اأريضة الزائفة 
يدون الاصلاح ل روا أضعن لارق ولا أدنى الوصول اليه من أن 
حا کو اي حاتم اليومية كل مظاهن التمدن والحضارة الغربية » 
فيمودوا كالرآة الصافية رى فما خبال” الروضة والازهار والرياين » 


لىس فما من حقيقة هذه الناظر شيء . 


العبور الفكر ر 
وهده هي الفترة البلحرانية اآتي غدت الامم السامة فما تحا كي أمم 
اقرب ف الزي واللناس ( و تشه ا ف مظاممر الجاع . وف آداںہ 


Q —‏ ا س 


الجالسو أطوار الحياة » حى في الج ركه واليو انكل والاطق .وحاولوا 
کل الجتمع اسل عى الصمغة الغر ة . وقيلوا الإ لاد والدهرة وال اده 
ف لشوة اأتحد د . دول حط أو شعو ر باامواقی . وعدوا من لوازم 
التنور الفكري إعان امرء بكل مابلغه من قل الغرب من فكرة 
«ناضحة أوفة والإفاضة فىه ف عا اسه .ور حموا الجر والة)روااما دصتب 
:وماق الحسل وماإلى ذلكمن رات الحضارةالةر ده 8 2 سلوا مم 
معتقدات الذرى وأعمالهق‌الاخلاق والآدابوالاحتاع والعاش وااسباسة 
.واأقانون » حى في المقائد الاعانية والميادات سلوا بكل ذلك من غير 
م وشہورر أو ك وګریح ۾ کأفه مر رل من حکہ ہد 6 اسن هم 
قله إلا أن بقولوا: آم . وأصبح الساهون بأنفسمم يستحيون م نكل 
مانظر اليه أء_داء الاسلام القدماء بمين التحقير أو التعيير » من وقائع 
التاريخ الاسلامي » وأحکام السرع الالهي وآثار الكتان والسنة» 
-وظفقوا حاولون أن »جوا تلك السْيّة عن أنفسهم . . . اعترض آهل 
الغرب على ماعندهم من الماد . فة_ال هؤلاء : مالنا وللحاد يإسادة ؟ 
إا نموذ الله من هذه الممحية . واعترضوا على الر "ف . فقال هؤلاء : 
:إغا هو حرام عندنا أصلا . وأطالو الان القدح في تعدد اازوجات. اء 
ھۋلاء بنسخون آبات الق رآ وعر ”مون الڪ َل عن مواضمه . ثم قال 
'أوائك : لابد من مساواة الرجلوا)رأة في جيم نواحي الحناة . فوافةم 


ڃوانين اأزو اج والطلای ي الامنلام . فقامت طاتفة من )لمن تما ہا 


مج س 


الا صلاح والتەدىل .:وl\‏ عواالاسلام بأ نه عدو" لاقنول اة ( استد ر 


وء صا اواس 


كان هذا الدور أخث الادوار وأخز اها في تاريخ المسامين . فى 
هذا المصر نشأت مسألة المححاب ٠‏ ولو كان المحث في هذه ا٣ال‏ 
ووا على تعمين الد الذي وضعه الاسلام رة المرأة > مان الامر» 
:ولم يستمعص_ حل . لأن أ كر ما هناك من الاختلاف بين المسلمين فى 
حدا الاب هو منحصر ف وحه رأة ویدما : هل حوز إبرازها أم ل 
وليس هذا الاختلاف بخطير حدا » والكن الواقعم هنا غير ما ذكرنا, 
الواقع في الحقيقة أنه نشأت هذه المسألة في السلمين اكون الغوب قد 
نظر إلى المححاب والنقاب والجرم بمين القت والازدراء وصو“ره أق_ح 
اتصوروأشنمه فا كتب ودر » وعد ( حس ) الرأة من ارز عيوب 
الاسلام . وأنثى كان للهسلمين أن يضوا على هذه النقيصة اي أخذها 
الغرب علمم فما أخذ. ففماوا ف هذه السألة _ الجحاب - مثل مافماوا 
اشا ي مسال ا مادو الرق وتعدد اأزوحات وما شا كلها من المسائل»ء 
:فعمدوا إلى الكتابوالسنة بتصةحون أو راقہ)»و إلى كتب الفقه‌والا حكام 
ينقّبون عن اجتهادات الأعة فما » لملم بجدون في النائبا ومطاوما 
مای منم على غسلل هذا المارالذمع عن أ نفسپم. فاذا م يقعون على أقوال 


مض الاجة تيز للمرأة أنتددي وحبا ويد ما وخر ج کذلات من با 
واا ( ويول ما اشا آن المرأة ګوز أن تشہد اروب سق 
الجاهدن ومداواة ارضى . ثم وح-دوا ي تلك الاقوال إا عرو 
المرأة إلى المسحد للصلاة وحاو سېالات ي والتعلم . فكفاهم هدا ااقدر من 
المعلومات لان يد“عوا أن الاسلام قد أعطى رأة حرة مطلةة”ء وأن. 
الححاب من تقاليد المبلاء » اتخذه التأخرون من الاين ا لجحامدن 
الحافظين » واو من أح-كامه الةرآن والحديث . وإغا القرآن والسنة 
بمهان المياء واليفلر على سبيل الامليم الحاي > ولس ف‌قانون أو ضابط 


بهد ح ركه المرآة وننة. لما بقيد ما . 


روت ال 
ومن الضف الطبيعي ف‌الانسان أنه إذامااختار مذهما من المذاهب. 
٤‏ شو ول حبا ده یکول رد ء۶ اختباره للك ادهب نز ء4 عاطغبة عير 
عقلية . ثم بأني بعد ذلك » فیستمین بانط واامقل على اثبات کول زعت 
ساون مسال ا حاب لشمورهم دصرو رة عقاءة أو شر نة 4 وإ کان 
مأتاها فيم ذلك النزو عو الان الذي نشا من تأرهم ببريق حضارة أمة 
غالبة ء ومن ار اياعم لدعابه لاك الامهة ٤‏ ع راء المدل الاسلامي َه 
وذلك أن رحال الاصلاح من ا )امن گا رأوا المرأة الاور دمه وما 


٣‏ س 


ي الاجتاع الفرني . . .1| رأوا كل هذا بيو مسحورة وعقول 
مندهشة » ينوا بدافع ااطبيمة أن جدوا مثل ذاك في سام أبضاً > 
حى ګاري عد م مدان الغرب . . ات فم النظربات الحدء_دة من 
حرية ارأة وتعليم الإناث ومساواة اأصنفين . . . التي كانت لصب" 
عام كالوا بل المدرار بلغةقوبة منطةية وف طم انی خان :ی امات 
هذه الكت والمنشورات الغرسة بقوة دعاسا ملك اأنقد و ارح فہم . 
فاستقر" في سو یداء قاو م انهلا بدلکل من يرغب‌آن مد من(السئنیرن 
الحد د ) و يدفع عن نفسه أيمة الرحعية و ( الدتيانوسية ) أن يؤمن بلك 
اانظريات إعانه الى ويؤيدها وحامي عنما فا يكت وخطب » ٿم 
روجا ف المياة العملية حسب ما آوتي من هة وحرأة. كان هؤلاء 
تکاد سوح مم الارض من فرط الححل حي رون الفر مين تبكون 
امم التنقبات الستورات ف الاباس المادي » وينبزونهن ب ( المجناثر 
المكفنة المتح رک ) » وإلى متى » يا رى » بطي القوم الصبر على هذه 
الوحزات ؟ . . لذلك استمدوا آخر الاس . بلرطا أو بالكذره _ لان 
يقو موا فيدفعوا عن آنفسپم هذا المار ا)شخزي . 

و هده هي اأنزعات والم و اطف الي بعئت اهن عى القيام حر ةه 
( تحر ) المرأة » التي قاموا ما في وار القرك التاسع عدر . فم من 
کانت ه_ذه النزعات كامنة في شعورم اني » فلا یدرون ينسم ماذا 
جرم وید فعہم إلى تلك ال ركه ء فكانوا #-دوعان عن أتفسمم > 3 
آخرون کانوا يشمرون بتزعاتهم تلك شعوراً اما ولكمم ستحیون 


ودححمون عن إبداء ترعانهم الحقيقية » فبؤلاء م يكولوا #خدوعين بل 
ها“ خاد ین : وعلى کل" قام هذان الفر بقان کلاها بممل واحد هو أنه 
سحب ذيل اليفاء على الج ركات المحقيقة ل ركه تلك وحاول أن 
وظہر ھا ٤ظہر‏ ح رک عقلية بدلاً من إظبارها ح رك" عاطفية » وساق ي 
تأبيدها جيم الادلة التي تلقاها من الفرب مباشرة كصحة النساء 
وارنقائهن في ع الي الفكر وانممل » وحقوقمن الفطرة واستةلا هن 
#لاقتصأدي » وتخاصين من ظل الرحال وار نهم » وانحصار ري" المدن_ة 
تي رقيّهن » اكونهن شطراً كاملا من الامة . . إلى آخر هذه اجج »> 
حت ينخدع عامة المسامين ولا يفتضح علمم عم صد من تلك ال رك 
وهو حمل الرأة المسامة على اقتفاء آكار المرأة الاوربية واتباع الطرى 
الاحاعية الرانجة بين أمم اأغرب . 

ار ع ارو“ ٤‏ 

ولكن أدهی وأخرث ماعادوا خدعون به الناس في هذا الصدد هو 
احتيانمم لإثبات ح ركتهم ااضالة موافقة للاسلام باستنباط من القرآن 
والسنة » مع أن هناك بوذا بميداً بين‌الاسلام والحطارة الفربية ف القادد 
العاءة ومبادىء تنظ الاجاع . ذلك أن المقصد الرئسي الذي بريد أن 
حققه الاسلام هو - کا سنبيتنه فما بأتي _ كبح جاح غرزة الانسان 
اة ) Sex Energy‏ )و ض.طم_ا و تقبمدها با بط خلقي “من 


استم انما في بناء تمدن صالح مطبر » بدل إهمالها وتضبيمما ف الفوضى 


العملية والهياج الجنسي. ومقصد التمدن الغربي _ خلاف ذلك _ هو حت 
سير التمدن بإشراك المرأة والرجل في تدبير شؤونالياة تملتسا 
عل حد سواء » واستم )ال الفرائز الشهواننة في مشاغل وفنورن تو ”ل 
متاعب الياة وآ لامما إلى لذات ومسرات . ومن نتيحة هذا الاخثلاف 
ف ا لمقاصد بين الاسلام والتمدن الغربي ان يكو د بين) اختلاف مدي 
في طرق تنظے الاحماع . فالاسلام يضم نظاماً للاجماع حسب مقاصده قد 
فصل فيه بين دارتي عمل الرجل والمرأة إلى حد كبير » وحظر اختلاا 
الذكور والإناث بدول قد حلقي . حسمت فه جیع الاسیاب اق 
تخل م ذا الضبط والتقييد. وتخلاف ذلك فإلمانقتضيه طبيعة القصد الذي 
رمي اليه التمدل الغربي » هو أن يدفم الجنسان _ الرحل والمرأة - إلى 
ميدان مشترك ف الياة وترفع من يم) جيع الجحب اني قد تحولدون 
اختلاطې) الجر ومعاملتم) المطلقة » وان تاح ه) الفرص الكاملة غير 
المحدودة لا ستمتاع أحدھا یال الآخر وحاسنه التسبة . 


ولك ان شد ر منه اذه ماأمكر القوم ادن ریدو انی ار 
يعوا التمدن الذري » ثم بحتجول لفعليم ذلك بقوانين النظام الاجاي 
الاسلامي» وما أ كبر خداعم هذا الذي بخدعونبه أنفسم أو غيرهم. 
إن أقصى ما أوتت ا رأة من المحرية في الاجاع الاسلامي هو أن تبدي 
وجيا ويدما إذا دعت الضرورة » ون تخرج من يتما لأوان الاجة » 
ولكن هؤلاء جملون هذا الد الاقصى من حريتها نقطة البدء وبدابة 
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امسر » فيقومون من آخر <-دود الاسلام ويتقدمون في سبيل الحرة 
وعءنون » إلى أن خلموا عن أنفسيم كل الياء والاحتشام . فلا يقف 
لامر بإنامم عند إبداء الوحه والي-دن > بل ګحاوزه إلى عرض الشعر 
المسرح والذراع ا كشو فة والنحر العربان أو شه العريان» ولفماوراء 
ذلك من اسن المحسد ومفاتنه في اباس شفاف بم عن كلما رضي شموة 
الرجال . وهذه الميمة لاتبدو فما الازواج والمنات والاخوات أمام 
عار هن فقط » بل خر جن بكل تبرج من يون وشن ي الاس وای 
ويتعلمن في الكليات مع الرجال ويأتين الفنادق واإسارح » وبماح هن 
م اكوا لمداعبة مع الاجانب ما لا یماح من ف الاسلام حى مم إحوامن! 
ودخيل رحصة الاسلام ا ٤‏ الحروج من اميت عند الضرورة 
و برط مراعاة حدود السر والبزام الجياء » على لٺ تندو وروح ٤‏ 
#أط ر قات و شى تهات وتتردد إلى اللاعب والس مرندة“ أجل 
الاس الجذابة وأفتنا ثاناظرن بالحركات المغرة والنظرات الجريثة . 
وخذ إذان الاسلام له رأة في مارسة أمورغير الشؤون اانزلية_ذلك 
الإذن الةيد الشروط بأحوال وضرورات خاصة . يتخد حجة ودليلا 
على أن تود ع المرأة الملمة كالفركية جيم تبعات الياة المزلية وتدحل 
في النشاط السياسي والاةتصادي والعمراني فتشسار الرحل وتسمى ممه 
بل تسابقه في کل مدان من ميادن العمل ! 

وإذا كان الام واقة) عند هذا ا .د ف البلاد المنده » فإنه قد 
E‏ ا جدود في بض البلاد المسامة حيث قد وب به أولئك الاحرار 


ي ساسم ¢ العسك ف عقلي مم اش اط( طو ال ¢ فو اضنخت التساء 
هات عندهن يلس عن الا٥اس‏ الذى اسه المرأة الأورمة حدو 
القذة بالقذة . وآدهى من ذلك وأمر أن تشر الجلات من صورهن 
le.‏ و ىه إحداهن ٤‏ لاس اأسماحة ع شاطىء محر 4 ذلك لاماس 
الذي لايستر من حسدها إلا الربع ويكشف الثلاثة الارباع الماقية كل 
الكشف ٠‏ وحتى ذلك الربع لايستره إلا حیث تبدو من حلاله چیم 
مقان الجسم من أحناء ونتوءات . 

ولا ندري أي الةرآن او الحدیث يستخرج منهجواز هذا الط 
اتدل من الحا ۴ وا اإخوان اتح د “د إن تش )اء اح أن بشع عہر 
سسل الالام فلا جہریء ويصرح اه در دک أن عي عل الاسلام 
ویتفلت من قانونه ؛ وهلا برا بنفسه عن هذا النفاق الذمم واليازة 
الوقحة الي نرين له أن يشيع علنا ذلك النظام الاجاعى وذلك النءط 
من الياة -الدي حر مالاسلام کل شىء من مبادٌه ومقاصده وأحز اله 
اامملية _ ثم بخطو اللطو ة الاولى في هذا السبيل باسم اناع الق رآل 
ينخدع به الناس فيحسبوا أن خطواته التالية أبضاً موافقة ” للقرآن. 


عابنا فی هرا اکنا 


هذا هو حال الاس ي هذا المصر المحديث . فين يدا الآرت 
و حېارن اتان لاحت ٤‏ قصب صب عتتا 6 إن اء ایی ی 
حا الكتاب 


أولم) اننا نريد أن تصرح نظام الاسلام الاحاعي ونبينه جميع بي 
آدم - مسامین کانوا او غير مسامين - و”نوضح لحم ا)صالح اآتي من أجاما 
شرع الحجاب في هذا النظام . 

والثافي اننا بريد أن نض بان أ يدي مسامي‌هدا المصر أحکام الةرآن. 
والمديث » ونضع امام ازاما نظربيات التمدن والا< )ع الفريين. 
ومراتما وتات » حتی بختاروا لا نفسېم أمراً ميته من الامرن » شأن. 
أهل الرزانة والجد » وبتر كوا موقفيم ا جاضر الذي هو أحدر بذوي 
النفاق » فإما أن يتبعوا احكام الاسلام » إن كانوا بر دون أن يبقوا 
مساه‌ین »> أو ان بقطعو ا صاتم عن الاسلام » إن کانوا مستمد“ن لقہ-ول. 
تلك المواقب الوخيمة انى سيسير النظام الاج )عي الفرفي مم 
إلما لا عالة . 
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إن الاسباب اي من احلا يطعن الطاعنون في المحاب ليست من 
النوع السلي وكفى > بل هي قاعّة في المحقيقة على أساس حابي تۇ زره 
الححة والبرهان . ولس ممما أن القوم يرون قرار النساء في الوت 
وخروحېن مرا متواریات بالححاب نوع من النَقّد والقضییی لاوز 6 
فيريدون الغاءه . بل الأمم ان لصب أعينهم صيغة اخرى لياة المرأتى. 
وم يستقاون بنظربة فيعلاقة مابين الرحلوالرآة » فيو دون ألا تفعل 
المرأة ماهي فاعلة الآن » بل ترج من طورها الحاليوتفعل ( شيعا آخر) 
ولا کان الححاں وملازمة البيت حاثلاً بينها وبين تلك الصيغة المشودةمن 
الجا » وعالقا ۵ا من أن تقعل هذا الفىء الآخر فام دنحون عل 

فلننظر ماهو داسك ( الديء الآخر ) » وماذا وراءه من نظريات. 
ومىادیء ۹ وما هو مبلغهمن اة ۹ و إلى أي سول سلس مده المقل وم 
هي التتائج اي ةد ظہرت له بالفمل ؟ و بدي أننا إن سانا بنظر بات 
هؤلاء القوم ومباد یم کا هي دول نقد او ريح » فلا حرم أن بعود. 


8۹ الحجاب م ع 


الححاب شيا باطل وبقوم البرهان على ضلال النظام الذي من 
احزائه ا لŞحاب‏ ¢ ولكن ٠‏ ما المعرر لان نسل شر ا تېم لك ردول أن 
نتقدها و برها على عك المقل والتحربه ؟ وهل چ ص من 
الامو ر خا مت دا ۾ وڪو نه في الد نا ر احا مقو ل لال قله 
مء ويؤمن به بدون تحقيقق أو #حيص ؟! 
تصور لحر ئی القرں الام عر 
إن أساطين الفا فة والأدب وأقطاب اللوم الطبيعية » الذن رفموا 
لواء الاصلاح في القرن الثامن عدر » کانوا - ك سبق لا الاشارة - 
حاو ن نظام لاتمدن فيه آنواع من القيود واأسدود.وفيه صلابة من غير 
مرو ذه 4 وعسر من غر دسر 4 طا( بالتقالہد الا مة الي لا قبلا الط ar‏ 
ءوالضوابط المجامدة والطرق الناقتة لافطرة والمقدل . وزاد طينه بلة 
اطاط القوم اتو اصل على طول القرون » فجمله عقبة ” كأداء في كل 
E‏ للرقى . فبحانب كانت النهضة الملمية والمقلية ا جديدة تبمث ي 
نفو س الطبقة الوم طة اشد اليل إلى النقد م والندوغ بالممل والاحماد 
وحانب آخر كانت على رؤوسمم طبقة الامراء والزعماء الدينيين 
ي شد بالاغلالاأتقليدية . من الكنسة الحندة 
وكل مۇم سة لاتنظمات الاحاعية كانت تب ریکل نظا a‏ الطبقات 
الخموصة. - ححة امتمازامماالقدعة و حقو قبا ا وارثة_ال تعس فو ګور 


ق کے 


على من لاينتمي الما من الماملين ااناهضينء فتذهب بار اعام وتستاز 
بنتاج مواھہم و کفاء آم > فكل ماولة يقوم ا القاون لاصلاح تلك 
yT‏ بإزاء رة الطبقات السہطرة وجبالما :ده 
الاسہاب كلا غدت الطقات ااناشدة للاصلاح تثور في نفو رسہم مع الایام 
#رةالانقلاب ال جاعة » حتىغلبت علمم وعتهم آ ر الام زهت الضي 
والثورة على هذا النظطظام الاحماعي ەی شمبه وأ زائه . وراج بين 
الاس نظرنة متطار فة في الحرة الشخحصية ري إلى اعطاء ارد الربة 
لتاسّة والإباحية اطلقة بازاء الجتمم . فأصبحوا ينادون بأنه جن أن 
یکو ل للةرد الح ااطلق في عمل مايشاء والحرة الكاملة في ترك مايشاء 
وليس للمجتمع أن ينتزع منه الحرة الشخصية . وأما الجكومة فواحما 
ان تحافظ عل‘ هذه الجربة الي يتمتّع بماالفرد ف تصرفاته. وأما اؤ سسات 
الاجتاعية فينبغي ألا“ : ولغايتما وى إعانة الفرد على تحقيقى مقاصده. 


دا التصو رالغاي لاحر ب ره » الذي کان ي القيقة ترجه عضب 
وسخط على نظام احاعي قم ل الظل والحىف » کان حمل في مظاو ره 
أسباب الفساد الأ كبر . والذن تقد“موا هذا التصو"ر بادىء دی د 
ما کانوا افم عارفين بنتائحه المنطقة . ولمل أر واحم کات - تز من 
الدع ٠‏ لو عار ت أمام ع تاك النتائج اني كانت ستۋول الم | من 
هذه الإاباحة المطلقة والفرده‌العاتية الباغية ضرية لازن اإغاأراد u‏ 
أن يتخذوا هذا التصو ر الةطرف أداة نع تلك الشدائد ظا ولفك 
ظك القيو دالئقيلة غير المادلة التي كانتتوجد في محتمميم » ولكن تأصل 


إن س 


هذا الصو “ر آخر الام ي الذهن اأغرفي واصبح شمو وز کو 
ول كاه . 


تعر ات اروموال فی القرن الناسع عشّر 

فهذا اات“صور الط ر ”ف للحربة هو الذي حدثت بق له الثورة. 
الفرنسية الكبري ٩(‏ . فحاءت بلطل كثيرا من النظريات الللقية 
القدية و ېدام القواعد ا)دنمة والدشة اأمتمقة . ولا قق عنداحابه 
الو رة أن سقو طاوانداما كانسبيل الري“ ومبعث اجره » استنتجوا 
منه وقر “روا أن كل نظرة وكل طريق عي نزل الهم من السلف ءعقةبه 
مهترضة في طرق ارقي والازدهار » ولاعكن التقدم الى الامام بدولك 
إزاحنا عنه . لذلك ما إن فرغ رجال الثورة من ابطال اابادىء الحاطئة 


)١(‏ من هذا التصور للحرية الفردية تولدالنظام الر سما الحالي »> ونظام التمدن 
الدمةراطي والاباحرة الملقية ( 1106١۲10081688‏ ) . وجرت هذه اانظم عى 
أوروبة وأميركا من الظر والمدوان في مدة قرت ونصف تفريبا ما حل الاسانية عى 
اللغي والتمرد علا ذلك بان هذه النظم أباحت لاقن إيثار مصلحته على مصالح اجماعة. 
ومنافعا وفرقت شمل المحاة الجاعية . فكانت الاشتراكة ( صكتاوذءه9 ) 
والفاشية تيجتين لذلك البغي والطغبان . إلاأن هذا الاصلاح والتعمير الحديد جاء منذ 
بدایته «نطویا على نوع آخر من الفساد » هو آنه قد آرید به إصلاح شيء متطرف. 
خر مثله في التطرف . فينا كان خطاً تصور المحرية الشخصية في الفرن الثامن عفر 
آنه کان بضحي باجاعة لاحل مصلحة الفرد > إذ خطأً تصور ( الماعية ) في الفرن. 
المسرين هو من جبة أنه بريد أن يضحي بالفرد لاحل مصالح الججماعة . وآما النظرية. 
امعحداة التو سطة لفلا الانسانية » فلا تو جد في دنيا العمل اليوم » کا م يكن لأ ف 


الفرن الئامن عشر وحود ! 


٣‏ س 


الاساسية لنظام الاخلاق الانسانية » جر ونما ويشلكشكون فا 
وتس اءلون u‏ اماف ؟ وما هدا الظر والتصہ. می على | اشاب الجامح 
ر اتقو ى Ç‏ وأي“ نازلة زل الارض إن اح" ارء ىة ˆ «دول 

زواج ؟ ۴ اذا زوج ارء فېل دة ارده قله ¢ ہی دحرا م علہ 4 الجحیٴ 
ف دع ؟ فمشل هده الاستلة الك ےا ووه من کل حجان ف 
"امجتمع الانقلاي الحديد . وأثار ضا وجه خاص _ الطبقة النتمية 
الى المدھب ارو ما یي (01ە (Romantic Seh‏ . كانت حورج صاند 
(Ceorg Sanb):‏ زعمم ه4 هده الطءةة ي مطل اأقر ن اناسع عر . فدات 
سما باروج على جميع أشادىء الحلقية الي مازال علما مدار الكرامة 


الا نسانية» وعفافا)رأة عل الاخص > مک الازل. اذ يذت‌الاخدان 
کا ا رل ا الا او وا 
الفر ةة . وعدت بعد ذلك تستمدل زو حا زوج » ول تعات یر أحداً e‏ 
El‏ من عامين ومد القارىء في ترحة حيانما أم_اء تة اشخاص 
على الاقل كانت لخادم غلا ب وت اد لاء الاےدقاء 
١‏ تة ڪا يأتي : | 


« من عادة جورج صاند انها تصيد فراشة هاخة د ET‏ 
ى فص من : الرياحن والازهار » وتتمتم عنظر ها . .. وهو دور 
عا وإقاا ٠‏ اذ دعك ذلك و که | أطا ا الکن اوخز الإرة 
و تلد ڪا ری من لماه واضطرابه ... وهدا عد زا وإدبارها › 
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ولا بد من معاناة شدائد هذا اامهد لكل من شاء له القدر أن يقم في 
إسارها. م تمو د فتحز“ أحنحة الفراشة الممذا بة وتغدو تشر حا وحلاها» 
حتى لقي مما أخيراً الى جلة الفراش اي ٠‏ تخد منیا أ طالاً اروا اتہا » . 

و کان من ين علش اقا أبض] الشاعر الفر نسي الفرد موه 
(Alfred musse)‏ الذي بلع من دس4 الاسى والام من حفاء عشمقته 
آن اوصی حین وفاته : الا“ تحضر" حنازته جورح صاند . فده هي 
الاحلاف واأسلاو ك المملي الذي كانت عله تلك الزعبمة المظيمة الي 
قيت تور في تفوس الاشء الفر نسي أبلدغ الا بكتابات ا الغض--ة 
الرائعة . واقرأً ماتكتب عن (ليايا) إلى ( امتینو) ف ر واا ا لمشہورة 
Lelia ) ul‏ ) : 

وكا أستزيدمن النظرف‌هذه الدنا وأتقدم ف تجار ماءأستشعر دى 
الحطأ اميد أفكار شمستناء فاا خطأالةكرة القائلة_ياصدبق_بانا حب جب 
أنيكونمةصو را على حبيب واحد. ثم بكون ذاك المي الحدود مستولياً 
على القلى‌نافذ أمنه إل الصمم ٤و‏ حب أن بکو تأ بدا سرمدا.. لاریب أنه 
لنمغي لامر ء ان بسح ذر عه میم الا كار والنظربات التلفة. ومن م 4 
أء ترف انه حق لمض النفوس أن تا_تزم الوفاء في حياتم أ الزوجية . 
ولکن المی أن أ نر اانفوس ها حاجات أخرى وفما مواهب 
وكفاءات لا وراء ذلك .ويازم لذلك أن اما جانا فبا بيا وړ ضی 
أحدها الآخر بالحرة في الفكر والممل » ويدحر من تفه الأثرة التي 
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تىەث في النقوس الحسد وااغيرة والنافسة ... كل أصناف الب صحيح » 
ددا حاعا کان أو هادا ممتدل؟ ؛وشہواناً کان او روحیا» وابد 
کان أو عار ضا متح ولا » وسواء ا کان يدفم الاس إلى الاتحار أو 

بدخل عام اتم والاذات! »> و رواة نها أخرى حال ) (Jacques‏ 
تذ کر جور ‌صاند صفة الزوجالذي کان أمثل عوذج عندها لازو حبة. 

وذلك أن امرأة بطل الرواه (جاك) تعلق أحنيا وري في حطنه > 
فلا معطا عله ازوج الح الواسم اأظرف ولا ينقر مها . وين 

الس عدم نفوره منها . بقوله ٠‏ « ان اازهرة التي تتفاوح لحد 
غهري و ميمه ر اها ء مالي اداڪا مدي" أو أطأها ګت قدمي». 

وقضي الكانبة في روايتم ا وتقول في مقام آخر ماعل السار 
( جاك ) : 


« م أبدآّل ريي » وم أصاح الجتمع » وإن الكاح في رأبي لأفظم 
الطرق الاجتاعية وأ كثرها مجية” . وإن كتب لاجيل الانساني أن 
يتةدم حقاً في طريق المقل والمدل » فليأتين عليه حين” من الدهر 
يلغي الةكاح و اتدل به طر ةة“ ا ى لا تقل“ عته قداسة وطمر [ 
م کون آدنی منه إلى المذأب والانسانية . حينئذ سيتألثف اليل 
الانساني من رجال ونساء متساحين أن تحجر أح د منم على حرلة 
الآخر . أما الآن فقد باخ من آثرة الرجال وفسولة النداء ألا“ وطالب 
أحد منم بقانون أ كرم وطريقة أمثل من هذا القانون . وما دام القوم 


ھم س 


عل هده اال من فود الصلاح و صضدمف الضمر ¢ فهر سفوا ف هده 
'القو د الفأدحة »ء ولذ الى e‏ 


ه_ذه الافكار » تقد موا ا حوالي سنه ۱۸۳۳ م . وي أقھی 
ما استطاءعت حورج صاند أل تمعن إلبه . آما ااضيٴ هذا الصو ر إلى 
نه ايته النطقية » فل تعترىء عليه حتى هذه الزعيمة » إذ كانت مع كل 
حر يما الفكرنة واستنار تما المقلية » لا خلو ذهنابا من ظلة الأخلاف 
المتوارثة القدية . ثم خافتما في أرض فرنسا بعد ثلاثين سنة ونيف » 
طائفة أحري من رحال الادب وعلهاء الاخلاق و كت گاب امسر حاتت › 
کان عل راسم الكسندر دوما ) Alexander Damas‏ ( وألفردنا که 
Alfred Naquet )‏ ) استفرغوا جېودم لإشاعة الفكرة القائلة بأن 
رة والتمتع زات الاة ي ذاه حى فطري للانسان › ومن 
عدو انا تمم على الةر د أن يقد حةه هذا إلاسل الاخلاق والتمدن 
وسا كانت المطالبة حر "نة الفر د فيأعماله تدم فما قبل باس عاطفة الحب 
اة اسف التاخرو ن هذا الأساس الماطن الحض » فاحتدوا 
لمعم الحرة الشخصية والمجوح والفوضى الفردة e‏ سس عكة من 
المقل وال _كة والفلسفة . حى بأني الفثية والفتيات كل ما يشاؤول 
بقلوبِ هادثة وضار مطمثنة »ولا حرىء ا ميته على اامشکی من غالوّاء 


- وفي أواخر القرن التاسع عدر قام بول ادام ( nږAda Paul‏ ( 


وھهری الي ) Hanry Bataille:‏ ( وبر لوي ) Pierre Louis‏ ( 
۾ کشر “من الادباء غيرم جمَّة نفخ الجراءة الاحنة في الشباب» حى 
تتخاص النفوس من الإحام والنكول الاي فہا بتأثير الصو رات 
الحاقية القدعة . فيدا بول أدام يسلترسل في ملامه لاشاب في كتابه 
La moral - de - L amour )‏ ( فيم و اقم إذ حاول أحدم آن 
يقنع حبدته أو حه صدقاو کد ا أنه مالك علا متغان ي حسما 


وان يتحول عنها أبد الدهر . وعضى بعد ذلك بقول : 


والسبب في كل ذلك آن شہوة الزات _ هذه الشوة الصحيحة الي 
قد ر کت في فطرة كل إذان »ولست من الإ أو ااسيئة في شيء- 
تعاب وتزدوى لغلبة الأفكار القدية على النفوس» فيحتال المرء بلا سيب 
لإخفاځا وراء كات ملةقة مزوقة . ومن أ كبر ما يؤخذ على الم 
اللاتينة أن الاثنينالنحابين مها يتام أحدها من مصارحة الآخر بأنه 
لا يلاقه ولا جتمع به إلا" للتلز“ذ وقضاء شهوة حسدة لس غير . » 
فينصح اأشباب بعد ذلك : 

« عليك باهذب والتقل والر شد : فلا تتخذوا أدوات تيد 
انات لذن ( إا .> لا تنصرفون عنه إلى غيره. فاه لأحق 
من تار لنفسه صما واحداً ي صومعة الح » و يقم على عباد:_ه 


١ (‏ ) المراد.بيؤلاءم الرجال .والنساء الذين يستعملمم رجل أو امرأة لقضاء 
شهوته الحو اة .. 


س 0 


e?‏ امرء أن يتخب صاحباً حديداً كل ساعة من 


ساعات لزنه وعونه . » 


ونقدم سر لوي هؤلاء يما فأ عان عل ۶ء فيه أن اأقمود الاخلاقة 
حائلة في الحقىقة دون غو الذهن الانساني ونشوء مدار ک_ه . وما دام 
الإنسان لا حطم قا لما » ولا متم “ات تفه وحسده تام الڂحره 


فلا مكنه ارتقاغ عقلى أو على أو مادّي أو روحي غاول هذا الأديب. 
بکل ما و سه 
Aphrodite )‏ ( أن بابل والاسكندرة وأثينا وروما والبندقية وكل 
ما عداها من مرا كز المدنية والجضارة كانت على آوج محدها وأ 


ي 
4 من قوة وحزم ُن رهن في کتابه أفروديت. 


ازدهارهاح) كانتا مو عة والاباحبة و اتباعالاهو (Licentiousness el‏ 
فما على شد" ها. ولكنه لا منت الشهوات الا نسانية فما بقيود الاحلاف 
والتزامات القانون»› قدت روح ألرء وجدات ف تلك القمو د کا 
تق دت فما أهواژه وشپواته . 
ير لوي هذا کانني زمانهآديا ذائم الصيت وكات بارع الاسلوب. 
وزعيما ذهب أديي مستقل" في فرندا . وکان من وراه فوج من 
ن الروايات وااسرحاتوا نكا مين في مسائل الاخلاق) يو بدول 
فکره وینشرون دعوته . فاستنفد قوة بیانه وإنشاله ي حسمن الدري. 
ومدح الجرة والانعلال في الذكور والاناث . وقد كتب في كتابه 
( افروديت ) عدح وينوه بذلك المصر اليوتفي : 
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« إذ کانت آستطیم الاناضة المرانة اى تلك الصورة الي هي 
أ كل ما عكن” أن يتصو“ر » والني قد علمنا عنا من أهل الديانات انا 
قد خلقہا الله على صورته نه _ أن تەرض نفا على عشر ن الف ناظر _ 
ي شخصعهرة مقدسة » كدر فيمشيتها وتتشنى ف غنجماودلا ما 
وحيا م یکن ا لحب الشبواني التناهي الدرجة _ آي ذلك المي اموي 
المقد س الذي قد نو ادنا منه يما -ٰ یکن إغا ولا عاراً ولا سا ». 


وبلغ A‏ الغو ي ره هده أ نه صرح دون کتابة أو اهر بص 
اني بأنه : د جب علينا أن نستأصل بالتمليم الاخلاق القوي" » تلك 
الغكرة السمجة الفا لة بان صيرورة الفتاة أماً قد تكون في حال من 
الاحوالغضاضة ˆ أوأمرا حظو ر أساقطامن مستوى الكر امةوالشرف». 


مظاھر ارررتقاء فی الفرں الشر ہن 


هدا هو الح الذي بلغه الري الفكري ف القرن الناسع عشر . م 
ظہر ي اء الفكر مم بداة القرن المشرن صقور” دد » حاولوا أن 
عقوا ي اء عل غا عا إلء_4 من تقد مہم : فصدرت سنه ۸ م 
همر حي ليور و و لف (گام Pierre W‏ )و اتو (Caston Leroux) 3 lO‏ 
نوجد ف إحدى مناظر ها فتاتان تناقشان أباها عحضر من أ الشاب 
في حريتي) لان تلقیا قل قلس حا تشاءآن » ونان له کیف تکون الا 
بدون الجن أم " من الملقملفتاة ي مقتبل الشاب . وهناك فتاة أخري 
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يمذها أو ها الشيخ عل عادنتما لفتى » فتجيبه الابنة ( الا نسة ) : د له 
كيف أفنمك با أبت : فانت كاد لاتفهم أنه لاحق لأحد أبَاً كان » 
ی ان بار فة انته كانت أو أخته _ أن فى زهرة عمرها ردون 
ُن تحب » 1 
وحاءت المرب العامة الأولى » فزادت سورة ح ركه التحر ر هذه 
ہل اتتہت ما إلى غایتہا القصوی ٬وذلك‏ أن کان کٹر الام تا ا ع رک 
منع اأتناسل » هي فرنسا » فكانت نسبة المواليد فما إلى الاخفاض مند 
و دال ا عل التوالي ¢ ول کک إلا عشىرول ما طامة من مقاطء ات 
فر لسا السمسم واتهانين » ترو فما نسبة المواليد على نسبة الوفيات . وأما 
#لقاطعات اسيم والستّون الماقية » فكانت نسبة الوفيات فما أ كثر من 
و .۷إ بإزاء كل مائة مولود . فلها نشت الحرب الماية الأولي ودفءت 
الأمة الفر نسية إلى موقف حرج بن ا موت والياة » أدرك رباب فكرها 
ةأ هذه الأ مةالماسة تقر ى شہاں مھا تلن ورحال عار بين»وآنه إن 
ضحي _ على الفرض _ بذلك المدد القليل من شباب الأمة وفتيا نها في 
سبيل الدفام عن الوطن ف تلك الآونة » فإنه لن تكن اانجاة من كرة 
«امدو" الثانية » ف كان من انماث هذا الشمور في نفوس الفرنسيين أن 
اکت مشاعص همفکر 8 الاس يزادةمن الفا 1 حتّی حبلتم C8‏ حەل 
لكاب واامحفيون والطباءوحتى أهل !المد من ر حال الد وزعماء 
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تکاروا من التو لہ والتناسل ولا الوا الود التقليدة من ک0 
والزواج . ونادوا أن العذراء ای ي قيرع ر پا ل و لد ا للوطن 
تستحق المز” وال رامة» لا المثب واللام . وكان هذا اأمصر ت 
وطبيعة حاله حافر ا قوي لدعاة الحرة والاباحية» فاتمزوا الفرصة السانحة 
وشوا جیم ما کان قد بقي في حصبة فكرم الشيطاني من النظربات 

فہذا ریس تحر ر La Lyon Republi - ) dn) ig î e‏ 
cain :‏ ( الذي کنÙ‏ من رحال اا“ اة البارزن ٤‏ عر ه 6 7 ا4 
مأ ار ر لان ی ار نا بالګ کراه حرعه ( فدي رأبه ۳ ا ه 


« إذا أعوز الفةراء اقوت و حلمم السغبة عى أرقكاب السرةة 
والقتل e‏ ۾ اير ( بڪ4.وا عن الى والہى 
بأنفسمم . ولكن يا ليت شمري 0 تأخذ النقوس هذه الماطفة من 
النصح e‏ 5 اضرورة من وات الس الطسعة » ولا تسح 
اضرورة طبيمية أخري مثلها ‏ لا تقل" عنما خطورة” _ وهي الاب 
فكا أن السرقةياجأً إلا لمر« من شدة الجوع»كذلك ينث فيه الأ 
الذي يؤول إلى الزنا بالإ كر اه وريا ينهي إلى القتل»من شدةإ لاح تلك 
اأضرورة الي ليست أقل ركوزاً في فطر: الانسان منااظماً والجوع.. 
إن من الى أن ال شاب الذي هو ف عافية نة وو فرة فو “ةيلا بد 
pd‏ تهالعارمة کالايستطيعم الصبر على جوعه مدة أيّام رجاء أن 
حجدالطمام ي الاسبوع القادم . وإ افتقار أحدنا إلى ما رسكن شو ته 


ية ف رلاد ا هده الي و : فہا ما کل حاحات الان 6 ١‏ شل 
زا وعاراً من فاقة این الع . وإذا کنا نوز" م احبر عا على 
علينا أن مد الاسباب لإ شاع الهالكين من جوم آخر. 

ي ان کر أن مقالته eb‏ س امزال والفكاهة» بل 


ويي تلك الايام اختارت كلة ااطب ر Faculty of medicine‏ ( ف 
حاممة اريس ¢ قال لد كتور فاضل » لممنحه شادة الد كتوراه عليه › 
فشر ه ف حر ددا الرسة ¢ وکان من مامه مثل هده الممارات: 

إا نؤمل أن يأتي علينا زمان ندع فيه الأأنفة الكاذبة »> فتصراح 
من عجر ام اء F‏ ححل » بأني مر صت E‏ مثلا ٣‏ عرص الزهري ٤‏ 

مسن العشر ن 6 أ زا تقول الأن ردول ر ر وک بعشو ني إلى اسل لكوني 
ا بااسل 4 ذلك أن هده إن هي إا 8 دو د به لأر ۶ ل da.‏ 
لز“ ات الحاة من لم يداف مر ارما ووی شما به ا منرا 6 و ذه 
ر رتب و حود افص م بلغ کاله دك ) وود ور ف وظيفة كانت مں 
ا سط وظاكةه الطمىهمة ¢ نه أو مود عرز نه أو مو ۶ جه الاشىء 


عن دانته . 


ادب ال رک لالط وس ابر 
و عمل بنا قبل أن نطرد في البحث » أن ثلأقي نظرة على 


کار اني قدمبا القاعون بح ركه منم التناسل . ولمله ما كان في 
سبال الاقتصادي الانکز ي الاحصائي مالطوس ( وںطالوص ) ح) 
عرض في أواخر القرن الثامن عر اقتراحه بضبط التو ليد منماً لاز داد 
الممران » أن اقتراحه هذا سيمود بعد قرن من السنمن أ كر عامل 
ف اشاعه الفا حثة والفحور ف A‏ . 7 4 حینئد إلا أن دشر عل 
'قومه بصبط النفس وعقد الزواج فيال ن المتقدمة تفاديا من زبادة النسل 
وتزاحم الممران . ولکنه لا نشأت في آخر القرن التاسع عر المركة 
٥ malthusian movement)? ge U‏ ) کا مد ۇهااار سي 
أن نقضی سوه ة اانفس ګر به ه تأمة» ع عنم j‏ حا اأطہ e‏ _ آي الجل 
:و الولادة - وسال العلوم التجر ببية. خاء هذا المد الجدير ” بزدح اأمقبة 
«الاحيرة او کت عسی أن تەر ض ظط ریق اا س إلى اياده والعاشرة 
التسمة امات . إذ ادت لر 3 د الان اط أن - تسل فما لاجني" لا 
حدر مں أن فل ميه ويقع د ا ما فەدم ٥ں‏ تىعات . وس هنا مو ضع 
ذکر 2 ا ثج الي ۲آ ك لہ ح رک مھ نع التنامسل وإغا ر دک ان اش د مص 
ا ا فداکزوا من شا ودره في الآداب اأتي 


إث الاسلون الذي تعر ض ‏ ه4 هده الآداں' مقد مة ا0ا أماوسية 
الحديدة بتلحص ي ان : کل انسان واحه - من فطرته _ حاجات 
ثلاث » هی اشد واعنف من سار الحو اثج.أولاها حاجة الغذاء »والثانية: 


حاجة اجام والثالثة : الشہوة الجنسية وقد ثب تالقدر جيع هذه ا لاحات 
في نفس المرء تشبيتا » وحمل له في قضاما لذة خصوصة حتى برغب فما 
و حرص عاما فمن مقتضى المقل والنطق ان يش المرء إلى مقي تلك 
الجاحات . وهو بفعل ذاكف الواقع بالنسية لاحاحتين الا" انه 
من اأءحب رثن صنمه رشأن الثالثة بحتلف عن صنيمه ي الاوليين اذ 
زمه الاخلاف الاحاءرة بان لا عقق شو ته المنسة إلا" في 
حدود النكاح . ثم توجب على الر حل والرأة المرتبطين باط النكاح 
ان بلتزما الوفاء والاهفف » وتشترط علم) فوق ذلك كله الا عنما 
التوليد. كل هذه الامور ءبث وباطل»ومناقضة لاقل والفطرة وعطه 
في صعيمما ومادمما وعائدة على الانسانية باسوإ المواقب . 

فانظر الآن هلالا نكارالذي ”بشادعى هذه القدمات الاساسية. 
ڪت بيبل زعم ازب الديقراطي الالمافي بلا تحرج : 

« وهل الرحل والرآة الا نوع من الميوان ؟ وهل بكون بين 
آزواج ا لحيوانات شيء من قبيل ال کاح o‏ النكاح الايدي ؟!». 

وات کذلك ال دکتور دریسدل (1eھورا0)‏ : 

و اڻ الي ڪا رغباتنا وشوا تنا شي ء قابل افر فحصره 
في طربقة عزص أو صة اد "فال في قوانين الفطرة .وان شبابتا عيلو ن بطاءم 
الى هذا التنثر وجه خاص ونزعتم هذه مطابقة لذدلك النظام اأنطةي 


الةماري الذي يتقاضى اللا نان اننکون حار به فيا اة متنو عة متاو نة.... 
ات الملاقة المطلقة من قد النكاح مظر” للخلق اللي“ 
لأا ادنى الى نوامسس الفطرة » ولأا تنشاً عن المواطف والاحاسيس 
واللحی الحض مماشرة وان الشوف واللزوع الذي نتو آد م اة 
الملاقة » شيء عظم القدر غالي القيمة في الاخلاق . وأنكى نتسر هذه. 
اليزة لتلك الماملة التجارنة التي تحمل من النكاح في الحقيقة مبنسة 
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فانظر" كيف مدال النظربة - بل كيف تنقلب رأسا على عقب . 
فیا کان حاول القوم فا قل ان جوا عن ااأنفوس فكرة استشناع 
اأزني » حتى يستوي الن.كاحوالسفاح في نظر الاخلاف » أذ هم حاوزول 
ذلك الى ان عحطدُوا من قدر النكاح فيجملوه تارا وبرفموا السفاح إلى 
درحة الفضيلة الحلقية . ويكتب هذا ال دكتور نفسه في موضم آخر : 

« الحاحة ماسّة الى اقتخاذ التدابير اي تحمل الب بغير قيد الزواج 
شيا بحل" ويکر م ... وا ر" أن سبولة الطلاق في هذا الزمان. 
لازال مق طر بقه الندكاح رودا رودا ول بم الا۔كاح الآث إلا 
معاهدة بان شخصين على المماشرة » ف الحار في إلغاامتى شاءا : وهده. 
هي الطر بقة الصحبحة الوحيدة الار تباط الحضي ». 


ويصرح دول رو بان (Paul Robin)‏ الزء-ے امالطومي الإمشہور 


ف فر سا : 


س نھ“ — ا لجاب م - © 


« من المغتنم آنا قد بلفنا من النجاح في مساعينا دة ريم القرت 
#لماضي أنه قد أصبح ولد الزنية في منزلة اولاد الحلال فلا يى بعد هذا 
إلا“ أن بكون أولادنا جيماً من هذا النوع الاول فقط . حتى فستريح 
من هده الوازنة بين النوعين من الاولاد» . 

وهدا الفلسني الانكليزي (مل) يقر في كتابه « حول الرة» 
)0n Liberty)‏ عى أن حطر اازواج على کل من لا ستطیع أن ببرهن 
آنه يلاك من وسال العيش مايكني لحوائج الحياة . ولكنه ا فنشأت في 
١امكاترا‏ مسألة حار بةالبغاء ( مان زاوهء۴) عاد هذاالفاسق نفسه يعار ضما 
بكل شدة وقوة» بححة انا تحاملل على المحرة الشخصية وإهاذة 
لمال » لانما عثابة معاملة مم كماملة الاحداث الصغار . 

فتأمَّل كيف ”يكبرون وعحترمون المرة الشخصية اذا استمملبا 
'المرء ف ارتكاب الفاحشة . ولكنه إن أراد هبنقة _ في نظرم - أثن 
بستحملا لعقد النكاح » فلا مود حقيقاً بان تراعی حرآیته او ترم . 
ولا رضى الةوم ان يتدخل فما القانون قحس » بالل بعد أحرار” 
الفكر من فلاسفتهم هذا التدخُل من القانون عين القتضى والمطاوب . 
وهنا يبلغ انقلاب النظرةاللقية مداه الأ بمد وغايته القلصوى الي لاممامح 
بعدها أطامح » حيث ينقلب كل عار فضيلة » و تصبح كل فضي لة 
عاراً ورذيلة . 


س ا س 


من شأن الآداب آنا تتقد”ّم في الح الجديد والرأي العام يبعا 
ويقةو آثارها ٤‏ حی خضع ھا ا الاص أخلاق الامة 9 فو اعد امجتمع 
وقوانين الحكومة كابا . وإن عتمما تتفاعل فيه جيع الادوار لربية 
الاذهان ولترويض‌الافكار » كال لسفة والتاريخ وتعالم الا خلاقوفنوك 
ال_كة والروانه والدرامة والمسرحىات والفن الجمىل ¢ و استمر مدة 
قرن ونصف على التوالي ”ّت في صعم الذهن الانساني أساوبا فكر يا 
بسته » فلا عكن أبداً ألا" يأر ولا ينمل بذاك الااوب الفكري . 
قامة على الميادىء الدعقراطية » فلا عكن فيه كذلك آلا“ تيد 
القوانين بتمدل الرأي الام . 


انور اناع واتار ها : 


من راث الاتفاق أنه قد واّتت هذا الانقلاب الفكري › وهو 


ق در شاه اساب“ تمدلة اخرى . فف ه_د|ا المصر قامت اأثورة 


الصناعية الشميرة . وأعقتما تغيرات هامة في المحياة الاقتصادة » كان من 
آثارھا عر تبة على الياة التمدنية ماهو عون على تحويل وحهة سير 
الجاع الى حرث تريد الآداب الانقلاية ان تحو ها . وذلك أن تصوثر 
الحرمة الشخصية » الذي نشأ عليه النظام الرأسعالي » جاءت الاختراعات 
المكانبكية وإم_كانات وفرة الاقاج الصناعي Mass production‏ 

حکمه و تقو به . فأقامت الطبقات الرأالية مؤسسات صناعية وتجارية 
کہری . وتحو“ات المراکز الجديدة للصناعة والتجارة الى مدن عامة 
أصبح ينجر اأما من القرى والارياف أضعاف اللايين من النقوس . 
وغلت تكاليف الياة غلاء فاحشأ . واراتفءت أسعار المحاجات للحباة > 
من المطعم والس والمسكن » الى مافوق طاقة العامة . زد على ذلك أن 
اتات الى حاحات الحاة مالا حصى من وسال المشة لحد دة 1 
لاسباب راجع بعضما الى ارنقاء التمد “ن وبمضما الى مساعي أهل الثروة. 
ولكن النظام الرأسعالي لم وز "م الثروة بين اناس ما يكفل لاجمد۔ م 
وسائل اللحصول على تلاك المع واللد“ات وادوات الزينة والزخرفة الي. 
أدخاہا ي لوازم الياة بل هو م ىء لاعامةمن وسال الماش ماسدّون. 
به عوآزهم بسبولة من حاجات المياة الحقيقية _ وهي السسكنى والطمام. 
والاباس - ف تلك المدن التي قد زج“ بم الما . كان من نتائج ذلك أن. 
اصت المرأة کاو“ عل روا٤‏ و صح الولد عا على أمه. ومر 
عل کل فرد أن قم أو د نقسه » فضلا عن أن يمول غبره من المتعلقين 
به . وقضت الاحوال الاقتصادية أن يكون كل واحد من أفراد الجتمم 
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عاملا مكتسباً . فاضطر”ت جيم طبقات النساء - من الا بكار والايامي 
واتاتے آل رحن من يون لک ارزو رودا :ولا کر 
ذلك اختلاط الصنفينواحتكاك الذ كور والاناث» واخدتتظمر عواقه 
#أطبيعية ف الجتمع » تقدم هذا التصور لاحره االشحصية وهده القلسقه 
ا لجديدة للاخلاق » فهدأا من قلنى الآباء واأمنات والإخوة والاخوات 
المعو ڵة والزوجات » وحملا نفو سیم ا لطر بة تمن" إلى ان الذي هو 
واقع أمام أعينهم » لابأس به » فلا يوجد منه خيفة ٠ء‏ إذ ليس ذلك 
هبو طا وتر ديا »بل هو نمطضة وارتقاء( Emancipation‏ )»ولس فاد أ 
a>‏ > بل هو ين اللزة وااتعه اأي حب أن فما اأرء ي حسانه. 
وان هذه الماوبة ااي يدفع بهم اليما الرأالي » ليست بهاوة الفار ء بل 


ر حدة تحري من ا الاار 


ا ار امالس 

وما وقف المي عند ه_ذا المد . بل جاء النظام الرأعالي الذي 
ر قەت قو اء دهع هدا التصو ر لاحره اش صمة» نح اأفر د ا alk.‏ 
م قداو شر ط بي ! کتاب‌الثروة بكل ما أمكنه من‌اأطرق. وعته 
خلسفة الأخلاق » فأباحت له كل وسيلة عكن أن تاذ جم الاموال ؛ 
وإن كان إراء الذرد الواحد بتاك الوسائل وااطرق مبلكة أفراد 
کئیرین : و ذلك eal‏ نظام ادن من أوله ا آخره عل صور هر 


تؤثر الفرد على ال ماعة من كل وجبة » وليس فما شمان للمحافظة على 


مصالح الماعة بإزاء أثرة الفرد . فانفتحت الل على إخوان الطمم 
والارة ليغيروا ويمتدوا على اليتمم كيف يشاؤون . فعمد هؤلاء إلى. 
الغراير الانسانية بتحس-سون فما مواطن الضف والللل » وراحوا 
يتفننو ل ٤‏ 42| لاغ اضبم فقام واحدم ¢ وروج ٤‏ التاس مته 
اجر حلا للعروة إلى حه » ول شض مم من شق الجتمع من غواتل 
هدا اأطاعون . وقام آخر » وابتلى خلق اله بآفة الربا ونصب. 
شبکته في القاصية والدانية » وما هنالك من يدفم عن دماء حياة الناس. 
ضر“ هدا العمل ٤‏ دل حافظت القوانين عل مص لحه هده الدوية السا كه 
` لايل ما ا حد بقطرة من‌دمه . وحاء ثالث , وأشاع ف الجتمع طرةا 
ممتكرة للتار » حى لم تسل شعبة من شءب التحارة من 'عتصره » وما 
هة من بتقدام لظ المياةالاقنصادة من هذه المي الحرقة . وما كان. 
من اأمكن في هذا المصر من الانانية واأبني والمدوان الفردي » اث 
ەز ب عن إخو اك الارة والطمم ذاك الضمف الانساني الا كبر»الشهوة. 
بل استخدموا غربزة الشموة المارمة في الانسان ما وسممم وما أه ef‏ 
إذ اصح مدار العمل والمنابة كله في )راقص وا)سارح وما كزاخراج 
الافلام علىأن انستخدم لها الفيدا لحان » و يعرضن على المنصة في صورة 
E‏ من التبر ج » وي هيئة أقرب إلى المري » و حلب الذهب من 
حوب الرجال با کر مايیکن من إترام نار الشهوة e‏ . وجاء قوم 4 
هدوا الاسباب لإ كراه النساء » وتقدموا حرفة البغاء إلى أن أصبحت. 
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حارة دولمة منظمة . وحاء آلخرون » فتفتنوا في صفح أدوات الز نة 
والزخرفة » ثم عمموها ف الجتمع » أيزيدوا من غرية التبرج الي حلت 
علماالمرآة » إلى أن جملوها فن هوس » وحمعوا بذلك الذهب والفضة 
ملء أ کہم , وحاءت فة أخرى » فاخترعوا )لاس النساء أزباء كاشفة 
مره » واستحدموا کل فاتنة ا لجال لتلمسما وتغدى ما النوادي والفلاته 
حتى يقب عاماالشباب و بفتنوا جا » فتلغر مالفتيات بتلك الازياء الحديدة 
من اللباس » وتربح تحارة عا . وةذر“ع آخرون بإشاعة الصور 
الء-اربة والقصص النرامية والقالات العليمة » إلى استدرار الاموال» 
وأخذوا كذلك عاؤون حيو مم بإصابة العامة بالجزام الحلقي » حىاتهت 
ا لجال » على مضي الابام » الا أن لم تبقناحية من نواحي التحارة خالصة” 
من عنصر الإغراء. وھاأذت ذا صرت لاڙى في زمانك هذا إعلاناً من 
الاعلانات التجاره في الحرائد والحلات › إلا وسيمته ال)لازمة البارزة 
صورة امرأة عارة أو في حکالمارة . كانه لبعد من الممکن أن يکوله 
إعلان” ما وافآ بالفرض بدون وحود ا)رآة . ولا تد كذلك فندةا 
من الفنادق ولا مقهى » ولا صالة عرض : الا وقد استخدمت فبا 
ارأة لتعمل عملما الغناطيسي في الرجال . وكان الجتمم ا )سكين الخدول 
لاعلك _ حيال ذلك كله . إلا وسيلةواحدة للمحافظة على مصالحه »وهي 
أن يستعين بتص ور اتهالملقية على دف تلك الفارات عن لفسه » و قحةظ 
من استيلاء غر زةالشوة عليه. وألكن النظامالر مالي يكن من الضف 
والهوان بحيث يكن رد حلته بمولة . وإغا كان منورائه فلسفة كاملة 
الاداة »> وعسكر شيطاني عس مرم » من الملوم والآداب » کانا لابزالانه 
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يعملال عمل ي فسخ النظربات‌الحلةية و وها عن النفوس » ومن براعة 
١القاتل‏ _ واي _ أن حمل قتيله على الاستسلام للةتل بطب خاطره ور ضاه. 


ا ۱ ال به 

وما انمت النكبة ذا كله . بل جاء هذا التصو ر نفسه للحرة 
فأ في الفرب نظام <k‏ الاعةراطي الذي أصبح » على الآايام» 

ان المداً الرئيسي الرعةراطيةالحديدة أن ااناس بيد أنفسيم حكميم 
وتشر بعمم 6 وإلى آنفس یمم کل التصرفي ااقوانين ْ دضو ا کا شاؤون 
وید وما حسب ماږضون |ذا کرهو أ فيما أشياء . ن النتائج ااطبيعية 
هذا الميداً آم لايساهول بسلطة قاهرة من فوقم تتتز“ه عن نقاأص 
الطبع القئى و دده فتن الا الت لال الفكر والعمل اسمس الامه 
مدام) . وأنه لس عندم قانون انون شت على غر الازمان وشا 
ن ُن تد خل ف شأنه الانسان › ويۇمن بکون ماده أ دة لا تقل 
| انسح ولا التمديل . eel‏ لاعدون مما 2 تحن 4 الصحيح من 
ازاف ¢ لاعیل a‏ الاهواءوالرغبات الا تسانىة مل نکون صهته الدوام 
-والاستحكام. وه كذا جاءت‌النظرة الحديدة للرعقراطية فأزات الان 
مزل الختار الطلى انحل من کل مسو أمة 6 و حعاته شار ع دوس4 فس4 
-و حەلت مدار کل وع من مشر يم گ الرأي المام ست ۰ 

ومن مدهي أ4 اذا كانت قوانين الحاة اجماعبة كلما تامة المرأي 
العام > وکانت الحكومة کالعد لاله هده الدعةر اطرةالخديدة فلا عکن 
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سلطات القانون والياسة أن تيون الجتمع عن الاحلال الاقي ... وماذا 
قو ۰ بل هي تمود بنةسا عونا على إفساد الجتمم ودفمه إلى ابلك . 
ذلك بأن کل تفسير في الرآي العام يتبعه لا عالة تغيير في القانون » وتتمدل 
مبادثه وضوابطه مع تبدٌل نظر يات العامة حتى لاما و نطق علمما .ولا 
کون لاح واللیر والصلاح مقياس غير كثرة الاصوات بحو" هذا 
ا لجان أو ذلك . وان اقتراس] م باخ من خبثه وضرره » ان کان ۆر 
ل ف ری اا مايکسبه ۱ه صوتاً في الاه » فلا شيء ڪنعه من أن 
يسمو إلى مرتبة الشرع . ومن أو الامثلة لذاك وأحدرها بالاعتبار 
ماحصل في آلانيا قمل اأمصر اانازي . وذلك أن فاضلاً من بنا يدعی 
الد کتو ر ماغنو س‌ھر شفيلر (14م Magn Hin‏ )و کان في الماضي ر یا 
لرابطة الاصلاح الجنسي (World League of Sexval Reform) akla‏ 
گام فیا بأشد مایکون من الدعاه بح" سوءة قوم لوط مدة ست سنن» 
حتى رضي إاه هذه الدعةراطة ان محلل هدا الجرام ؛ فقر “ر الجلس 
اتشر يمي الا )اني بأ كثرية الاصوات أن م مد الآن هذا الفمل حر عة”, 
درط أن رتكب برضا الجادين . وان كان المفمول ۾ دوك سن اباو غ 
يكن الرضا بيد وليه في هذا الشأن . ) 
على أن القانون بطىء بطبيمة حال ف اضوع هذا الإله الديقراطى. 
ولا ريب زه بقمع أوامه ورل على ارادته ولکن شيء من التواني 
والتکاسل . وعدا التقصير الذي قى ف عمو ديته الكاملة المعو د 
ادير اطي » تدا رکه الايدي الماملة في حاز الحكومة . فان الذن 
درون أمور الحكو مات الديقراطية بتقدمون في هذه المبة يأر ون 
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تلك الآداب والفلسات والميول الماءتة التي تنتدر فيا حوم » قبل أل 
بتار ہا القانون » فتباحبفضل عنادمم وعطفہم كل رذيلة عم“ رواجہاي 
اتمم وتقبل ( رسا ) . وتمود كثبر من الاشياء الخر“مة في القانول» 
في درحة الملاللكون ارطة والحكةتسامح فما وتنب تنفيد القانوله 
في مرها . خذلذلك مثلا مر الاحماض‌الذي لازال حرام ني القوانين 
الغربية »ولكنه ان هناك قطر من الا فطار 1 “ وقترففه هذهاللحرعة 
الشنيعة علناً وعلى نطاق واسع . فہذه‌انکاترا سقط فماتسعون الف حل 
في كل نة على أقل تقدر ۾ وتکون في كل ماله من اانزوجات فيم 
مس وعد رون _ على‌الاقل _ إما مارت الاسقاط بأيدين أو يستعن ٠‏ 
عايه با لاحصصين . ور تفع هده السة فوق هذا في غير اإتزوحات م 
قد نشت في بمض ادن هناك نواد منظلّمة للاسقاط » تؤدي النساء 
من اشبرا کین فبا کل أسبوع « لک ا امتیجدام اض 
في الإسقاط بوم ا ڄجاحة.ويكثر فی اندن عدد دورالتمر بض( Nurs‏ 
Homes‏ ) التي تكون مەظم ار بات فما منااسقطات ٩‏ ولكن مم 
هذا کلەلاز الالاةاط فى كتا القانونالا نكليز ي فيعداد الحرام بمد. 
الحقائى والدو اهر ) 
والآن أريد ان أن بشي ء من 'لشرح والتفصيل فاد هذه المناصو 
الفلاثة_اي النظر بات الماةة المدبدة » ونظام الام "ن الرآعالي ءوالنظام 
السياسى الديقراطي _ وكفبة تفاعلما وتآثترها في الأخلاق الجاعية 
E CE‏ 


Guide 0(4 هذه التفاصیل قد ذ کر ها الاستاذ. (حود) في كتاب‎ )١( 
۰ الذي صدر مند۔ عمد قزیب‎ ) Modern Wickedness 


والملاقات الجنسية بين الرحل وا)رأة » ولوعية النتاتج اني قد أعقتاف 
واقع الام . ولان کان اکر کارمي فی الصفحات الاض.ة ي ارض 
فر سا الى نشأت ٥م‏ هده ال رکه فسأقدم فرنسا ايتا في الاستشہاد 
بأحواها فا بتي ( , 


هرر ال ر افلقی 

ان ما کر آنفا من اأنظريات . کان من اول آ ار شيوعا في الناس 
وار زھا » ان اصبح در فہم الاحساس الحلقي ف الثثون الحنسية . 
وغاض فهم الحياء والاحتشام » والغيرة والنخوة » وزال عن نفوسمم 
الفرف بين الکاح والسفاح» حى اصبسح ا ازن عندھ عملا راء لا ماه 
ولا نکر › ولس فاته من ازوم . 

وإلى منتصف القرن التاسع عشمر مل الى خاته » م يصب النظرية ˆ 
اللقية عند عامة الفر تسس عن التغير إلا ان اصبح زنى الرجال ها 
طميمياً . يفضي الآباء عن دعار ة ابنائهم بشرط ان لاتصيم_م بالاماض 
السر نة ولا تد حلمم ف الا حراءات القانو نة ٭ بل رعا پستمشرون ا اذا 
سوا مم من وراما رعا مادا »و لاروك غضاضة في ا رحسل 
بامر اة بدون اازواج وي روايامم أمثلة من كون الآباء قد الوا 
بانفس ہم عل او لادم في خادنة امأ ذات مكانة احماعرة او ذات مال 
وتروة » #عافا لمستقمل الز اھر . ولکن نظریمم بشأن )رأة ڪانن 


(N)‏ قد استفدت معظم هذه المعلومات من كتاب ال( الاجتاعي انفرشي 
الشمیر: بول ورو( ۲٤۵1‏ ں8 (Towards Moral Barkruptcy): ya1I(Paul‏ 
الذي نشر ف لندن سنة ۵مم ۰ 


عختلفة عن ذلك جدأالى بلك التو نة . فكان عفاف المرآة شت له قدره 
و ف کل حال . وأولئك الآباء الذن كانوا لاإرول أا خلاء-ة 
نابم وينسيون كل ذلك مم الى سورة الشاب » ما انوا برضول أن 

ہروا بأعراض بام ر ز] او وص ة . وكانت الفاحرات من لاء 
اران من العيب كااماحرن من الرجال . . وا“ قالة السوء التي صب 
على المومسة في الحتمم ۾ کانت لاتنال الرحل الذي بماشرها . و كذلك 
ما كانت التمعة الماةة ٤‏ ا اة اأزوحية متساوبة بين الرجل وا-رآة 
ف) کان څور اازوج هة مض ءا الططارف » كان غور ااروجه 
عظيم] بقوم له الناس ويقعدون . ) 

ولكن تفيرت هذه الحان مع مطللع الة_رن المثبرنن . اذ كان من 
ر الساواة بهن الرأة والرحل » الي فخت في صورھها ح رکه تحرر 
ا )رأة » ان حمل الناس بتاونون بفحور المرآة كتهاونم بقجور اأرجل. 
ول رمد تماق ارأة أيضا بالر جل بدون الزواج شا يدنس عتا 
وکر امتا . فقول :ول بيورو : 

ولم يقف الامر عزد المد الكيرة فس » بل قد أصبح الان 
نف القرى والارياف ايض » بەترفوك أنه لاس لاحدم حى ف توخي 
العفلة والنكارة ي عحطو؛ ته »اذا کان هو تفه لا ریف لعفاف . وقد 
عاد من امین اتاد ي ( رغندی ) و و ( بون ) وغيرها من الاقالم اوی 
كو ن الفتاة قد اشرت ءعده من الاخدان قبل زفا « ثم لاد ٤‏ 
فسا حرجا من حكانة قسة حياتها الاضية لاطما عند الزواج. وكل هدا 
الفحور مها لايثير ll‏ أو كراهة حتى في آقارما الاذنين » بل م 


- ۷٦ 


خوضون في أحاد٫ڻ‏ غر اما بانیساط › کأني جم ,تقحدلول عن عة راضبة 
أو شفل تار ي . وإذا كان موعد النکا ود خل الز وج الذي يكون 
ارفا » لامحياة عروسه ااسابقة شس > بل باخدانا الذن قد قرا 
مت مول جسدها إلى تلك الآونة أبت] لته حاول جېده ألا دو منه 
ماو م الناس أن بنفسه كدراً ۽ يشي ۶٤ا‏ مل منمشاغل عرو سه ا اضية». 

وڪي کا تہ : 

د کثیراما نم دی الطبقاتالتوسطة من المتملمين » سى قد اعتدنايي 
أن فتاة متملة”ء ھر اک £ »> تعمل ي مکتب أو شر تارب 
عل منص لا بأس :4 و تعش ف جتمع مہدں » اذا | استاس شاب» 
وروح تعاشرہ و تصاحه .ولایکو لازام عا( عد ذلك کله أن يزو حا 
بل ما يۋتران أن يتعاشر ا بدول قید اازواج »لیرد أن تکون لاحدم| 
ا رة » اذا شع من الآخر وقضى ابانة نفسه منه» أن فار قه وتز 
لە خلیلا آخر > وکل من حو من اناس يملهون هذا الوضم من علاقة 
مایم). ثم ما پفشیان الاوساط المالية وا يذ“ بة حن لنب > لاما مان 
علاقت) تلك »۰ ولاعد أحد من غير ماسو ء انی حبا) عل ذلك النحو. 
وقد کان الذن حر وا کل هده الطر ةة بادىء ذي بدء ۾ الماملون قي 
امامل والصانع » فلقيتت من الناس أعر“ مايكون من الط 
والانکار لاوز وهلة . ولكما قد شاعت الآر._ ف الطبقات المالبة » 
ون وٴٌأت ف المياة الاحتاعة تلك اانزلة الى كانت لانکاح ي الزمان 
الأبر » المفحة ٠ _ ١۹٤‏ 

فأصبح هدا انوع الحدید من اأيومسة الفا الناس وسلہورے 


— ۷۷ س 


و جو دها الاسر عي. فٻذا موسيو بر تليمى أستاذ القانون في جامءة باريس 
کت ؛ ان او مسة تكاد تنال في الجتمع نفس اانزلة الي كانت فيه 
لاز وحة فا قبل .فقد عادجري ذكرها في البرلان » وأصبحت الحكومة 
)فيا على مسالا . ولومسه اندي الآن من النفة_ة مثل ماازوحته . 
وان مات » ناات مومسته من راب التقاعد مانناله الزوحة الي کان ود 
عقد علم| » 

ولك أن تقر ناون الغر نسبهن باز ئی وکيفية کونه غبر عیب 
احلاقہم ۾ أن مء هة في مض الدارس حاءت حمل ف سنه ۱۹۱۸ م عل 
کو عذراء : وکان بهن رحال المعارف أشياع للفكر القد . فرفعوا 
عقر م بالخط والانكار. فوفد على وز ارة الممارفنفر من أعبانالامة 
ووحوهپا › واحتجوا ءندها على مافعلت ا)ملءة . ولكن الوزارة دافءت 
عا با جج الآنية انى وجد فما من القوة والرجاحة ماسو غ ال بخلى 
سيمل العامة : 

۽ _ مالاناس ولاتدخل فى الحياة الشخصية لغيرم ؟ 

_ وما هي الحرية اأي قد ارتكىتم) المعلمة ؟ 

م الست صيرورةالرأةأما دون ااز وا جأدنی‌الىالطر بى‌الديقراطي؟ 

ومن حلة مايمذم امنود الفر امون من الامور المامة » الة_دابير 
الي ينبغي ان خد لاتقاء الامراض‌السره ولنم الجل . كانه من‌ااملوم 
الم به ان کل ‌حندي لايد ان بزني. وف وم س ماو من‌سنة ۱۹۱۹م 


در قاد عض الفرق المسكرة إعلا للجنود التابعة له > فيه : 


E 


:قد پاننا ان عامة لار جالةواليالة يشتكو من بزاحم‌رجال البنادق 
على دور البغاء الندية فیقولون نم قد کادو ا يتمدو ا ولا بدعون 
عيرم بتمتعول با . وإ مکتن القيادة لابزال يسعى لزيادة عدد الناى 
حتی بکفین میم اجنود . ولكن قبل أن يم ذلك » نوصي رجالالینادق 
ألا بطیاوا ملكتب داحسل تلك الدور » ويتماوا بقضاء شبوان 
ما استطاعو ا .. . » 


لبتأمل القارىء هدا الاعلان الذي يشره رس قسم الدفاع لدولة 
من ار قی دول الال تقافة ومهدبا . أفلا انتج منه أن م بق ف قاو مم 
به خر دل من الاعتقاد إےناءة ازیو کو زه le‏ خلقباً . وأڼه قر ډو 
من هذا التصور عندم كل من الجتمم والقانون والجكومة( . 


واشت ف فر ذا قبل الجر العا ية الاولى يقليل » وكالة” كان 
مبدۇها أن کل‌امر أ مہا کا نت شتاو ظر وفہاوحالا الا قتصادة وسل وکا 
ا 

)١(‏ وقد يقدر الفارىء أن حنداً هده حالته الحلفية »> إذا دخل فاتحاً قطراً من 
أأقطار الما فأي فجيعة عسى أن تصاب بها الأمة المفلوبة في عفتيا وطهارتبا وتر اهي 
على يديه ٠‏ هذا طرف المفياس الخلقي فيا نور > بفابله طرف آخر من المقياس الذي 
يعرضه الفرآنبقول (الذان إن مكتاهم فالارٴضِ أقاموا الصلاة وتوا 
اا ر كاةوامروا بعر أوف) فبجا ئب جندي يهي ف الأرض کاجھل الپائ المغتلم 
وججانب آخر جندي جرج في أرض الله مستميتاً في سبل الحافظة على الاخلاق 
الاسانية ودعوة أهل الار ض الى الطمارة والصلاح . قر بلغ من مى الانان أن 
الايدرك الفرق بين هذا وذاك ؟ 


ج 


العمليوا نللقي» ود قنع «ضرورة ) حر ية حد دة ) و احمل علی غار ھال 
فلس على من کان بود“ الاتصال بانسة من الاوانس إلا أن مل الو كالة 
ەنو اڭ تلك الآنة ويؤدي ١م‏ فر نكا على سبل الاحرة البدائية » وعلى 
الوكالة مد ذلك أن راود الآزة على الامر. ودات سحلات هذه الوكالة 
على أنه م تكن طبقة من طبقات الجتمع الفر نسي › إلا وعامل كير من. 
ناسا هذه ال و الةو نموا عخدمان اشم م يكن هذا الشيل‌خاف اعلا جحكومة. 
( ول سورو : الصفحة ٠١‏ ) 

وقد بلغ هذا الاغعطاط الللقي الى الدرك الاسقل أن : 

ول يمد الآن من الغريب الشاذ وحود الملاقات الجنسية بين الاقاربه 
٤‏ السب » كالاب والبنت» والاح والاخت » في بمض الاقالے الفر نسية 


وف النواحي اأزدحة في الدك» . 


کرم الفوا س 

ولقةد کان عدد النساء اللانى كن حرفن الماء وہ اجرب العالمة 
الارل EY,‏ 4 مول 6 حا أعلن موسيو مولو ) M.. Bul}lo‏ ( حامي 
البذبة على ماحد من حالمن في بلاد الق . ذلك بأن فر نسا قطر مهدب 


والذيب والتنظم . فاك تحدم هذه اليرفة من الجراء_د والبطاقات 


— A — 


الصورة » والتليفون ور قم الدعوة الشخصية » لاسالة قلوب الور"اد . 
ولا يلوم ضعير الرأي العام عل شيء من ذلك » بل رعا عادت اللاي يرز 
عل غيرهن ف هذه التحارة »ذوات ساطة ونفوذ غير قليل في السباسة 
الوطتية والمسائل الاقتصادةوطبقات الأعيان والأمراء » وبكلاتآخرى 


وەرح مو سيو فردتتال دریفوس ) M . Ferdinand Dreyfus‏ { 
أحد أعضاء الجاس الفر سي مند بضع سنوات » و أن حرفة البغاء لم تعد 
الان علا حصا بل قد سمحت تحار 5 ) Business‏ ( برآسپاء وحرفة 
ممه ) Organized Industry‏ ( بمضل ماتحلب و کلام من الارباحج 
الغزرة . فلها في هذه الايام وکلاء بہیٹون ( اواد امام ) » وآلخرورن 
ولون ی الملاد » وما الآن أسواق مم4 » وة فہ) ودصدرمنا 
الفتيات وااصبايا كالامو ال ااتحارة . وأ كثر مارطان في هذه الاسواق 
| من الاموال هو بنات دون العاشرة » . ویکتب بول ورو : دان هذا 
العمل [ آي احتراف البغاء ) قد أصبح في زماننا نظاماً 2 الت رکس » 
ري ا شنٽ من انظ علأيدي الم وظفين والماملين ا )أ جورنن. و دمه 
ویەمل فہه اران القل وناشرو الكت والاطاء والحاضرون والاطباء 
والقابلات والسياح اتجاربون » ویستعمل له کل حدید من فتون الشر 
واأمرض والاءعلان » . 


م قف أمر هده الها حش ةى دور النغًاء ومکامن الد عارةا لر وفة» 


۹ - ا حاب م‎ -A\- 


بل هو قد جاوز ها إلى الفنادق وامقاهي .وال راقص فيجري فما البغاءعاناً 
وعلی مشہد من العام ورا تبلغ الميمية في القاعين ما أقصى حدود الظل 
والقساوة » فيقال إن حافظ بلرية في شرقى فر نسا اضطر إلى التدخلي 
الامر سنة ۱۹۱۲م > لاء فتاة كانت قد فرغت في وما من سمه 
وأربمین وارداً »> وکان عدد منہم بعد بالباب بترتبون ! 

وحاءت المرن الما ىة الاولى › فابتدعت بدء.ه ) النغاء المخطو ع ( 
علاوۃ على ( البغاء التحاري ) المعروف.و بلغ هذا النوع الممتكر لافحشاء 
من ءظم الشأنأن أ كرمت النساء ا سحبّات للوطن‌اللاتي كن خدامن 
١الا‏ بطال ا)دافعين عن أرض فرنسا وولدن حزاء تلك اللمدمة أولاداً 
للا عرف آباۇم » فلةّبن بلقب د آمہات زمان المرب » ۷4۴-604 - 

mothers‏ (.. ا قد بلغ والله من الطرافة أن كاد اغات 

اشرق تعحز عن ترجة_ه . ملت هؤلاء النساء يتعاطين البغاء بصورة 
منظمة . وأصبح ( تشحيمبن وإعانتهن ) فضيلة“ خلقية” عند ولي الدعارة 
.والفحور . وعنيت المرائد اأيومية الكبرى عنابة بالفة باسحالة ( رجال 
الممل) إلمن .وقامتمهذه الحدمة أ كثر من غيرها الجر يدتان ا صو رتال 
الس ارتان :فنتامسيو ( ‰10ھ†1 ۴a‏ ( ولاي باریزیان ) (La vie Praisienne:‏ 
حى حاء عدد واحد من هذه الجريدة الاخيرة یشتمل على ٠۹۹‏ إعلان 
عن آمردن ٠‏ 

طوفارہ الوقام وع لسر وات 

إن امحات الجسي الذي ودي .إلى كل هذه الكثرة والرواج 


- AY 


لانواع الفواحش»إغا شعت من ا الآداب والصور والسيماواأسرحة 
والرقص ۾ وما لہا من مظاعے الك والتہ دل 


فلا تال هناك ءصابة من أخاب الثروة الانانيين بضرمون نار 
٣لشہوة‏ ف الموام بكل ماعكمم من انتدابیر » ړو" جون بذلك بضاعتہم 
وينمون تجارنهم. ثم هناك الجرائد اليومية والاسوعية » والجلات 
الشهرية و لصف الشهرنه ٴ الصو رة ًُ الى تظہر کاہا بوص ص ومقالات 
متناهية ف الفحش > وصور عاربه فاضحة » لان ذلك ا لشہو عہا 
وکر ة انتشارها ويستخدم اعحاما هذا الامر اعلىماحبام امن مواهب 
الفطنة والذكاء والحذق الفي » ومعرفة أسرار النةس اليشرة لكى لا 
غات من کيدھ القارىء اکان : ولس هدا فط للل تأي من وراء 
ذلك کن ورساثل تصدر کل بوم من المطابم ملوءة ما شت من 
معاني الملاعة والو قاحة حولالمسالالينسية وتباغ من كر ة الشيوع أن 
طبع لاو أحدة مما مسون اف اس ف طىعة وأحدة 4 ور ما طبع 
الكتاب الواحد ستين طبعة أو ربد . وهناك بعد ذلك » دور لاطماعة 
والشر قد اختصت بنشر هذه الآداب الجنسية»ولرأب“ كاتب نالااشرة 
والعز من طريق الكتابة في هذه المواضيع . وإنه م يمد الآن تألف 
کتاں فاحش عزاة أومہانة لمو اف٠بل‏ ا مۇلةون لل هاتبك الكتب » 
إن تاات لدی الناس حظوة وقول > جازون إما بمضوة المجمم المي 
#لفر نسي أو لإشرف « کروی دونور <3 Creix d” honour‏ ( 


وتنظرالحكومة إلى كل هذه اطاحم لاتذال والإغراء والمبيج نر 
امشاهد التفرّج ولا نکر من امرها شيا .. اللہم إلا أن يذاع شيء 
ماد في الفحش > فتعترضه الشسرطاة على الرغم مها » وترفع أمره إلى 
الحكمة . ولكن لابأس ! فإن هتاك ڪا سعحة واسمة أأمقو لامثال 
هؤلاء الجرمين » فتخلي" سيلم بعد شيء من الزجر . ذلك بأن الذن 
حاون el‏ في تلك الاك » كوت ممظمبم بأنفسم من الأتمتعين بهذا 
الصنف من الادب. ومهم منيكون قلمه نفسه منلوة] بتأليف أدب جضي 
خليم . وإن اتف أن يكون فيم قاض من أنصار الفكر القدم 
شی منه ( حور وعدول ) في تلك القضية » اتفق أ كار الكتاب 
والادباء على التدخل في الام » فأء لتوا صياحيم في الجرائد بضرورة 
وجود الحو" الجر“ ي الحتمم اترقية انون والآداب » ونادوا أل تقد 
الانسان قود الاخلاق على طريقة أهل القرون اظامة » معتاه الاخ ل 
ناق الفنون الميلة ومنمما من الرقي والازدهار . 

ولننظر بآي" الطرق يت“ لافنون الميلة هذا ارقي والازدهار إنه 
“ف أ کتره بإشاعة الماك الص ور المارنة و ( الفوتوغرافات ) ال.ظمرة 
لممليّة الفحشاءء اني تعد" مما آ لاف مؤلفة من الجمو عات ( sصسطاه)‏ 
فقلوز“ م > لا في الاسواق والفنادق والمقامي سب » بل على المدارس 
والكسّات أبضا . وقد کت اهل ورسي ( Emile Pouerisy‏ ( ف 
تقر ره الذي قد مه إلى الحلسة العامة الثاضة لرابطة منم الفواحش : 

« هذه الفوتوغرافات الداع ة الہک تمیں أحاسسس الناس بأشد“ 


٤‏ س 


ما يكن من الميحان والاختلال »> وحث مشتر ما البؤساء على المعاصي 
والاحرا الى تھشەعر من صو رها الحلود' .وإ أر ها السسىء ااہلك ف 
ألقتمة والفتمات ما جز عنه الماك فكثر من اإدارس والكانات و ےک 
خربت حالما الحلقية والصحية اتأثير هذه الصوّر اابيّحة . ولا عكن 
ان کون لاغتيات _ على الاخ ص شيء أضر وأفتك من هذه » . 


م مده الفنون اجميلة ؛ تعمل اإسارح والقاهي والسيا وأہاء 
الموميقى وغيرها من انواع ا )لامي » فإن امسر حيًات التي يشاحد مثيلما 
أل الطبةات الفر نسية بإقبال واشتياق » واي ينال مؤافوها وعثسلوها 
الناححون أوفر حظ من إعحاب الامة ورضاها » تكون كما #ملوءة 
بدواعي الشهوة اأميمية » ولاتكونميزما المارزة إلا أن تعرض على 
النظارة أحط ماعكن من خلىق إاسافي عءرض أسو حسنة ومثل 
أعلى 'مثل . فيقول ول بيورو : « أن من أراد من الماحثين أن يطا ام 
حياننا المدنية من خلال هذه اآماذج للحباة » اأني لازال برضا كتا 
مسر حما تنا » مند لان أو ار من عاماً » فلا حرم اه ساج أن جیع 
الازواج ازو حةفي عتمعنا قوم" خونةمتحر دول من الوفاءاللازم للمثنرة 
الزوجية . فيكون كل زوج منا إا بليداً غافلا » أو کون ازو حته 
جلاء ونكية. وأما ازو حةفاحسن خمصالماأن تكون في كل حن متبرمة 
من زو حبا؛ تکاد تیل ہواها عنه إلى غبره .» 


وإذا كانت هده حال ا )سارح اآتي تتفر “ج مما الطبقات المالية فقدر 


في نفسك ماءى أن تكون عليه ملاهي المامة ومسرحيامم فكل ماقد 
عمجب أوغاد ااناس وسفلتمم » من أساليب الكلام وحركات الدلال 
ومناظر العسري » تعرضه هده امسار على منارها :دول حیاء وتدمم ٤‏ 
وبغير قناع من تعريض أو كناية . وتؤ كد لامامة من طريق الاعلال 
آن کل ماتتطلبه شہوانهم النفسية مها عندها » وأن عضا على المنصة 
بكون وافساً ( مزاوناههR‏ ) لاتشينه الصنمة انكف . وقد جاء ميل 
دور سي ي تةرره بامثلة متعددة من أحوال تلك المسارح »دو نت بعد 
ولات في تلف ا)لاهي وا)لاعى . فيقول وقد کن عن أسعاثما 


ګر ؤف المحاء: 


کلت أغاني اأمثلة وفردي اما( Monologues‏ ( وح رکاما ف 
مسرح ( ب ) تة في امنا والفحش . وكان النظر الحاى من ورابا 
د ضور ار مدارج الاختلاط الجنسي . أما نظارة المسرح فکانوا 
ا من الق e‏ من نم الاشراف أْبضاً . و کان اجمع كله. 
كالمسحور سجر العرض ٠»‏ رفم صوته بالرحيب وااتحسين ڪل 
حان وآخر ِ« 

ه « وفيمسرح ( ن ) كانت الأغانيالقمار وما غلبا من لات 
وما صحمأمن ح ر كات ولفتاتء اة من الوقاحة والتمذل أقصاه . وكان. 
هناك صبيان وفتية أصاغر » يشدون‌هذا المرض مم الأ كار » ويصفقون. 


بايد مم نف کل منظر شددد الوقا حه .4 


- AI 


تمشيلما الذي كانت تحتمة بأغنية نة في الما والهحر .» 


© 3 وف ( س لح النظارة على عثلة ء-فملوها رة بعد أخری» 
على إعادة عرض ماد في الفحش » حتىصاحت مهم غاضبة : قاتا اھ 
بافحار + ألا ترون آن ان في هذه القاءة صاراً » ثم انصرفت من 
انصة يدون أن تستکل دو رها ي ذلكالفصل من | مسرحبة . فكانذلك 
المرض بالا من الدناءة والفحش أن ل تصير على تكراره حى تلك. 
ا)حنة المتادة .» 


وکن :اتسن معن نذا کر اأباأصمب ئەشىر ە مأ تبات . فاي من طا رٽ 
ل إحداهن › بات مما تلك الاءلة ( 


وبکتی ول بمورو : إنه رعا تعرض على المنصة ناء عارياتلاتكون 
عى أحسامہن خر قةثوب . وق دكت أدواف ر ياسو {Adolphe Briason)d‏ 
ف حر بدة طا ( amps‏ ( الفرنسية ا مشهورة » حتج وبعترض على مثل 
هذه المنكرات : ر أقد بل السیل لزب . ولم یق بمد هذاکله سوي 
أن بعرض على أنظارالناس منظر الفاحشة ت بسا والجن آن ( الفن امل 
ان يستكل بدون ذلك ». 

ولا شل نصيب ح رك منع اجلو ما يسمو نه الماوم والآداب الحنسبة 


AN 


في إشاعة الفواحش وإفساد أخلاق الناس . إذ ,يم القوم لأجلبا من 
تفاصدل ا لجل ومتعلقاته » وطرق استم)ال اللات )نمه » بالط و بالفانوس 
'السحر ي ٤ (Magic Lantern)‏ اللات العامة › وبالصور والسانات 
الإ رضاحية ٤‏ الرمائلوالكتى 6 مالا ىقى دده ُي من فال اللاءتا)اء 
اة > تاج إلى شرح و بط . وكذلك بةم لون ف كت اله-اوم 
ا لحنسية ٠إذ‏ لا يدعونناحيةمن نواس الأفعالا لجنس ة- من شر حالأعطاء 
إلى آخر ماشئت_إلا عاونا ویبرز ونما لکل کبیر وصنیر »و بتخذون لکل 
ذلك قناعامن آعاء (اامل ) و (ال#حقيق) و (الملوماأتجر بية) حى جل عن 
سام اوی والنقريم . بل تقد مون ¢ قىد عو إشاعة كل ذأك ) حدمه 
احاعية ) . ويقولون : إنا لاثر يد بذلك إلا أن كب الناس مزالق 
شتوك الخاسة ولكن ا جى أن فشر هده الآداب و ألتما لم المنسية ( 
وتعميمما على هذا النطاق الواسم » قد أذهب الياء عن تفوس الن)ء 
والرجال وااشان والشواب .وبعث فم أشد مايكون من الوقاحة وقلة 
الياء وقد لت ا لمال بهذا النشء البوم إلى أن صبية المدرسة ااي لم تبلغ 
الج بعد » تمرف من ااشمون الحنسية مام تكن تعرفه الات فما مضى. 
وكذلك الصبيان دون سن" اللوغ » ثور فيم النزعات الجنسية قبل 
آوانہا »فەشتاقول ای مزاولة اأتحارب اة ْ وا يعطون یاد لشو ات 
نةس العارمة . وإذا كان ازواج الاروع حد من العمر معن › إن 
هذه التحارب لاتق د عد من الممر . بل بأخذ فما الشباب من السنة 


الثانية عدرة أو الثالثة عشرة من مرم . 


aka 


عرض الرموك الفوءي الا 
وإذا كان اطاط الاحلاق » واتباع الاهواء “ وتعيد الشہوات»› 
قد باغ من أمة ما ھا ملغ اهال » و كانت ه_ذه حالة الرجال والشاء 
والشيوخ والشبان في اسهم ي الزات » و كان الميحان الجسي قد 
خبام من امس حى أخرجبم من طورم » فن ١‏ طبيمي أت تتوافی في 
تلاك الكمة کل اتات اللاك والمو ار.وهذه الام المتدرحة إلى الزوال 
'القاء_ة على شةا حفرة من النار » إذا شاهدها الناس ف ظاهر الاطة 
والش وک فسننتحون أن ان کہا فی اللاهی واللذات لیس قانمہامن‌الرقي 
بل هو عون ما عليه » وان الأمم تكون في أعلى حدها وأزهى قيب 
امسن ماتکونیالاهو اء والشہوات.ولکنم ساءماحکو نوما رستنتحون 
إذ أن فوى التممير وقوى الريب إذا كانت متفاعلة في أمة في الوقت 
الو احد» و کان جانب‌ااتممير هو الغااىف أعمام) ونشاطہا » فمن اأسخف 


والجاقة أل ر“ قوی التخر يب أيضا من أسباب تمميرها , 


ابم ذلك ثل تاحر ٍ ار ع مېنته » کت ملابان قصل ذ كاه 

-واح ماده و ګر مته > ويسر سل مع ذاكي رب اجر والمقامرة وااقصف 
خہل من حطا أ کر من عداك كلا هذن الوجرين التمارضين لياته من 
أسباب رفاهته ورقيّه ؟ إغا الى أن الل الأولى من صفاته هي الك 

نشي تممیر کمانه > والجلة الاخریمن صفاته هي عاملة رده . فإذا 

كان كيانه با بفضل قوة الصفات الاولى » فلس ات اعات 


na a 


الاخرى ليست بفاعاة فملما التخر بي في الكيان . بل إذا دققت النظز. 
وم برت عور الاص 6 بدا ك ُن تاك الو ى اة ار به لازال 
تنص ا أو دعه ٥ن‏ ووی المقلى والسد 4« وت کل ن رو نه الي وی 
| کتسما بکد عینه وتستدرحه إلى اأبوار » وتتحين _ ف الوقت نفسه- 
فرصه الايقاع )4 دفمه4 وأحدة و رطان اأقامرة ألا ای عله و“ بهي 
به الدارة في کل سین . وشرطان اجر التمكن منه قد وت به زلا 
ف حال لْشوة ٤‏ فىتر که صفر اليد ۾ وهو أ ضا له بار صاد وكذلك. 
ش رطان الد عار ة واأفحور لازال نتر لر صه اید فہه إلى القل أو 
مہلکة أخری تفحؤه . ونت لاتتطیم أن تقر ماذا کان مباخ ري هذا 
التاحر وتحسن حاله » لو م يكن واقماً في برائن تلات الشياطين ! 

فس عل هدا که حال أمةمن الام فإ ہا وید ف مدارج لر 
بادیء ذي بدء بفقضل مافمامن وى الت مير والإنشاء > ولكم الا تتقدم 
في سيل الري‌خطوات » إلا نعود » أفةد القيادة مى ء بنقسم) 
اساب خراا سی ۳ إلىمد“ة من اأز مان بدافع 
لاتنفك في‌الوقت نفسه تأ كل من قو“ة حيانها من الداخل » حى جوف 
شاا و تضعف كيانا إلى حد أنتهدمه صدمة‌فاحئة من‌صدمات الده. 
وفيا يلى نذكر عوامل اللجراب والدمار البارزة التي قد أورثما الامة 
الفرنسبة نظامما الاحماعي اأقامك . 


کے ۰ س 


مرل الفوی اوسر 

إن أو“ل ماقد جر“ على الفر نسيين كن ااشبوات ميم اضمحلال 
قوام الميسدية وتدر جا إلى الضمف وما فيوماً . فإ المياج الداثم قد 
وهن اعصامم € و تع الشہوات د کاد ياي عى فوة صبر م وحادهم» 
وطفيان الامراض|اسرة قد جف بصحتهم ن أوائل القرن المشر ن 
لازال حکام الجیش الفر سى فون U‏ مسو ی القوة وااصحد المد يةه 
اامالوں في التطو عة للجند الفر شي » على فترة كلل بضع سنن » لأن 
عد الشان الوافين باستو ی السا من القوة واألصحهة لازال قل 
و ددر ف الامة 6 عى مسار الأبام ۴ وھ_دا مقماس مهن دد لما کدلالة 
مقياس الحرارة - في الصحة والتدقيق - على كيفية اضعحلال القوى 
الجسدةف الامةالفرنسية . ومن أهم عوامل هذاالاضصحلال : الامراض 
السرة الفتا كه .يدل على ذلك أن كانعدد ا لجنو دالذن اضطرتالمحكومة 
إلى أن تمفيهم من العمل وبعثمم إلى السقشفيات » فى السنتين الاوليين 
من سي الحرب المالمة الاولى › لکوتم مص ابن عرض اازهري 
سه و سعان ألا . الى ذا امرض وحده ۲٤۲‏ حندیاً فی آنراحد 
في كنة متوسطة . وصور - بالة _ حال هذه الأمة البائسة فى الوقت 
الذي كانت فيه - حانبر ~ في المضيق‌الجرج بين المياةوا موت » فكانت 
أحوح مایکون إd‏ عاهدة کل واح من أ نابا الحار ان ¢ للام 
و قاتا » وکان كل فرنك من روما #ابضن به ويوفر ل 


مدعو ا دل ا ماععکن من القوة والوقت وسار الادوات 
والوسائلفی سبیل‌الدفاع . وکان _ انب آخر - أبناؤها الش۔اب‌هؤلاء 
لذن 5 آلف e^‏ عن آعہال الدفاع من حراء اام ي ادات 
وما كفى ا متهم ذلك خسرانا » بل هم ضيموا جانا من ۲ دروة الام 


ووسائلما في علاجبم » في تلك الاوضاع الجرحة. 


ويقول طمب فرفسي نطا سي دد الد كتور آبرید: « إنەعوت ٤‏ 

فر فا لاون الف ضمة” بالزهري" ومايتمعبا من الامراض الك يرة » 

: كل سنة . وهذا امرض هو أفتك الاعراض بالأمة الفرنسية بد 

ى“ الاق » . وهذه جررة مرض واد من الام اض السرة اي 
فما ۰ هذا » افر اض ر TE‏ 


فار انام الماتلی 


.والنكمة الثانية المظيمة اآتي قدحر “ها على التمدن الفر نسي » طفيان 
الشموة ااطلةة ورواج الإباحية وقيو ما : هي خراب النظام العاللي › 
وتةو"ّض بنيانه . إن النظام المائلي _ ك هو معلوم _ بتأالّف مسا يلعقد 
بين الرحل وا رأة من الرابطة الأبدة الى يمر عنها بالنكاح فذه 
الرابطة فيا بين سلود حياة الافراد السكينة والدوام والاستحكام » 
وهي اآتي حول (فرديمم) إلى الماعية . وتدالل مافم-م من وازع 


الفوضى والشتات وتخضمه للتمدأن . وف داررة هذا النظام نيمث ذلك 


Q۲ 


ا جو" طبر من الود والأمن والإيثار » الذي يهأ الأحبال الناهءة 
فه أن يدرجوا على الاخلاق الز كية والتربية الصحسحة والتنشئةالم اة 
ولكن عتمماً کان الرجال والنساء فيه قار غ الٌذهان من تصوّر النكاح 
و مقاصده > وم یکن لاءلاقه اختسية بهن اأصنةون عندم من غابة سوی 
قضاء بض الشموات اليوانية » ثم كان في ذاك الجتمم أر سال من 
الذواقين والذو“ اقات يموك كالفراش بكل زهرة من أزه۔ار الروض 


ج 
“aon‏ 


سىتەشةول عمبرها و عتص-و ل ر حمة. پا » فلا عکن أن دقو م فمه ھا 
لابعودون رضاحو ن للاضطلاع بأعباءا از واج وتماته » وحقوقه وواحانه 
والمزاماته الللقية » ويكون من تأثر هذه الالة العقلية والملقية فم أن 
نشا کل جيل لاحق على خللای أسواً ا كان عليه اليل ااسادق . 
ويماغ من ارة الافراد ونيم اشن شل اتمم > ومن ر فالنفوس 
وتلو نېا ماعل سياستهم الوطنية وساو کې م الدولي كريشة ف م“ 
الرياح > لاندوم عل موقف . ویتکدار عيش الافراد خاو وتم من 
المدوء والسكون. و بلع" علمم قلق نسي دام ګرمېم فراغ العاطر 
وهدوء الذهن 6 وکل هدا عذاب من ججے الدنا 6 بلقي الا سان" 
فيه بنفسه لرامه » بل شيامه لطر ف بالمتع واللذ“ات . 

عة أو مانية في الا لف هو معد“لاار حال والنساء الذن يزو“ حون 
ف فرنسا اليوم . ولك ان تقدر من هذا ا مدل امخض كثرة النفوس 
اى لانروج من ھا لہ ٠‏ هدا اأنزر القلىل من الدن مقدول الزواج 


۳ 


ھل فہم من «نوون التحصن وااتزام المممشة البر“ة الصالة ء بل ۾ 
نوص دول هھ کل غر ض سوى هذا الْعْرض . حى اف کا مایکوكمن 
مقاصد زواحہم » أن بحلاو ا به الولد النغل الذي قد ولدته المرأة قبل 
الکاح ویتگخذوه لمم ولداً شرعی] . فة-د کتب بول بیورو :« من 
العادة الجاربة في طقة الماملعن في فرنىا أن الرأة مهم تأخذ من خدنها 
مثا » » قبل أن يعقد بينم) النكاح » أن الرحل سبتگخذ ولدهاالذي 
ولدتله قيل النکاح ولداً شرع له . وحاءت امرأة في حكمة الحقوق 
(Siene ) ùl aie‏ فصر“ حت : « إني كنت آذنت بلي عند النكاح 
با ني لا صد اازواج إل اتحلال الاولاد الدن ولد مم تة 
اتتصالي به قبل التکاح . وأما أن أعاشره وأءعش ممه کزوحة › ا 
کان في يني عند ذاك » ولا هو في تي الآن . ولذلك اعتزات زوجي 
قي أصيل الوم الذي تم فيه زواحنا » ولم آلتتق به إلى هذا اليوم ٠‏ لافي 
كين لا آنوي قط أن أعاشره مماشرة زوحية ع ( الصفحة ٠١‏ ) 

قال عمد كابة شہيرة ف باريس لبول سورو : « إن عامة الشاب 
ريدو بمقد الكاح استخدام بني في مم أيط) . ذلك آم بظّون 
مدة عر سنين أو أ كثر يمون في أودية الفحور آاچارا طا اء » 
ثم بتي علپم حين من دهم عثون تلك المحياة الدسريدة المتقلةلة ٠‏ 
فتزو“ حون بامر اة بسما» حى معو بهن هدوء امیت وسکینته» وله 
الخادنة ال رة خارج البيت » . ( الصفحة ٠١‏ ) 


وإن“ زن انات والمحصنين لا يمد" من اليب أو الوم في 


فر نسا . فإذا كان أحد من الحصنين متخذاً خليلة" دون زوحته » فلا 
ری لإ خغاء الام من ازوم. و دم الجتمع' فعل.ه ذلك شا مادا طا 
ي الرحال . ) اأصفحة ۷۹ Y۷‏ ( 

ولهذا كله قد ضفسّت رابطة” النكاح » وبلفت من الوهن رن 
ينبت حبانما لأدفى مناسبة . ورمام زد مدة هذه الرابطاة على أ كير 
من ساعات معدودة . فقال عن رحل فاضل من الفر اسان > کان ۋد 
خولی الوزارة بضع مات : انه طلقته امر أنه بمد مس ساعات من 
انعقاد الز واج بيا » ور عا كان من أساب !اطلاق هنات تافمة اأضحك 
٣لا‏ کل کاشع رز از أ حر الزوحین من طط الآخر ف اأنوم» أو کون 
۷ م اي قرر فما قانون ااطلاق المديد : أرمة آ لاف طلاق . 
و باخ هدا اأمدد مسبعة آ لاف سنه ۰ م > وسة-ة عشسر ألفاً سذة 


۹1 م“ وواحداً وعشر یں الفا سنه ۱۹۳۳۱ ٥‏ 


وار السمل 

إن تربية الاولاد مل خلقي سام ٬‏ يطلب من الرء مالبة النفس» 
ورك الاهواء والرغبات » واحال المتاعب والمشاقة » و ,ذل الانفس 
والاموال . فلا كن أن بتأنى لمذه الحدمة السامية قوم أنانّون عبيد 
النفس 6 تغلب عام اأيمية وحن الذات . 


وا 


فمن ستين نة أو سبعين » لا رال الدعالة بح حر که منع الجل عل 
أژدها . وقد زو "دت هذه ال ركه كل رحل وكل اصرأة من الام-ة 
الفر نسية ممرفة التدابير اني يستطيع معا الرء أن يتمتكم بلز“ات الملاقة. 
الجنسية » م يقي انما الطسمية أي الجل والتوليد. وإن من بلاةر 
أو قرة إلا تباع فما عقاقير وآ لات منع لمل في باض الهار » حى 
صارت ف متناول کل يد ومن نتبجة ذلك أن ل يمد استم اها مقصوراً ‏ 
على أه_ل الدعارة وح دم » بل تاز را کو م الازواج 
ازو" حين. وصح م أماني کللزوحین مم آلا“ رقم (r:‏ الولد هدا 
الدغل الوسل الذي يكر صفو اللاذ“ات . وإن السرعة الي لا بزال 
بنخفض ما معدل التوليد في فر ناء قد حدس منا الملهاء والاخصائيول. 
آنه منم توليد ست اة الف نسمة _ على الاقل - ف كل سنة »> من حر اء 
هذه اأعادة المنتديرة ف البلاد . 

وأما ا-جول اآي تستمعي على كل تلك اليل والتدابير » وتستقر ». 
فيتخا“ص منا بالاسقاط » وينم بهذا التدبير أر بمائة الف نسمة أخرى 
من البروز . ولا تباشر هذاالامقاط الموانس والابكار وحدهن » بل 
تحار من قي هذه السيئة ا)تزوجات أيضا على قدم المساواة . ويعك هدا 
الفمل برا من كل عيب فی نوامس الاخلاق » بل بعد حةا من حقوق. 
رأة واح) . والقانون » كأنه قد أغمض عينيه عذه » ومع أن الفعل 


حرية في سحل القانون » إلا أنه لا بؤاخذ ولا رفع إلى الكة إلا 


واحداً ی کل لاما من که . ثم إن الذن ” ر۔ح امم إل 
اجا ک» برا منم هناك قدر ۷١‏ ي الالة . وقد يروامن دار 
الاسقاط ونشروا ءا في العامة شرا جعل معظم اانساء پنباشر نه 
بأنفسہن . وأما اللا ني لا يقدرن عليه > فيجدن المو نة الطبية منين “على 
کت عا عاد به قتل الولد في الرحم أهون على القوم من قاع ااضرس, 
الوجع ي الفم 

وةد مسحت هذه العقلية عاطفة الامومة في المرأة مسا حمل ل۳ 
اي ما زات الدنيا تعتبر حناتما أسعى مدارج المي الانساني تضجر 
من الاولاد » بل تكرهہم » بل لادم » فالذن يمون من الاولاد 
٠ن‏ غوائل تدابير ائم والإسقاط وخرحون إلى يز الوحود» يماملون. 
بأشد ما یکو ك من ألملظة والقسوة . وبذدكر دول »ورو هذه الققة 
المۇلة ما يأني : 

و كرا ما مالع في الجر الدعلىمماب‌الاطفال الن سوميم آباؤم 
سوء المذاب . وهذه E‏ لا تذکر من تلج الاحداث إلا مانكون 
له حطر . ولكن الناس يمون : أي قسوة بلمامل ما هؤلاء الضوف 
الثقلاء الذن قد رم بم آباؤم )ا هقد فصوا ا لذة الياة.. وهذه 
الارواح الس نة لا جد إلى الوحود سبلا إلا“ حثا. تتكص مض 
النساء عن الإقدام على الإسقاط . ولکنم حاؤوا في هذه الدنا». 
بدو قون وبال م فما حقٌ مذاقه . » 

ورعا تباغ هذه الكواهية الأولاد من بات حواء. أن يأتين 

AV -‏ ا لححاب 6 


x 


ا أنه بات لاد اة ان ستة اشر » فوضعت 
نعشه بهن يدا ورقصت االفرح وغنتت . ّم طافت حار انها تقول : « إا 
لن لد ولدأ آخر بعده ويا راحة نسي ونةس بمليمن‌موت‌هدا الاليق . 
فلا ترین أي خلوق حقير هو هذا الذي لا بنقطم عن البكاء » ويظل 
مث القذر في الفناء . يكاد الرء لايتخاگص منه أبداً ». ( الصفحة ۷١‏ ) 


وأدهى من ذلك وأمر” أن قل الاولاد هذا إلى الزبادة ولا نشار 
سر عة عظمة . والحكومة الفرندية وعا كما متباونة مستحفة بهذه 
ار ية العظمة كصشما في إقاط امل . فقد ر فع إلى حكمة (لوران) 
ختاتان قاتا او لادها. ولك أعفتامن‌العقو بة. وكانتإحداها قدأهلكت 
ولدها بالاغر اق على حبن کاناقارم| لازالون ”بون ما ولدأسابقا »وکانوا 
مسته دن لتر ة هذا الآخر . ولكن الظالة أبت إلاان تقتل امسكين . 
وارتأت المحكمة ان حرمما هين بنتفر.واما الاخرى فخنقت طفاما » ول 
وات فيه بعد »> حشاشه نفس تضطرت » رمت به "عرض الائط 
فشحت راه . وهده ا رأة ا لم رها القضاة الفرنسيوك استحق ' 
المقوبة او القصاص . وف سنة ٠۹۱۸‏ م نفسبا جيء إلى محكمة (سين) 
پراقصهِ ۾ حاولت رع لسا ولاها من حلقه 2 a‏ اة ۰ 
تمت منه الوتون . و نکن ٠‏ هده المرأة أبضاً عرمةَ عند اأقضاة أ 
الحامين . 


الفا حش في عدائما لنسابا . .إن التنامل آمرلا بد" منه لاطراد بقاء أمةمن 


AR —‏ کے 


الامم ٠‏ فكل أمة تمادي نشأها فما تمادي نفساور مي يفسا الى 
الانتحار . وهی کنی بذاتما أن قحو وجودھا بأیدم۔ا و إن لم یکر 
من حو ما عدو . و الامة الفرنسمة س کا أسلفت' س لازال مط فما 
فسبةا)واليد مند ستين عام متواية. ففى بعض السنين تز بد نسبةالوفيات 
على اسم ةالو اآمد »وی ‌الاخرى تتساویان» و في اقا ةلا تز بد نسة الوفاتإلا“ 
قلسل ا . واكان اس » لازال عدد الال الما حرن ف فر ذساينمو 
وبکر . فكانوا قرابة ثلالة ملابن من بن النين وأربمين مليوناً من 
سان فر سا الاصاب. ين سنة ١۹۳٠م‏ . وإ استمر“ت ا جال على مامي 
عله الآن » فلا يستبعد أن تمود الامة الفرنسية » عند ختام القررن 
المشر ن » أقلية“ ي وط اهي . 

أما بعد فہذه كلما هي نتائج تاك النظريات اآتي أقيمت على 
اناا ح ركه تحرر المرأة والحافظة على حقوق النساء في غر الةرن 
التاسع !ا 


مي ىنلاش ةة 


1 نتر فى الصفحاتالاضية عى ذكر نظريات أهل فر نسا و نابا 
الجاصلة فيم » إلا مراعاة للاطرادالتار عي . ولا ين أحد أن الامة. 
الفرنسبة تنقرد بذلك كله وتشذ“ عن غبرها في هذا الباب . بل الامرآن. 
جمیع الأمم التي قد آمتت ما د كر آنفا من نظريات الاخلاف ومبادىء 
الاجتاء الجطر فة » قاثلما وتارجا في تلك الال . وهاك مثالا بالولايات 
التتحدة الامير كية التي قد بلغ فما هذا انظام الاحاعي أوج شبابه : 


ار لبي الرہم: في اررطفال 

کی القاضی ن لاد سي ) Ben Lindsey‏ ) الذي و أ تيح له 
الاطلاع الواسم عل حلاف اانشءالامیر کي الکو نە را ىكه حتابات. 
اأصحال ) Juwenil Court‏ ( دنور ) Denwer‏ ( بکتت ف کہا رہ 
« عرد انش ءا دید € ) Revoliol modern youtlr‏ ( :أن الصبية 
فی آمب رکا قد أصبحوا راهقون قبل الاوان »ومن السن" البا كرة 


حداً زققد مم الشعور ا لجسي» . وعث هدا القاضي عن أحوال ۳٠م‏ 


و ت 


صبية على سبيل النموفج. فمل أنهه۲ صبيّة مهن كن أد ركن البلوغ 
)ا ان الحادةعءشرة واليالثه عشرة من سى أعارهن و حد ہن من 
ارات الشهوة الجنسيه وطالب المسدية مالا يكون عادة إلا في بنات 


اأثامنة عشر فمن فوقين سنا ! » ( الصفحة : ۳۲۸ ) . 


وكذلك یذ کر الد کتور ادیث هو کر ) i ( Edith Hooker‏ 
تابه : DD:‏ القوانين اسه ( ) Î : ( Laws of sex‏ امسن من أ عر اب 
الشاذ حتى في الطبقات الثقفة أن بات ممع أو اني سنن منهيم خاد 
. لدان ص الصبية ورڪا تلو e‏ الها حشة ٤‏ فقو ل 

« بنت ف السابعة من عمر ها » من بت عن ؟ ف الأشرف والحد» 
ازیکت اام اء ك احا وعءدد من مد قاه . ونفر اخ من سه 
أو لاد يشتمل کل صم تین ولاه صدياك متاو رن متقار ني ااسوت وحدوا 
متعا- قان ام ص الىلاقات الخنسمة 6 وود حەزوا عل ذلك عير ھم 
من الاولاد افا وکا و اواك ما ان عشر سنان ۰ وشت" 
آخری ف التاسعة » كانت في ظاهر الامر تحت رقابة شديدة » 'وجدت 
سعيدة بكونها حبيبة عشاذِ ذوي عدد !» 

وقد حاء ٤‏ تقر ر طت من مد دنه باي مور ) Balti more‏ ( أنه 
قد رفم إلى الجا ك في تلك المدينة أ كثر من ألف مرافعة في مدة سنة 
وأحدة کہا ٤‏ ار تکاب الفا حثة مع صا ا دون الا ىه عشر من الممر. 
( الصفحة : (VY‏ ( 


و ت 


وهذاكا_ه مرة بكر للميثة البيحة اني تيأ فما عوامں الإ ثارة 
والإذكاء لامواطف من كل جانب . فيقول كات أميركي :« ان الاوضاع 
اآتي يميش فيما مظم أناسنا في ه_ذه الايام تيعد عن الفطرة مدا حمل 
الفتية والفتيات يشمرون بدي الب ي نفوسمم من السن' ال امسة 
عشسرة » وساء ذلك مميراً . لان ه .ذا الولوع بالامور الجنسية الناشىء 
فم قل الاوال ود بعود عم بل هو داعا بود _ ا ما يکو 
من النتائج . وأهو نما أن البنات في سن الصا يفررن مع أخدانهن أو 
بتزوحنن ف السن الا كرة . وتحرن إن هن لقين ي غرامءن 
اة واافشل . 


مر ھام علي 
عدون ا)دارس أو“ل عال لإرسة التحارب الجنسية » وتكوڭ هده 
ا)دارس و عين ٠‏ اح __رھا الخصوصة باجنس الو احد من الاولاد 4 
والآخر : الختاطة . 


Homo Sexuality )‏ ( والا ستمناءد( المادةاإسره ( وذلكلان العو اطأف 
الى قد أذ كت جر ”ا في عمد الصا ثم حاءت البيثة زاخرةباسيابه 


إشما ما وإضر اميا { لاد“ أن عد سلا إال قان میم اویطنءنارها 


کب 


فیکنب الد کتور هو کر : انه لازال تحدث في مثل هذه المدارس 
والكايات ودور الترمة لهمرضات وا لمدارس الدبنية حوادث من تسافح 
الولدن من الجحنس الواحد فم بنم). وقد تلاش _ أو کاد_ ميلہم الطيعي 
إل الجنس الال( . ولرد هذا الصدد حوادث متعددة من تلو شه 
الصبية مع الصبية٠والصبايا‏ مع الصبايا بالفحشاء» ومن كونهم لاقوا من وبل 
ا يسوء ويل > ول اشا فن کت ازى مدى انتشار هذه السثة 
- مخالطة الجنس بالحنس _ في الناس: فيكتب الطبيب وري (ورسه 9.1 ) 
ي کثابه ( موم ) :انه E‏ عميد مدر سةمن‌المدارس ذات مرة إلى 
أُر مان ا بفةي ہا أن صبانپا وحدوا عى حال مروعه من الدناءة 
الحلقىة » فل بعد کته الآن إبقاؤ هم في اللدرمسة ۳ . 

وأما المدارس من النوع الآخر . التي ختلط فما الطلبة والطالبات 
ي الدرس » فتو جد فم أسباب اأنمييج مقترنة بأسباب التسكين . وإن 
المحان الماطفي الذي كانت دايته في عرد ااأطةولة بشتد في هذه 
الادارس ويوق على نهايته . فأدب متناه في الحلاعة والفحش بطالمه اافتة 
والفتيات . وقصص غرامية وعلات داعرة مشتملة على مايسمو نه (الفن) 
و فاحشة فاضحة حول الواضيم ا لجنسية » ومقالات علوءة م لومات 
التدابير لنم الجمل هذه كلا مي | كثر ما يستهوي الطلاب والطاابات في 
عنفواك الشباب . وبول المصنف الامی رک اأشير : هاندرش فان أون 

٠٣۳١ المفحة‎ )١( 


١۷۹ الصفحة‎ )۲( 


N + >‏ ت 


IJ® »:( Hendrich Von Loon J‏ الادب الذي كثر رواحه فا امات 
٣الامير‏ كيةهو أبشم مهو عة لجنا والفحش والدناءةءم يعرض قط مثلها عى 
المامةقبل هذا » بكل هذه المرية . ثم إن المعلو مات اني حصل من دراسة 
من المحربة والحراءة .ثم يما جوا بالممل والتجر بةءفيخرح الفتية والفتيات 
إلى حفلات ام-4 وlږںiي Petting parties)‏ ) حیث تر لون ي 
وی اکر والتدحين » وعتمول نفس م بالرقص والنناء ٩‏ . و عا عمنه 
القاضي لندسي الامير 8 أن خا وار مین فی الاه من فتبات ال)مدارس 
يدذسن اعراضہن » قبل خروحین مما . وترتفع قدو اة وا 
ماحل التعلم التالمة فیکثت : 

« إن طال] قي مدرسة ثانوبة تكون عواطفه دون عواطف الطالبة 
شدة واأما ۴ و( أصمية ھی اى قدم بدا ونامر . وما يفعل الصى إلاآن 


(° ويار‎ e 


ر کرات زرو 


إن المدارس والكامات ¢ عل مساو تا لات ¢ سو دھا و۷ ك حو 
من النظم والرقابة حول دون الجربة المملية قليلا او كثيرأً. وللكن 
هولاء اأشان م خر حول من مدأ ھل التملے سلاف العو اطف الملم_ة 


» من كتاب « كيف استطيم ان اتزوج‎ ٠۷۳ المفحة‎ )١( 


س ع س 


والمادات الفاسدة » ويدخلون في )ر المحياة » شط سورة شباجم من 
کل عقال » فيدون فما حو هم ب من نار الشہوات ريد عو اطقېم 
:2 ¢ وحدول ٤‏ ألو قت نتسه ما يطفىء وار ها دون صمو بهو لا عسر. 

وقد ذ کرت ي محلة امير كية هذه الاسباب التي لا ترال تؤدي الى 
رواج الفحشاء وقبوها هناك » بالكلت الاتية : 


د عوامل شيطانية ثلاثة حيط ٿالوثا بدنيانا اليوم » وهي جیما في 
تنسعير سميرلاًهل الارض .أوطا: الادب الفاحش اللليع الذي لا يفتأيز داد 
ف وقاحته ورواجه بمد المرب المالية بسرعة عجيبة . والثاني : الافلام 
اأسيمائية التي لا تذ كى في الناس عواطف الب اأشبواني قحس » بل 
تلقنهم دروسا عملية ۴ ابه . والثالث : اطاط استوى الللقي في عامة 
النساء » الذي بطظبر في ملابسين » بل في عرين » وني إ كثارهن من 
اتد حون واحتلاطہن الرحال بلا قید ولا از ام . هذه اقام دالثلاثة فنا 
الى الزيادة والانتشار بتوالي الايام » ولا بدان يكون ماها زوال 
لار والاجماع النصرانيين وفناءها آخر الامر فإن تحن ل نحد من 
حلغيانیا » فلا حرم أن بأني تارخنا مشام] لتار بخ الرومان ومن تمم من 
سار الامم الذن قد اور دهم هذا الاتباع للأهواء واأشہوات موارد 
الهلكة والفناء ٠‏ مم ما كانوا فيه من حور ونساء . ومشاغل رقص 
ومو وغناء:! » 


هده الاسباب الثلاثة اى قد طبقت احواءالتمدن والا جاع لاتنفك 


- (0 


قليل من الدم اجار . وما كثرة الفواحش هذه إلا شيحة لازمة نمدا 
القلحر بك المستمر . 


کرم الفو امس 

إن النساء اللاتى قد اتخذن من الفحشاء حرفة برأسہا. في اميركا » 
دودر ٣‏ رعون عل فل دودر O‏ ار ب) د4 و )له الف . ول 
لا يقن القارىء أمر الماهرة الامير كية على ما مهد من امر الموأاهر 
فى الرق . فإما لا تكون عاهرة بالنسب » بل هي امأة من سواد 
اأاء کات اى الامس الدار رف من ره ¢ 4( تلت بعش ير اسو ء 4 
ففسدت » ولات إلى حى البغاا » وستقضي فيه بضعة اعوام » ثم تفادر 
هذا الشفْل وتتولى الوظفة ي مکتی أو معمل . وة.ى دل الفحص 
والقحقمق على أن نصف الايا الام ركيات يأنين من خوادم البيوت » 
والمتشفات » ممن کن وظائفہن اى هذه اليرفة. ك هھ لاء ددأن 
ذه ا)پنة في السن الحامسة عشرة أو المشرن .ف عامة الاحوال. حىإذا 
بلغت إحداهن المامسة والمشرن أو الثلاثين » هجرت البغاء الى عيبل 
آخر . فتمود تلك المرأة ال كانت إلىالامس عاهرة فاحرة» موظفة ذات 
منزلة وشرف ( و يستطيع القارىء من ذلك أن يدرك القيقة من وراء 
وحود خ )اة الف عاهرة في القطر الامير كى . 

٠١۹-۱۳۸ اليغاء في الولايات المتحدة الامير كزة » : المفحة‎ « )١( 


۰ س 


وإ البغاء في الفرب » ك مر في الاب السابق » هو مثابة الشقل 
التجاري الدولي النظم . ممن أ كبر آسواة_ه في أمي ركا عوات ر نيوبوك 
وربودي جنیر و وبواس آڕس . ولکل من ار کزن الاکبرن من 
مرا ه التحاريه يمد نه فوبورك عاس نهدي وتخ رسه و مته 
«طر ةة الانتيخان ال ألو فة . ولكل تلك ارا كز مستشارون من رحال 
الانون » راقون م صا لما إذا هي وقعت في قضية قانون_ة ٠‏ ثم تستخدم 
تلك ارا كز ناسين اراودة الفتيات عن انفسهن » بتحولون ف البلاد 
ع عن صيدھ . ومن امتداد نفوذم ق امجتمم اه کی رتس رابطة 
الجا لية بشيكاغو » ذات مرة » باحصاء عدد الفتيات الغو يات في م_دة 
خمسة عدر شر ا > فلل أنه وردت على مكتب الرابطة رسائل ماين 
وسبمة آ لاف فتاة » أأخبرن فما المكتب بكونهن فااطر يق الى شيكاغو. 
ولکنه م قبل الهاي مهن ٠‏ إلا الف وسبم )ئة . وما عل بدي ء عن 


مصير الباقيات . 


م هناك » علاوة على دور اليغاء» دور" Assignation ) *-al‏ 
Houses‏ ( وع_ال امريارة ) Call Houses‏ ( مغر شه بالاثاث والراش 
ومہيأة في کل حين لالتقاء السادة والسيدات إذا ماأراد أحدم الاجاع 
بالآخر . ودل الفحص أن كان فيبلرة من البلاد الاميركية مانوسيمون 
دارا من هدا الطراز . وكان ي الاحرى مع دارا > وي الثالئة مم 
دار أ٠‏ وتلك الدور لاتفشاها الآنسات خب »> بل تختاف الما كثير ‏ 
e aN‏ في الولايات العحدة ) 


— e سے‎ 


من التزوجات أيف-ا( . ويقول كانتب اصلاحي شير : إن ثلث ااطبقة 
اتزوجة في نيوبورك لايلتزمون الوفاء في تبماتهم الزوجية » ما يتلق 
بأخلاقم وأجسادم . ولا تختلف حال نيويورك في هذا الباب عن ادن 
فلاخرى ) . 
والهصاحين الاخلاقين في القطر الامير كى علس عرف د بالاحنة 
الا ر عه عشر نه € ) CoE of Fourteen‏ ( ب باحص عرل 
مكامن الفحور والتحقيق في حالة البلاد الحلقية واك-اذ التدابير المملية 
لاصلاح الا حلا » على طاق واسع وقد جاء ي تقر رها : ال کل ماوحد 
في الملاد الام ركبة من المراقص والنوادي الابلية وعالي الرينة 
Beuty ®aloons )‏ ( وأما كن‌التدر( Manicure shops‏ )و حجر ات 
التد لىك ) Message Rooms‏ ( وما مو ج الشعر ) Hair‏ 
Dressings‏ ( 33 اصح 8 مواطن لافحو ر ودوراً لاء » بل هي 
أقبح منها وأشتم » لا بر تكب فما من الرذال التي لاتملح از کر . 


اررعر اص السر ر الفناكرّ 
وهذهالكثرةمن‌اافواحش قد حر ت ولا عرو e‏ الاراص 
وافتشار عدو اها ف اناس TI‏ قد روا 1 مان alll ٤‏ من هال 
القطر الامیر کی ممتلول ده الاس اض. ويعلم من‌دارة امار فالبر طا ىة 
)١(‏ المفحة ۹٦‏ 


(*( المفحة ۱۱١۹‏ من ڑب ) Herself‏ ( 


ص = 


أنه بعالج في السقشفيات الرسمية هناك مانا الف مريض باأزم ي » 
ومانه وستون اف م صاب بالسبلان الي ( Conorrhea‏ ) ي کل سنة » 
بالعدل . وقد احص ذه الامراض النسبة وحدها اة وخمسورن 
مستشنی على أنه يقوف هده المستشفيات الر عة تاج الاطباء غير الر يون 
الذنر جم 1/ من مرضی اازحري و٩۸/‏ من مرضی السلان( , 

هدا وعوتي امیر کا مابینثلاثین وآر مين اف طفل عرض الز هري 
الموروت وحده ف کل سنه . وإ الوفيات الي ٣ة‏ اسب ميم الامراض 
_ عدا السل - برو علما حلة عدد الوفيات الواقء_ة من مر ص اازهري 
وحده . وأقر" مایقد ره ا)سۇ ولون في مرض السیلان أنه قد اصیں به 
٠‏ من اانفوس في سن الشباب » فم الملزب والتأهلون . وقد آجح 
الماهر وني امراض‌النساء عل أن ٥‏ من اللاقي تحرى المملية الجراحة 
عى اعضائمن الحنسية بوجدن متأثرات عرض السيلان0) . 


الامری والتقریں 


ومن البد ي آنه لاکن ي مثل هذه الال أن يسل النظام الماثلي 
والرابطة اأزوجية من الفوضى والاضطراب . ذلك بأن النساء اللاي 
یکسین قو ن بأیدہن > ولا تجن الى الرجال في شأن من شوو ن» 


. من الحزء الثالث والمعرين‎ ٤٠ الصفحة‎ (١) 
( Laws of 5ex) من كتان الفوانن الجنسية‎ ٠۰٤ ااصفحة‎ )۲( 


۱4 


عدا قتاء الشہوة » وحدل الر حال مدا اررض قر یا من دول أن 
يتقيدن باز واج» لاحرم انيمددن اازواح شيثا فضوا] لاحاجة اللهولا 
ال ته . زد کی ذلك أن المافة الدودة والافكار ا)_ اديه قد نقت 
من ارهن الشعور بأن عخادنة الرجال بدون اازواج عار أو إثم . وأن 
الثة الفاسدة قد جملت الجتمع أيضا بليد الحس فاقد الشءور » حى م 
يمد بتظر إلى أمثال آوا#كالفاحر ات بمين القت أو اللام . فيكنبالقاضي 


لندسی الام رک عبر عن أفكار سواد البنات والفتيات : 


2 مالي ازوج ؟ وھؤلاء اراق ود زوحن ف السنتين الاضتين › 
اذا رين منه ؟ إلا أن كارن صب نصفبن منه اأطلاف ! وإني أ عتقد 
أن لكل فتاة في هذا اامصر حةا طيعاً في حرة العمل والتصرف ف 
يتعانق بال . إذ نرففي هذه الايام كثيرا من التدابير نع ال » 
فز تطيع ان قي ما حطر ال)ولود التغل وما عسى أن تيع ولادتەمن 
أزمات . وحن على ثقة بأن استيدال هذه ااطربقة الحديدة بالطردالقدية 
التقلنديه هو من مقتضيات المقل ف هذا الزماك.» _ 

هو لاء الو فحات اللاي ضكرن هذا التفكير » ما كان لمحفزهن ى 
اازواح إلا عاطمة اجى وحده . ولكن فد الاطة آنشا كرا 
ما لاتصدر من عم النفس وسو يداء القلب » بل بكوك من أسباما حاذبة ٠‏ 
عارضة في جال الحيوب . فادا فضي الوطر من شہوات النفس »› 3 ى 


۱1۰ 


من خلاف في المادات والطباع » أن ينزغ بينم نزغا وييدل حم بذطاً 
وف رکا » حت ينتهی الأمر إلى تقدح المرافعة إلى الجا ك فيكتي القاضي 
الا دسي :ي رة دنور » ف سنة ٠۹۲۲‏ » أعقن کر“ زواج تفر بی" 
بهن اأزوحان .. وب إزاء کلزواحین عرفت غل اک وضمة الطلاف. 
وهذه الال لا تقتصر تی بلرۃ دنور ہل ال جیآن جيم البلران الامی رك 
على وجه التقريب اثلا في ذلك قليلاً أو كشراً . » 


وعضي ي کتابته : « أك حوادث الطلاف والنفريق بين اأزو<ين 
لازال نکر وتزداد . و إن اطردت الال على هذا _ کا هو المرحو _ 
خلا بد أن کون قضايا الطلاق ار فوعة إلى الى ك ف معظم نوا حي القطر 


على قدر مایمنح فما من الامتیازات لازوا,() , 


ومند فلل من الزمال دشر ف حر إدة ) Free Press‏ ( دروت 


Detroıt )‏ )مقال دحب ٤‏ هده الاوضاع ) ود حاء فىه : 


« إن ماقد نشا يننا اليوم من قلة زواج ١‏ .كثرة الطلاف وتفاحلش 
کله على آنا راجعول الققرى إلى اليمية » فلرغية الطيمة في الدسلل 


تممير الأسرة والبيت لازما لبقاء المدنية وال المستقل بكاد ينت من 


Revolt of Modern Youth : ola من‎ ۳1٤ ۳11 الفح‎ (١) 


— ۱١١ = 


انقوس . وخلاف ذلك أصبح الناس ينشأً فم الإغفال عن ما ل المدنية 
والمحكومة وعدم الصح ها . 

والملاج الناجم الذي قد اقترحوه بأ خرَة له ذه الكثرة الفاحشة 
من الطلاق والتفريق » هو تروبج و الألكاح الاختباري» . 
)Gompanionate marriage)‏ وان الدواء جاء أضر وأفتك من 
الداء . وا مراد ذا ااتكاح الاختماري ان يماشر الرحل الرأة حيتأ من 
اازمان » بدون أن بمقدا بین) « زواحا من اانوع الد » فإن تالف 
قلاها في أثناء هذه المشرة »زو حا . وإ تكن الاخرى » افرقاوراج 
کڑ منها لسبیله بث عن زواج آخر . على أده جب علم) خلال مدة 
التحر به هذه أل تنبا النسل ؛ لأنب) إن حاء! في أنابا بولا » عم عام 
أن يعقدا النكاح ويدخلا في حظيرة الزواج . وهذا هو الذي يسمّىفي 
روسیا بال الطليق : ( ۴ıe 10e‏ ) . 


روتغار الفومی 

كل هذا الاتنّاع لأهواء النفس » والنفور من تبه ات الزوجية » 
والتبرم الحساة المائلبة والارتغاء في الروابط اازوحية » يكاد يدهب 
في المرأة عاطفة الامومة الفطربة اى هى آدرف المواطف الروحية 
وأسماها في النساء » واآي لايقف علما اء ا جضارة والتمدن فحسب » 
بل بقاء الانانة جماء . وما مت سيثات منع الجل وإسقاط النين 
وقتل الاولاد إلا“ بتضوت هذه الماطفة في نفس ارآة فام لومات عن 


— ۲ 


قدابر منم ا ملموفورة لکلفی وکل فتاة »فی الو لايات ا)تحدة الام ركية 
عل الرغم من قيو د القانون . والآلات والمقاقير الانمة للحمل ممروضة 
ابيع ي الوائيت كالسلعة المباحةء تستصحماداقًا بنات المدار س والكايات» 
له عامة اأشسأء . لی لاقوت إحداه-ن للات عش من عشبات 
الشماب » إأن-سي خديم| أن أخذ أدو اته ممه .فيكتب القاضي اندسي: 
٤۹٥‏ بنتاً في السن الما كرة من بات ا )ماهد الثانوية » اعترفن لي 
۰ أن 2 حرٴن أ الاه الل 2 الصبان ة إل ا : مل من 
إلا“ حمس وعشرون . وأما الماقات > فسلم بعضين من الجل مض 
الاتغاف ولکرے اک 2 لا کیرهن حبرة كافرة رتا جر اجل 
وهدء انبرة ول عن فمن إلىحد“ 5 کد الاس صو ل ٤‏ هدر ه». 
هده الادوات الانمة لحمل » تستمماما الأبكار توفيراً رهن > 
وتستمتع با ازو جات دفماً لانسل عن أنفسين » ذلك بأن الولد لا 
ف تطلين الازواج . وعا حمل عمة النساء يكرهن الأمومة هو الرأي: 
آنه لا بد“ من إن ردن استيفاء نصيمن من لذة العش » أن كتنين. 
هده القو د واللاسل»؛ وأن الجل والولادة تدھن اهن وہحتین (۱). 
وأا كانت الاسباب » فالواقع أن ه۹ من الملاقات المنسية الحاصلة 
اليوم بين الرجال والنساء » حولون بينها وبين تتاتيا الفطرة بتدابير منم 
)١(‏ المفحة ۸١‏ من كتاب «الرجوة والزواج « ) Manhood and‏ 
(Macfadden ) ùlil( Marriage‏ 


- ۳ ا لججاب م - ۸ 


44ل . وأما اجس الباقية في الاة » التي تتح امل ء فتمال بة_داير 
أخرى من الإسقاط وقتل الاولاد . يقول القاضي لندسي : إنه يسقط 
ني أميركا مليون حمل على أقل" التقدر في كل سذة ويقتل آ لاف من 
ا لا طفال من فور ولادمم. 


) لحار فى انكلرا 


لا أريد أن أسہب في هذه التفاصيل الؤسفة المحزنة . وڪن 
آری مع ذلك آلا“ أختم هذا الاب من البحث بدون أن أورد فيه 
تسات من ا ار سخ القحثاء ) A History of Prostitution‏ ( 
ورج راليلي اسكات _ هذا الانكليزي الذي يكنب › وهو يشير إلى 


حا بلاده ¢ ٤‏ القالب - : 


« عدا النساء اللاي لا علكن من وسائل الکسب غير أن يعون 
أحسامين » هناك كثرة كاثرة _ لا تزال تزداد - من النساء اللاتي ملكن 
) وسال أخرى لا كتساب حاجتهن » ومع ذلك بتعاطين البغاء حرصاً 
على زادة الاراد . وهؤلاء لا مختلفن عن عامة البغايا والمواهم ف شيء› 
ولکن لا بُطلق عاہن ھذا الاسے بل لنا أن ندعوهن : الماھرات غير 
اتر فات ) Amateur Prostitutes‏ ) . وقد بلغ ءدد هؤلاء الماهرات 
غير الحترفات في هذه الالام مبلغاً لم يېد قط فما قبل . فېژلاء بوج دن 
ني كل طبقة من طبقات الجتمع » من الدنيا إلى المليا . ويبلغ من تخوتهن 


- ع 


نك إن دعوت إحداهن اهر ولو بكنانة » ثارت ارما عضا إلا“ 
أن غضهن ما كان لينير من وجه المقيقة شيا > والقية_ة 
الواقعة » على كل حال » هي أنه لا فرق بهن وبين بغي" ماحنة من يغاي 
( بمكاديلي ) من الوجبة الللقية . وقد أصبح تماطى الفجور وندم 
الصو ك بل اتخاذ الاطوار السوقية»ممدوداً عند فتاة المصر من أساليب 
العش المستجدة ( «هطوو۴ ) ويدخل في هذه الاساليب أيا:التدخين 
واستمال اور الحامضة وصبغ الشفاه الاصبيم الأحمر » وإظہار اللبرة 
بالمعاومات اة وتدابير منع امل والتحدث ف الادب الفاحش . ولا 
مزال تكثر النساء اللاني زاون الملاقات النسية قمل الزواج من غير 
ما حراج . وفي <.> النادر والشاف وجود الاب كار اللاي بكر“ في 
الحقيقة والواقع بكار عندما يمةدن الذ_كاح - عقد الو فاء الابدي _ آمام 


وعضي هذا ال كات في حثه » فيحلل في مقام آخر اللاسباب الي 
د فضت بأ حو ال الجتمع إلى هذا المد التطرف . ومن الاحرى أن 
سر د لله ذاك ي کلاته هو : 

«أوها هذا الولوع الفاحش بالتبر »الذي قد بمث في نفس كل فتاة 
شد ارش على الاز اء الفاننة العالمة من ادت الطرز » وأدوات 
أأز بنة واأزحرفة من شى الانواع ! وه_ذا من أ كبر أسباب هذه 


لاء عبر الحترفة. فكل من ل عمال :صر تان ٤‏ ونظر امن گر به بل 


- (10 


الفاخرة اأفمينة ما لا من أن تقسع له مکاسہن الطة . ولذلك يصدف. 
القول » في هذه الآونة أبضا » کا كان بصدق قبل نصف قرن » إبٺ 
تلك الازباء الفاخرة لا يشترما طمن إلا الرجال . آما الفرق بين ه_ده. 
الآوذ_ة وتلك الايام» فهو أن كان الذن يشترون من تلك اللابس إذ. 
ذاك م »وان أو | باۋهن أو إخوہن . والذن شرو ما هن الآن ۳ 
زل ارون غر اولك .( 

« وإ ره الناء ابا ردا لا نشکر فی اعحاد هده الاحوال . وقد. 
والانطلاق مالم يكن مسوراً حتى للابناء قبل ثلاثين أو اربمين عاماً » . 

«والسبب الآخر اللاطير الذي قد عت لا جلهالفوضى الماسية ف الجتمم 
أنالنساء لابزان بتافتن علىالاشغال التحارءة ووظاف ا)كاتب والجرف. 
ذلك من الستوى الملقى في الرجال والنساء»وقلل جدا من قوة المدافعة. 
في النداء لاعتداءات الرجال على عةتهن ٠‏ ثم أطلق الملاقة الشبوانية 
بهن الجنسين من كل اأقيود الملقية . . فلآن اصبحت الفتيات لا خطر 
بماهن اازواج أو الحياة العفيغة الكر عة حتىصار الاو والمحون الذىكان. 
يطلبه في الزمان الغابر أوغاد الناس » تطابه كل فتاة اليوم . وأمست. 
البكارة والفتوة شيا من آثر الماضى» يؤود حفظلم) فتاة اأعصر الجديد 
فلاست شه ا اة عند ها إلا أت يعت اء كأس اللذ “ات إل صما سا 


— ۹ 


وا لا فده الللية والفنادف والمقامي . ورا ا ٤‏ شا هدا » إلى 


أن دصحجں رحلا ا حنیاً إلى زهة نازحة ف الس “ارة 1 ودلك ا 


٩ a 


تفس ما رأاضة تار إلى مه وأوضاع تمل اعات اخاسية |شہ لا 
عو ت او ا اك ج وا 


بطيبة نفس .» 


£ 


E As 


الا فل 


إن الذن كرون ا حاب ف وطننا وفي سان أقطار الارق ». 
و ية أنظارهم في القيقة هذا اانمط من الياة . وهذه الحياة هي اي 
El ۳‏ عظاهر ھا العلا ية احا وسم ومشاعرهم . وهده النظربات». 


وهده ا)ہادیء الحلقمة > وھ 


ذه النافع الادلة » واللن“ات › 
هي التي قد فتتت" جوافا اشرقة عقولمم وأفدتهم . فليس السبب في 
كر اهيتم ما لمجاب إلا“ كون فلسفته الاساسية مناقضة لفلسفة الاخلاق. 
الغر بية اآتي آمنوا ما » وكونما حاألة“ بينم وبين ما بطمحون إاه. 
أ بصارهم من الو اد والا_ نات . أما هل هؤلاء مستہ_ دون لقبول. 
ا لجوانب اظ امة من تلك الحياة أم لا؟ وبكلمة أخرى هل هم برضون. 
الوصول إلى النتائج العملية لتلك اليادىء والنظريات .فام" ليست حالم 
فيه سواء . ففريق يعرف تلك النشائج كل العرفة ورضاها لنفسه ٠>‏ 
ويمدها أيضا جوانب ملعرقة» لا مظلمة » للحياة الفرية. وآخر 
بمتقد هذا الجانب من حياة الفر ين ملظل » فلا ر يد أن يقل » ولكنه. 


شالك على الفوائد الى صل ,ذلك اانمط من ألحساة. .. وثالث لا فوم 


a A ms 


تلك النظريات ولا مرف تتاشماءولا هو ربد أن يعمل فکره ورو نه 
ي تين ما بين تلمك النظريات و ناتا من علاقة » بل قلصاراء أن بح 
ما هو معمول به ي المالم . وقد اختلطت هذه الطبقات الثلاث مضا 
معض اختلاطا رعا لا بتر معه للهرء تعبين طبقة خاطه إذا حاوره . 
وکشراً ما بودي هذا الاختلاط واماذى إلى ارتباك في البحث والتواء 
ف الوضوع . فالحاحة داعية إلى أن يفر “ف بين ه_ ذه الطبقات الثلاث 
و إحداها عن الاخرى . 2 دتناول اكلام ف کل واحدة من ۸ 
عى حسب أفكارها ومنازعبا . 


الستعر بون )0 می ا۵ل السرى. 
صاب الطقه الاول ود منوا 6 عل ل و ض۹ر ه 6 شلك الفاسفة 
واأنظر بات > ولك البادىء العمرافة الي قد شت عاما حصارة الفربه 
ومدندته م «فكرون ف شو ول اة فکر اقرب ¢ وبنظر ونإلہ) 
ملك الانظاراای نظر إلا امؤسسو الأضة‌الاور ية المجديدة. وودّوك 
أن ينوا الحياة المدنية في دوم أبضأاعلى الطراز اافربي . فالغابة اأقصو ى 
عندم من تمل المرأة » هي أن تستأهل انكس الرزق » وتكون مع ذلك 


١ (‏ )المستغر بون : المائلون إلى الفرب المفتتنون مضازته . هكذا استعمل هذم 
الكامة الكاتب الكر الملامة مد البشير الابراهيمي في بمض مقالانه في حل 
(اليصاثر ) > فاخترناها على غيرها من الكياتفي هذا المعنى كالمتغر ين والاةر غين . 
(المرب) 
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مهحة احالس »> ارعة” في فنون التسلية والإمتاع . ومنزاتما المحيحة 
عندھ في المائلة » هي أن تك_ون _ كار جال _ عضواً من اعضام ا 
الكاسمين » لوف" مبزانية الاسرة المشت ركة ما فى د“ متا من الد حل. 
ومقامہا اقبي عنده في الجتمع » هو أن ضيف إلى الحياة الاجماعية 
عنص را اطيفامن‌زيتتها وج الها ودلا اء فت دفيء القلوب بكلامماالمذاب» 
وتشنف الآذان يناما الساحر وتنث“ط الارواح رفصا الةري 
و امرض کل“ مفاتن حسما على الرحال بر جر حا واضطراما » لكي 
تتمتتم به نفوسمم ولتد أبصارم » ويسري ف دمام الباردة شيء من 
لمرارة . وكذاك إن وظفة ار أة فا اة الوطنية لاتعدو . ي رأہم» 
أن تتولى الليدمة الاحاعية » فتعمل في المحالس والبلربات » وعضر 
اللات واإؤ ترات . وتمدل عقا ووقا ف وض" اشا كل ااسراسيه 
والمدنية والاحتاعية »وتلاهم في كل نوع من الالماب والرياضات» 
حتى تضرب الرقم ااقياسي في السباحة والمدو وااقة-ز والأطيران 
المعيد... و بكامة آخرى تى بكل ماص ارج المت ولا تباي مايتصل 
بداخله. فېذه هي الیاة املىق نظر م »وهذاهو الطر يق ال)ؤ "ي إل الري 
الدنيويعندم وكل ما,مترضه و حول دونه من‌النظر يات اللقية البالية؛ نبو 


عمٹ وباطل عض. و ل حل هذه ا لاا اتح د دة ود ام ته دلو 1 القيم الحاقية 
(Moral Values)‏ الجديدة بالقيم المتقة التوارةة على ےو مافعاه 
أورو دة . فا )ناف ا )اده واألز“ات الحسده أحظى ورجح عندهم من 


کل شيء . بل هي وحدها ذات قيمة وقدر حقيقى . وأما ماإزاء ها 


(+ 


جن اخہاء والمفة وطرارة الاخلاف 6 ووقاء الاة اأزوحيه ( وھ ظط 
ا لاسب ¢ وما هو من سلما هن الامور € فکل دلائ ُي ر د لا قمة ه. 
بل هو من أاطيل الفكر اظ والنز عةالر جمية اني لاعكن التقدم إلى 
الامام دول أ لاء عاہ| . 


ھؤلاء - کا رابت - مؤمنون حةا بالدن الغريي » فلا زاون 
عجنهدول لنشر تلك النظربات الي قد آمنوا اء في هذه اللاد الشرقة» 


كل قلاف الطر ق والتدابير اي فد اتخذها الذرب. لذلك فا مضى ! 
ارردی افربر 


فتناوٴل ‏ قل کل شےء۔_ أدبم الذي هو بلا ریب أ کر عامل 

ي بربية المقول » بر القوم لازالو بحاولون في هذا الذي يسمونه 

(الادب) _ وهو أبمد شيء عن الفضائل والآداب - أن بزينوا لانشء 

االمحديد هذه الفلسفة الحلقية الجديدة » وينتزء-وا من نفوسمم وأذهانهم 

کل أر لأقدار الللقية القدعة . وهانحن أعرض فيا يلي تاذ من هذا 
الادب الاردي” المديد : 

قد ظهر في حلة شيرنة هندية ءذات مكان مرموق ف الادب » مقال 

عنو انه ) الأنسة شري ف الدرس ( واه فاضل من هل الما فة العلا 

والذ كرالنا به ف‌الاوساط الاديية» ويشغلمتصيا أعىمن مناص ا لحكومة. 

مح صل هذا الاقال أن بنتامن بتات الاسر الشر بفة تجاس أمامأستاذها الإررس» 


"(YY ™ 


وي أثنائه تلقام إلى أستاذها رسالة حب" قد جاء امن صديق 
شاب » للقراءة والمشورة . والصديق قد كانت صادفته في حفلة شاي » 
حبث عر“فت أحدها بالآخر آأسة” أوروية ٠”‏ ومن دومئذ حرى نها 
اللقاء والاجتاع والمراسلة » حتى وق في نفس الفتاة اليوم أن تتم“ من 
أستاذها كثابةالاحوبة لرسائل صديقما الغرامية سسب مقتضى الآأداب. 
فالاستاذ حاول أن يشل تلميذته عن تلك السفاسف بالقراءة والدرس» 
ولکن الفتاة تقول : 

« التعلم لاريب أطلبه وأتوخاه . ولكنه التعلم الذي بساء_د عى 
الظفر باماني النفس الي أحل ما فييقظي » لاالذي مجعل مني في هده السن, 
الما كرة عحوزا حامدة اأشعور . » ) 

فد أل الاستاذ:«هل لك أصدقاء غير هذا الصديق الذي ذكرت؟» 
فتحيب الفاضلة : « نعم لي أصدقاء متمددون ولكن ميزة هذا الشاب على 
غیره جیما أنه سن الزجر .» 

ا ات إن اطاسع و L‏ عى هده الرااسلة منك ومنه ! 

وهل ری ای یکت مشل هذه الزرساثل في شاه قط . 
لا يإسيدي ! إنه رحل ذو حظ لابأس به من الثقافة الحديدة وما 
أدراك » لمله لازال يكتما حتىهذه الآونة ٤‏ فإنه ‏ يدخل في الشيخوحة 


— NY — 


أما قبل مسين سنة من هذا المصر ٠‏ ها كان تخطر بال أحد أن 
کال آنسة شريفة كتاباً في الغرام . 


وهل کان الناس لا بون إلا الرذلات الساففالات في تلك 
الايام»إذا ما ڪان أطيب عبش الر'ذ“ال في تلك الاام » وما أخبث 


عش الاشر اف ! 


وآخر كات شيري اني هي مقطم القصيد وقد باغ فما لكاتب نهابته 
من التفلسف الادبي هي : « حن - ممشر الشباب - نواه اليوم هة 
مضاعفة » هي ال حي - حانب_ تلك اتم واللذدات اأتي قد ضيما 
أ سافنا ونقضي - عاقب آخر _ على خصال اللكذب والفضب التي قد 
أحبوها وحخلفوها (٠‏ 

وي علة أدسة احری ذائعه الصبت » دشرت قصة مو حزة منوا 
(الندامة) > قبل سنه ونصف » حلاصم في كات مو حزة ان عذراء من 
e‏ نعاشى رحلا » وندعوه ال سما ي غببةأ بها وي جيه من 
ما » فلو تان بالف شاء » فتحمل لس بعد ذلك و م تناحي فا 
و تج رر فعلتما الدنسة بالكلات الا 

« 1 في هذا الاضطراب ؟ و ةق قلي ؟ هل بلومني ضميري ٩‏ 
وهل أنا نادمة على ما وقع مي ؟ لله كذلك ! ولكن ماحيا-تي بع » 
وحديث تلك الليلة المقمرة قد كلتب في صحيفة حياتي اء الذهن »> 


“۳ - 


وذكرى تلك الساعات الابحة في ذشوة الشباب هى أعزٌ ما قد أدخر ته 
في حاتي ؟ الست مستعدة ذل كل ما أمللك لاسترداد تلك 


« وم إذاً خفقان فلي ! آمن خشية إثم ركبتله ؟ وهل ار تكيت 
H1‏ ؟ هرات همات ! من الذي اذنمت ايه ؟ ومن آذبته بدني ٩‏ واا 
أقدمت علي دل و تضحة . فبذلت أنفس ماعندي لذاك الحمس ولاامتني 
كت أستطيم أنأبذل له أ كثر منه إولتأخاف الاثم . والكيأخاف... 
نعم أخاف هذا الجتمم السمح البغيض الذي رمقني وع_دق إلي بنظرات 
خا الشك والرببة والاتمام» 


« ولاذا أخاف هذا المجتممياصاح ؟ لاني قد مت ؟ والكن ماهو أي 
ما کانت غيري من بات تمع صانم مثل ماصنعته ؟ .. في تلك الليلة 
#لسضاء الناعمة وف تلاك الحلوة » آه ما كان أله ! و كيف وضم فاه على 
هي » وكعي إلى صدره اأمريض ١‏ أواه على تلك ايتعة الذاهية ! كيف 
لصقت بصدره الدافىء المتعطر بكل دعة وطمأنينة . ثم آثرت كل هذه 
#لدننا وما أملك فہامن تاكالاحطظات ا واأنشوة واأسرور . مماذا 
کان مده ؟ وماذا رصعمه غبري عندئذ ٩‏ أ كانت امرأة من هذه الدنا 
تملك أن تأبى عليه في مثل تلك الساعة ؟». 

آفإ ےم و کاو لم أرتکی إا . وما بي من خحل عله . وها أن 


ذي مس تعدة لإاعادة مافعات . وما المة هة ؟وماذا ریدو ا ؟ هي المدارة. 


- ۲٤ - 


لاغير ? آم هي طارة الاف كار ۲ ل أعلد عدراء ولكن هل يمني ذلك 


اني ود فوقدڻت عفی ؟؟! . 


« آلا فليتصتع هدا الجتمع الفاسد البغبض ماهو صانمه » ولا أبإلي, 
وى ضبر ود يناي منه ؟ لاشيءوایله ! فلهاذا استخڏي ذا من اععراضه 
السفيه الاحرف ٠‏ وم أشفق من نجواه ومساته ‏ وأصف وحمي من 
الع ۲ ولاذا آهرب من تہکه الفارغ ؟.. وهذا قاي ثد ايآ ت 
کا ل ا فلت ونا صنت . ومالي إذا آنأثم منه » ولماذا 
لا أعلن علء ي“ أفي قد فعلته ويا ذا مافعلت !» 


هدا هو الاسلوب الفكري والاطى الذي ريد الاديب اداد ف 
عصرنا هذا أن بلةنه کل فتاة من فت اتتا _ ولعله ر يد ذلك لا نته و أخته. 
با ِ ہو يدعوهن إلى أنه أا صدردافیء مته‌طر وحدته إحداهن في 
ليل مقمر » فلتللصق به ولتنضم" اليه ء لأنه هو الطريق الواحد الممكن 
ف تلك ااظروف . وليس لامر أةآن تفمل غير ذلك في مثل تلك الال 
ولس هذا من الإثم في شىء > بل هو ذل و تضحية . وأيضاً لايضير 
هذا بالمةگة فإ العفة همات أن تنال مها التضحية بال _كارة » مادامت. 
تصحما الافكار” الصالحة انز“هة > بل ھو غا بقوما وحکہاء بل ھو۔ 
مأثرة حليلة جى آن تسكتب في صحيفة حياة المرأة ياء الذهب . و لتحتيد 
کل امرأۃ أن تکو ل صحيفة حياها ملأى مثل هذه ا ر الذهسة . 
وأما الجتمم > فإك كاك يعيب مشلهؤلاء الآنسات اامفائف » فلا شك في 


س و س 


فاده وسا حته . والذنن في الحقيقةذنبه» إذ هو بمترض‌على تلك الفتيات 
ذوات الذل والإيار » لاذن‌البنت الكرية اي لاتأى الانضام إلى 
صدر مفتوح في ليلة من لبالي ارام . وإثٺ الجتمع لظام الذي استقيح 
هذا امال » لاحدر بأن شاه ا)رء» وأن يتوارى منه بعد امه 
ماك اا . لا ورك » بل ینعی لكل فتاة أل دما لن تلاك الفضلة 
#لالةمة وعاهر ما بكل حرأةوقوة . وردل أن تخحل نفس اء حب 
أن حل الجتمم و نحي عله باللاجّة » إن امتطاعت ! فاظر إلى هده 
الوقاحة والجرأة التي م تكن نقدم علما حتى القواء_د في حي البغاا» 
في زمن من الأزمان . لأن أواثك البائسات » م تكن بأبدمن مثل هذه 
فة اللعلةية ااي تحمل الام وااو السو اتنا ون 6ت اأومسة 
في ذلك المهد الاضي تيسم عفنا و کرامتېا » فقد كانت ولا شك تعد لفسا 
مبينة” ومر تطمة” في حأ الآثام . ولكن هذا الادب الحديد قد جاء يشب 
ينت كل أسرة كرعة الا عو غاد فوا ار 


قد ابتدع _ ولا بزال _ لتأ يد غورها ودعارتما فلسفة خلقية جديدة . 


وني علة أخرى » ذات رواج عظم في أوساطنا الادية » قد 
درت قصة بمنوان ( أخو الزوج ) . وکاتبه کل أب کان له فضل 
لاينكرف إخراح آدب خلق عالللاناث . وكان لمذهالليدمة ااتي أسداها 
امن أخطى وأ حب" إلى النساء الناطةات بالغةالاردة في المند . فى هده 


ت 


ترسل في حسما مثل مسگة اکر باء > ا تصوره في آخي زوحپا من 
سمورة الشاب وز وات الفتوة » قل أن زوج . وااتي کان من نظر تا 
الثابتة منذ صباها : أن الشباب الذي ينقضي في خو د اانفس وسكوا»› 
لا بحتلف عن الشيخوخة والمرم في ثيء . ف .كانت تقول : عندي أنه 
لاد لاشباب من الثورة والاضطراب الناشىء من التزاع هن اشا 
والاحكة . فلما زفت هذه الانسة » وهي حمل ف ذھا هده النظر نه 
وذاك التصور » انطفأت ي نفسبا جذوة اأمواطف عنظر اللحية علو حه 
زوحپا. قزمت ¢ حسما دير ته في نمسم | من قل › أن ىل مواھا عن 
اازوج إلى شقيقه . ولم تلبث أن سنحت ها الفرصة لذلك . إذ غاد ره 
زو حا إلى أور بة التحصبل المم . لقت بأ حه و سا5ا وو اجی 
مترعة ٠‏ في غرابه » وخاذت اازوجة اأزوج وغدر الاح باخيه می 
ما شاءت نفوسم) . و تد کت ال کان قصة هذا الفمال بقل الفاجرة 
فسأ في € إلى صد فة لها : تزواج ومد » کل متايه وما راکمه 
و سط 2 ر جع (I‏ راحل اأي قد احتازها د إلى أن بلع المانه. 
وني اا هدا لانتحر ج من تصوږ کل ماقد يمرو ا)رء n‏ 
النفس واد ي الاختلاط الجسي ما لاينی بمده إلا أن بصور عمل 
الفاحشة بعينه . واملها قدتر كت لخلة القراءوالقار ئات أن تسدهذهااملة 
ي التصور سسا . 

فإن أنت قارنت بین هذاالادب والادب الفر سي الذي قد سقنا لاف 
جمض عاذجه فيا سبق » بين لك أن هذا الرعيل من أدباشا اشر قبن 


٣۷ =‏ س 


لازالون يتبمون ف سيرم خطىأساتذتهم الفر بيين . فالطر بق هو الطار يق 
والغالة هي المالة . وهم بربون المقولو يدون الأذهاذلذلك النظام الذر ي 
للحاة » من الخبة الفكر ةواللقية . وعنايمم في ذلك مصروفة إلى ا رأة 
على وجه خاص » اکى لا بترك فما آثر للخةر أو الحياء . 


العرن الحربر 


شم ست هذه الفلسفة الللقية وهذه اأنظرة لاحياة بقوة وحيدة في 
مضار العمل . مل أصبحت تؤازرها فيه مبادىء الدعةراطية اأفر ية 
ونظام التمدن الرأسعالي . وهذه القوى الثلاث لازال تتعامل لسلبك الياة 
الاحاعية في صبغة من صنع اأفرب. فلا بزال يداع حول او اضيم الجنسية 
ردا نوعمن الأدى وأغشه» عا يكثردورانه في أبدي‌الطلبة والطالبات 
في ا)_دارس والكليات . ولا تزال الصو ر الماربة وصور الفاجرات من 
النساءزينة المرائد والجلاتوتحاسين المقاهي والتازل . وأصبحت البيوت 
والاسواق کہا ندوي بااتاء الفاحش الر كيك . وأصمح مدار اأعمل في 
الس إثارة الءواطف وتر بك الشوات فترين للناس الدعارة والفحور 
عل شاشتا البيضاء كلمساء » زين بجمل حياةا ممثلين والممثلات أسوة 
تتمع » لکل فتى وفتاة . فإ ذا خرج الشبال والشواب من تلاك اللاهي 
الشوفة المستفزة » غدت نفو سيم الثارة التقلقلة ترتاد فى حوهما موارد 


هوى « وتلتمس فرص المشى والعرام .. کل هده ظا ى للاتفا ع 
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الرآء الي . ولأحل هذا النظام الر سمالي لاحياة لازال تطراً على ادن 
والمجواضر ‏ سرعة - تلك الأو ضاع اآتي لاتحد فما النساء مندو<ة“ 
غ اسب الرزف بأبدېن و هدا النظام عو الذي ود ساعد ڪل ظمور 
الدعاة حى منع الجل » بكلما نيمه من الآلات والادوات واأمقاقر . 


ت النظام الدعةراطي الجديد الذي وصلت إلى بلادنا اشر ةة 
( ر کاته ) بواسطة انکاترا وفرنسا ف الغالب » قد جاء بئات ثلاث : 
ففتح _ اول - باب النشاط السياسي والاجتاعي عى مصراعيه أمام طبقة 
الإناث . وأقام - حاب آخر - هئات ومۇم سات لا مندوحة فا 
لاصنفين عن الاحتلاط .وثالثا قد أرخى من عنان القانون وقبوده إرخا 
صب ممه الخېر بالفواحش ۾ بل ارت کاما فعلا ؛ لا دہ“ م ا حرام ) 
في أغلب الاحوال , 


فالذن فد عزموا انماع هدا الطربق في حیامم بقلب مطءئن 
مقتنم ٬قد‏ | كتمل الاتقلاب _ أو كاد _ في حياتهم الللقية والاحتاعية. 
فمادت نساۋم ر حن من بيومن ي ملابس شفتافة عارة محل إلى 
الناظر كأن كل واحدة مهن اله من مثلات ( هوليوود) وأصبح 
برى فمن كل المسارة والصفاقة . بل يتين المرء من ملابسير" الفاضة 
وال امن البرّاقة » وعنايتهن" بالتز”ّين وح ركانهن من النلتي والتفتج» 
أنه لا مطمح أمام أعينين إلا“ أن يكن مفنطيساً جنسيا مجذن الرجال 
إن حذاا . وقد قل الحاء فہن إلى حد أن عدن لك استحیان من. 
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السو خد - ٤ e‏ اللات E.‏ 0 عندهن 
حأ ان جرا الد ك منزلة ٤‏ 
القدہ ٤‏ 1 - صیرے عل ٤‏ 2 عن مدان ذه و حامة؟ EF‏ ا. 
ومتهه الباةولك مہا ال ر عن هة مظاه ها اسم الفن Art)‏ ( > هي 
عند هؤلاء الوم حل" وای من کل فہک حلقي »> بل هي ٤‏ 
نفا مقياس الأخلاف . ومن م ری الآباء مہہ والاخوان یکاد أحدم 
ج من ها به عفرا رور ا » ذا شېد ابنته أو أخته الا أسة اون 
ماتا ضور واس امەن المتشو قهن ومر اعه غتاا ور ةصہاو تش اما القر اي 
وتال رضام وتحسينهه . وان 2 الاي الذي بع دونه غل الحياة 
ومقصو د ها » أرجح وأغلى في رام من کل ما عکن ان ”تال هدا 
ذّله. فالفتاة الى نوهل تسا لاظفر بهذا المقصود - النجاح الاد ي - 
ولدلا لظوة ادیال ¢ إنفةدت ع “ماف هدا السبيل»فكاً نا م دود 
2 ¢ بل حازت کل شي ء ٠‏ ون ذلا له کاد هؤلاء يەقہول وحه 
الطمن على فتاة مع الفتيان في المدرسة أو الكلية » أو على ذهايا 
منفردة في سن الشباب » إلى أوربة اتحصيل العمل . 


فصل الطاب مع المستعر 
-هولاء ۾ أشد الناس اعتران] على المححاب . وهو في رأجم شيء 
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حةير” ظاهر ' اللطلان» يكفي ارده وإطاله ا به والسحرهه منه . 
ولکن مثلم ي ذلك کل من کان لا جد ضرورة وحود الأنف ی 
وجه الانسان » فغدا يستهزیء بكل من رأى على وجه أنةا .فذا الدليل 
ا مجاهي لا برعب إلا المملاء وب أن يفهموا _ إن كانوايءةلون _ أن يننا 
و دنهم اختلافا ساسا يتعلق بأ قدار الاشياء. فالامور الي نغالى بقيمتها غن»› 
هي عند أوامك القو م رحيصة تافية. ولذلك فان الطريق العملي الذي نراه 
واجبالا تباعحسب‌ممیارنا لتقد الاشیاءلا بدن یکون ن ظم فضو لیا 
نكداً. ولكنه ما دام بين الجانبين مثل هذا الاختلاف الاصلل الرثسى» 
من الطبش وخفة العقل أن مدا المرء حملسته على الفروع » قبل أث 
حت و بشکلم في صل الا ختلاف وممدثه . آما الاقدار الانسانية فلس 
kı‏ الفيصل ف تميينها وتحديدها إلا“ قوانين الفطرة . وذلك أن كل 
ما اقتضاه بر كيب الوجود الانساني تبماً لقوانين الفطرة وما كان فيه 
فلاح الانسان وصلاحه »هو وحده في الحققة سنح العتابه واتقدر.. 
ختمالوا إذا ! تبر ما عند ک دا اقباس وفنظر آنا على المح في تسان 
قى اللاشياء وأقدارها . فہاتوا! راهینک المامية ونأني بيراهيننا . ثم فضعم 
هذه وتاك e,‏ الیزان ونوازن بیم) کأهل انمدق والرشاد‌انری 
آم رجح ف اليزان وأ تشول . فإن يتنا ا بذلك أن مسار 
الاق دار هو الصحيح » كان الحيار في أن تقملوا هذه الاقدار 
امستندة إلى العمل والءقلءأو تبقوا متمسكين بتلكالا قدار التي اختر تو ها 
تما لاهواء i‏ سب . ولكن موقةک في هذا الاخير لا بد أت 
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يكون من الطأً والضمف يث ا أت موضم المزء والسخرة » 

ارطاةء التائ 

م هناك طافة ثانية » تواحپنا بعدالاو لى.وإذا كانت الاولى متألفة 
من ا )رامين وغبر المسامين > فده الثا نيه تشتمل في الغالى على الاين . 
وهؤلاء قد راج efe:‏ خاط عخیب من :مض اأسفور و مض ا حاب 
) ولابزالون( مد بد بین ان ذلك) لإ ھؤ لاء ولا إىهؤلاء) فیجانب رع 
الأخلاق والنمذى والكرامة وحسن الفعال » وريدون أن ”لوا 
نساء م علي المفة والحياء » وبطهروا بيو ۴م من الأدناس الحلقية »ولسوا 
مستعدىن لقبول تلك النتائج اي قد ظہرت _ ولاب“ آن تظہر أبداً - 
لاتباع ممادیء التمدن والاحاع العر مان وحانب آخر ¢ م زاحةول 
بأزوا حب و باتهم وآخو ام إلى الطر بى‌الذي قد سلكته الجحضارةالغر بية» 
متع دن حدود النظام الا حماعي الاسلاي » کارهان حینآوم‌ترددین آخر» 
تارة ' ععجمول ¢ وأخرى يقدمون ¢ وقد ظنو ا ٤ (blé‏ الهم أ باع [ 
بین بمض الاطر بق ألعْر ني و مض ااطريق الالامي على هدا النحو + 
سيجنون منافم الطريقين و ركان جيم » فستبقى الاخلاق الاسلامية ي 
یو مم عفو ظة موفورة ویەقی نظام حیام العامة وء عا 4 
وسرجمم نظامہم الا حماعي اسن الاحاع الغرني لا مساو ده ولذّاته 
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ومنافەه دول مضاره و ولکن اجى أنه لا يصح ب اولا افيح فر عن 
اقتطما من حضار تين تلفتين في القاصد والغابات » لان هذه از اوحة 
#لكاتفة بهن المتناقطين أحر ی - في القياس _ بأن تمع مضار ها يما 
من أن تحلب مناف) جیما ثم إن ا بناقض الفطر ة و خالف العقل انك بعد 
ال ري لنقسك من ءنان النظام احق الاسلاعي الكو تمو دهاالتمدي 
دود اأقانون قد تمکن من کبح احا عند الد الذي رى الوقوف 
عیذده خالا من الضرر . فېدا الت بالاز اء المارنه والتةافي ف أأرينة 
والتبر ج » والندء بتو د د الجراءة يالاس الملان »> و الإ قال ا )زايد عى 
اأصور المارنه واأةص ص العراممة » وتعلم البنات على ااطراز الغرهي. كل 
هده ا اظاهر لاوز نك حدود الاجماعالاسلاي إل كانتلا نمو دعلىك بنتا ج 
عاجلة » ولاتنال مضار ها المحيل الحاضر » ولكنه من اابلاهة والجمى 
الظن* بأن الاجيال القادمة أبضاً ستدلم من أضرارها . ذلك بأن بداب 
6 ل طر یق منحرف E‏ مد َ والاجتاع لاشك قير 4 تو أضعة" 
وکنا إذا اقلت من حمل إ۵ ا ( ومن ن ى ۳ ا ( فاا لمو د 
ا عظہ) و ارا مةخ و مے داف ذاك اور 4 ٤‏ وام رکا 6 فإں الان 
الماطة اممو جة التي لظم علا اجت) ءم) من حجدید . لم تظہر نتاہا ف) 
عاجلة ٣ء‏ بل تم“ ظہور a‏ لج الكاملةأخيرا في الجيل اثالث والرابم. 
ذلك کان هذا ام امكف بين الطرق المر بية وااطرق الاسلامية › 
وهذا الححاب الافر ؛ لىس بشيء ثابت مستقر » بل رجحانه الطبيي 
إلى الطريقة الغر بية التطر فة . والذن ۾ مستمسكون به الآن» س أن 
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بعلمو ! ام بعد" في بدابة المسيرالذي إن م دصل الى نهابته هولاء ٬فلاید“‏ 


ان يصل اليه حلفم أو الحيل الذي يلم . 


السو ال الهبعمل 


1 مستء دون لقبول النتائج آي قد حمات فى أوربة وامیر کا »> وهی 
رات طبيمية لازمة لذلك الطربق الاحت) عي ؟ وهل أتم ترضون أت 
روا ف عت مفل تلك الممه ار مه ا حه لاشہوات ؟ وأن ردج ف 
al‏ مارج في أمم الغرب من فقدالمياء وزوال المفة » وغلبة الفواحش. 
من کل وہک ¢ ويقطع اتنا سل ثدا بر e‏ الجل و إسقاطه وفتل الاولاد هُ 
ويضتع الفتبة” والفتيات خيرماأوتوا من قوة المملوحة الحم ي شبوا مم 
الاوزة دود الاعتدال » حى لا لنحو من ذلك الصغار' ۽ فتنشاً فم 
اأنزعات التسية قل الاوان ¢ و صمب موم ا لجسدي ونشأم الفكربة 
فتور عظم منذ بدانة مرم ؟! 

فان کنم ر يدون أن تقدلوا ك هذه العواقب الوخيمة طمما ف اناف 
المادية واللدات الحسية ٠‏ فام حر ار ف ان شعوا سمل الغرب ۴ ولا 
تشغلوا Cail‏ بذ كر الاسلام . و کک قل ان تسلكوا تاك ااسبيل. 
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جب علیک ان تُملنوا قطع صلت عن الاسلام » حت لایکون لک بمد 
ذلك ان خدعوا اأحداً اسه € ولا کون و ze;‏ ۋسوء iner"‏ اق 
سو به a‏ الاسلام والسكين . 


Js‏ إن كنم غير مستعدين لقبول تلك النتاأج » بل توخيتم 
لاف نظاماً صا مطہر ا تمدن ¢ امو ف4 الفمصضائل واا 
الا نسانمة الشر فة » وحد فه الانسان مثة هادثة ساكنة لارتةائه 
العقلي والروحي وا )اد ي وبتمكن فيه الرحال والشاء من القيام 
مخدماتهم المدنية »خير ما أونوه من ا مقدرة والكفاءة » على نحوة منخلحات 
الشوة اأمممىة »> واشت فه دعامة التمدل _ ای الاسرة ت aî‏ 
و حةظ وحود الأحيال ولا تقوم فتنة اختلاط الأنساب » وتكون فه 
الياة المائلية للمرء حبوحة الدَعة والراحة والسكون » ومثوى آنا 
لمر ية الأولاد و شنم وعال للمشا رک والتماون المملي ان أفر اد 
الأسرة»إك ك تم تطلبون مشل هذا التمد ”ن الصال فلا واوا 
وحو a‏ شطر ارب ل ۾ سار ي اله الما كسة . ومن الحال ااعقلي 
أن يبلغ ار ۶ غاه ف ار ف٢ا‏ نحا هه حو أأعرب. إن كنم تھ صد ول 
کل ھ_ذا فعلیک سوك سبیل الاسلام وحده ! 

س ÇÎ‏ قىل أن نے دو اهذا ااسسلى ٤‏ ب أن هز عو اأ عن نفو سگ 
ما علق بها من حب النافع المادية واالزات المحسية » لتأ رك ظاهر التمدن 
الغربي الفاتة » وأن تتفوا عن اذھانگ تلك النظريات والتصورات التي 


— ro — 


تقد اقت«ستموها من الغرب » وروا هحر اأ جیع ا)ہادیء والمقاصدالي 
قد أخذتوها من التءدن والاحماع الريي . ذلك بأن الاسلامله مبادىء 
و مقأ صد خاصة 6 وله ظر بات عر ا مه مس ةله 6 وود اصطنع اسه زظاما 
F‏ حم عا ست ما دقصبه عة مقأاصده ر ماد 4 و نظر باه اأعمر انه ۰ 
شم إنه حافظ على هذا النظ م الا جتاءعي بشو اط ماومة وظر بی ابی 
#خصوص »> قد قرر حكمة الغة ومر اعاة لحصاأص النةس الا نسانية كاملة 
le‏ ل کن ُن ا ھدا النظام دونه من الفوخى والاختلال ولس 
هذا النظام حال قاجا على الأو هام وزوه؛ل كدءوقراطية افلاطول» بل 
هو فد مٽ ل عك الدهر طوال الاه 2 قر ا و فص وم ورت 
مث ٥ں‏ الام ¢ ولا قطر ا من أقطار العام 6 خلال هده E‏ الطو بلة ¢ 
شيا م أور ةه التمدن الغربي إياها من الفاسدواشنائع ف مدة قردواحد 
فلا د ا آن تأخذوا انف تأديبه وتخضموا كل العضوع أضابطه . 
شم لیس ا بمده أن تد سوا في هذا النظام » بغير حق » كل ما اخرعته 
عقوا. > أو ما ورد علي من غي رك » من أفكار فجة وطرق مقبرحه 
غير رة ۾ الف مزاج هدا النظام وطىمەته . 

أما الطقة الا نة » هي شل کل السةاء والةفلين الذن اس دم 
ا الكفاءة والأهلية ما يفهمون به الأمور ويفكرونفما بأنفسم ورون 
غا رأبيم . ولذلك لا ب تحقون أن بنیبامم » فاجدر بنا آن عرض 
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فوان ين الفط رة 


إن الفاطر قد خلق النوم الانساني - كسائر الانواع _ أزواجا > 
آي حع لم صنفين أثنين » عيل أحدها الى الآخر بدافع طمه. ولكن 
الذي يدل عليه ماعل من أحوال ساثر الانواع الميوانية » هوأن 
الغانة من وراء التقسم الصنفي والميلان الطبعي فما هي محرد بقاء أنواعبا 
ولذلك ق أودعت تلك الانوام من هذا اليلان مالا بد منه لبقاء كل 
نوع ما » ووزعت في حملا قوة وازءة لا تدعا تتخطى ذلك المدالمين 
في أداء وظيةنما المنسية . وأما الانسان _ لاف ذلك _ فيذا الميلان فيه 
الس حده حد ولا بضبطه ضابط › وهو أ کثر وأشد فه منه في سار 
الانواع فلا يقيده وقت من أوقات الليل واانهار » ولا فصل من فصول 
السنة الاربعة . ثم لاس في جبلته قوة وأزعة تقف به عند حد بعينه . 
:بل الرحل والمرأة ميل أحدها إلى الآخر ميلان دات) بدي » وقد ر كى 
خها ما لا يعد ولا محعى من أسباب الجذب والانجذاب الصنني » وأشر! 
في قلومم) حب الجنس الآخر والولم به .ووضمت في تر کیب أحسامم) 
وني تنامبها وألوانها وهيتتها ومهسبا » وي كل جزء منأجزابا جاذ بية 
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الحنسین إمضء) لىمض . وأودعت رنة صوتيا ومشم) وح ر كاتياولفتام) 
قوة أخاذة . م قد بث القدر فما حولم) ما لا حد من الاسباب التي تحرك 
فم) النزعات الجنسية وميل آحدها إلى الاخر .فرفيف الربح» وجرا 
الماء » وخضرة التبات » وعببر الرياحين » وز ةز قة‌المايورء وعارضاساء 
ونمومة اللسل المقمر ! كل هذه اظاهر لمل الذطرة وماء الكون » إل 
منها شيء إلا حر ك فما اامواطف بنفسه أو بوامطته . 

ثم إنك إن تأملت نظام الجسم الانساني » علمت ن ما آودء-ه من 
عزون القوة المظم »> هو في الوقت نفسه » قوة الحباة وقوة العمل وقوة 
الوظيفة الجنسية . فالفدد ( وها )التي تهيء لأعضاء الانسان الائات 
)10rm0n65(‏ وتبعث في حسمه قوة اأءملواافطنة‌والنشاط هي الي قد 
وكل إامما أن تنشيىء فيه قوة الوظيفة الجنسية » وتنمي فيه المواطف. 
الج رك ذه القوة وزوده بصنوف الادوات من ا لمال والرواءوالوضاءة 
والروعة لاستثارة تاك العواطف. ثم تىەث في ناظر ته وساممته وشام ته 
ولامسته » وحتى في عختلته صفة التأر بتلك الاموات المالية . 

وهذه الحكمة والتدمر نفسه » قد راعته الفطرة. ف قوى الانساله 
النفسمة . فكل ما أودعت_ه نفس الانسان من القوى الجر كة » تتصل. 
سام بعر زان قويتين : إحداها » اي حفر هعلى حفطظ وحوده وخدمة 
ذاته . والاخرى » الي ندفعه إلى التملق بالحنس الخالف . ف عد 
الشباب » حي تتكون القوى المملية في الانان على أشدها » تبلغ هذه 
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الفريزة الها نة من ألقَوة والشدة ا کا ما نقهر الأولى : وييلع ل 
ائره ف الانسان أنه رعا لا بتردد في الالةاء ديه إلى الرلحكة 
وور 


ا حار اشاس ف ایتاء رن 


لاي شيء ری هدا التد بر اجج ؟ ألجرد بقاء النوع ؟ لاء لان 
انوم الانساني لا حتاج لبقائه إلى كل ذاك التناسل الذي بحتاج اليه 
السمك والمز وما الم) من الانواع . فا الملة إذاً لكون الفاطر قد جمل 
حو“ الا نساكمن اليلانا شى | من کل ماسواەمن الانواع»وأعد“ 
له من اساب القحريك والمييج مالم مده لياق المحيوان ؟ هل ذلك کله 
لتوفير از ةوا لتعة للانسان ؟ لا » ليس‌الامر كذاك أبتاً . لانالفطرة 
لم تجمل األذة والمتعة شيا مقصوداً بذاته في حال من الاحوال . وإغا 
هي تضم اللذة ف عمل من الاعمال › ا للانسان والخیوارن عله » 
لتحقیی مقصودأ عى وأحل 6 حى :قو موا ده اليدمة راضان 6 شا ن 
باهم يفعلون ذلك لصاليم » لا لصالح غيرم . فتأمّل الآن ! ماهو ذاك 
الصو د الا عى الذي ترمي اليهالةطرة في هذا الامر . إنك مما فكرت" 
وروت تفه لكل هذا الد بیرمن تابه سو ی أن القطرة ر يد ألاذاك 
- بخلاف ساب الانواع _ أن يتحضر ويتمدن !. 


فلذا السب وحده قد و ضعت ف فلبه تاك الغريزة للحب والهوي 
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ا لجسي » التي لاتقتضي عرد الاتصال الجسدي › والوظيفة اللسية › 
ل تتطلب عشرة دامة وصلة قلسة وتعاقاً روحاً قوياً . 

ولهذا السب وحده قد حمل الان الجنسي في الانسان أضماف 
مافيه من قوة الجاع . ولو أنه بأتي الوظيفة الجنسيّة بقدر ما أودع من 
الشہوة والنزوع الجنسي » أستغفر الله » بل بقدر ممشار مافيه من تلك 
الشہوة والنزوع » ناته صحتله ونفدت قواه قبل أن يبلغ مام مره 
الطبيعي . وهذا من الدايل البين على أنه ليس المقصود بتوفير الازوع 
الجنسي فيه أن يأتي الوظبفة الملسية أ كثر من سائر اليوان » بل 
راد به وصل الرحل والمرأة ذا السدب القوي » وجل علافة 
ماسنه) ثابتة مطردة ! 

ولأحل ذلك قد ر كلب في طبع ار أة _ محانب الشوة والحاذبية 
الجنسية - الحياء والاحتشام والصدود والامتناع والةرار !تي تتصف ما 
کل امرأةقلیلً أو كيرا . ولا ريب آنطبم الفرار والامتناع هذا ظا 
على إناث سار الحوان أيضأء»ولكنه في أشى الازان أ كر وأشد .وقد 
زید في شدته ما وضع فما من غرزة الحشمة والحساء. وهنا أيضأً 
وستنط منه أن اقصود وحود القوة الغناطيسية الجنسي.-ة ي الانسال 
حو تحقق الاتصال الدانم بن زو جيه › لاأن تنتهي كل نزعة جنسية 
فيم إلى وظبفة جنسية . 

وهذا اابى قد خلتق ااطفل الانساني أضعف وأعحز من نتاج 
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ساثر اليوان . فيحتا الولد الانساني _ بحلاف الميوانات الأخرى _ 
إلى رعاة والديه وربيتما مدةبضع سنين «وبتأخرفيه نشوء القوةوالاهلية 
لکسب قوته » والاستقلال بنفسه ف الماش . وهذا كذلك ما راد به 
ألا ينحصر اتال الرجل والمرأة في التملق الجسي بينها » بال تحمل 
تيحة هدا التعلق على التماون والتعامل في الحياة . 


ولهذا نفسه قد فطر الانسان أحنى على أولاده وأ كثر حباً هم 
من کل الحيوان . فاليوانات تفارق أولادها بمد أن تر بما دة قليلة » 
a 2‏ ك ما الاسہاب حی لامرف د« صا شا دوک ذلك وألا اساك 
ت علای ذلك ظل فاشور الفوّ اد حب آولاده 6 حی 7 اوا 
مده العرمة ( 2 کد حه ھد! من أولاده إل أو لاد أو اده ۰ ويملغ من 
سلطان هدا ا لمحب على طبع الانسان اليواني الاناني" آذه حب لأولاده 
أ کار ¢| حب دس4 وود من فرارة ھ4 أن ٣ي‏ لله اأحسن مما 
يكوذمن أسباب‌الميش » ويور ہم كل رات أعمالهوعوادته في المياة. 
فا كانت القطرة ري من وراءهده الما طةة الشدردة من الس | أن 
تول التملق ا لجسي بين الرجل والرأة إلى رابطة أبدية . ثم تشخذهذه 
الرابطة أدا لإ نشاء المائلة » ثم نمضي هذه السلسلة من حب الأقارب 
والادنین ربط کثراً من المائلات باصرة الصر » حتى تشترك ف الى 
والاحماء » فحملما هذا الاشتراك على التعاون والتمامل . وبذلك بقوم 
نظام للتمد“ن , 
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السار" ارر ہا س لیر ن 

يضح من ذلك كله أن وفور هذا الملان ا لحني الذي لامعاو منه 
عصب من أعصاب الد الانساني أو ناحية من فواحي روحه ونفسه ٤‏ 
والذي قد هأ الغاطر لتعززه ونقو ته أسبابا وع رکات ف کل جاب من 
حوانب هذا الكون »› على طاق واسع حداً الةم ود به : صرف 
( الفردية ) في الانسان الى ( الماعية ) . وإن الفاطر قد جعله وة 
عر“ که أصلية لاتمدن الإ نساني . ذا الميلان الشديد والانجذاب الداتم 
ن الوصل بين الجنسين من النوع الإنساني . ومن هذا الوصل بن 
کون وداه Social Life ) ةıعlجlل! luk‏ ( . 


وإذا تةق هذا الأمر » تبين أن مسألة الملاقة بين الرجل وا )رأة > 
ھی فى القيقة مألة أساسية للتمدثن » بتوقف على حلا الصحيح أو 
الیاطیء » صلاح التمدن أو فاده وخبره أو شره » وقوته أو ضعفه . 
وان بين النسين الانسابين علاقتين إحداها علافة مميمية - وبكافات 
أخرى حنسبةشوانبةخالمة ._ ليس المقصود ما إلا بقاءالنوع . وأخرى 
علاقة انسانمة ”راد ما للحنسين أن بتهاونا فما بشت ركان فيه من المصالح 
والأغراض » حس ما أوتي كل واحد منم) من المواهب والكفاءات 
الفطربة ومني على هذا التماون حم) لمشي الذي يكوت بني) واسطة 
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االاتصال . وهذان المنصران _ امي والا نساني ‏ بتماملان في المنسين 
الافراد الأين يواصاون تدبير تلك الشؤون . وصلاح التمدأن متوقف 


على أن يكون امتزاج هذين اامنصرن معتدلاً متزناً . 
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لوازم الرنيكة الساحة 


هیا بنا نما لج المسألة باتحليل . فمل كيف تتزج الملاقتاك- الميمية 
والا انه e‏ ان الر حل والمرأة امت احا مدل 6 وأي شور من. 
الاراف والشطط تمتري هدا الا مزاج تحر" على التمدل القساد . 


تعريل الممرن اانسى 


إن ام و وأولى ما بواحه ال)رء من أاسا ل في هذا اادد هو التزوع 
واملال ا جى كيف يكح جاحه وعد من طغيا انه . وقد مر آلة] أن 
هذا الیلان في الانسان أشد وآقوی منه في سائر الیوانات ولا بنحصر 
الامر في أن القوى ا)بيحة على أشدها في داخلا لسم الانساني فسب؛» 
بل الامر أن قد در فی خار حه أبضآً» من كل جانب من هذا الام 
الواسع ما لا بعد من الج ر كات الجنسية . وهذه الغريزة الي ود أعد“ت۔ 
يما الفطرة” نفسبا كل تلك الأسباب » لوأن الانسان بأتي وييىء الأسبابه 
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لتقويما وإغاما بإ هال فكره وقوة اختراء_ه » وتار أنفسه نوع من 
التمدن » بز داد فه هبامه ا لجسي ویشتد مح الايام » م تسر له فيه 
فرص إرواته ونسکینه »> فإلهده الغريرة لا حرم أن تفحش و تقحطی 
حدود الاعتدال»و يتان المتصر الحيواني ف الانسان عتصره الانساني 
كل الغلبة » وتا كل هذه الميمة ال جاعحة انانيته وتمدنه معا . 
إن الملاقة الجنسية وما بتقدميا من الميادىء والجوافز » كل واح_د 

منها قد جملته الفطرة لذيذاً متا و لكا ل تجملهذه اللذة فيه - کا سيق 
أن أشرنا إليه - إلا لتحقيق مةصدها وهو إنشاء ال_ دن . أما شف 
الا نان ہذه اللذاة متحاوز أ حد القصد » واې) که ف طلما دون سار 
الامور › فة_د جر وهو فعلاً ما زال ولا بزال بجر" الراب والدمار ». 
لا على التمدن وحده » بل على النوع الانساني أجم . فانظر ف اخار 
الأمم البائدة وآثارهاء تعد أن غريزة الشهوة كانت فاحشة فم ومتغلية 

عام . . فېدە ادام راها غلوءح بالواضيع النسية الحة) وهده اخ 
وأذكارم ا وصور م قائ ومعا بدهم وقصورهم 
کاہا ناطقة بطغیان شہواتهم . وانظر ك ذلك في أحوال الامم الي هي 
سارة اليوم ي سبيل امراب تجدالقصد هوالةصد وااطريق هو الطريق 
ومې)حاول هؤلاء أن ”مخفو ا شو امم افر طة بإسم الفن والادب الاطيف 
وتدو أف امال وما شا كله من الاسعاء ال جذ ابة » فان المحقبقة لا تت_دل 
بتبدل السمة والمنوان . أرأبت ما هذا الذي قد حمل المرأة ة ي الجتمم 
الحدث أرغ ف صحبة الرجال منبا في هة النساء ؟.: وحمل الرحل. 


“۹ » ا لححاب م‎ f o 


حرص على عشرة النساء مته لى عشرة الرحال ؟ وما البب في زااأدة 
حب الزينة والتحمل في الصنفين مع الام ؟ ولاذا كاد الرأة تتيجرد 
من ملاسا في هذا الجتمع الجتاط وما الذي ملا تكشف عن عورات 
س مما و تعر ضا عى الانظار عورة بهد عورة » والرجال بنادون : هى 
من مزبد ؟ وما الملة في أن المور الفاحشة والاثيل الجردة واارقص 
المريان هي أب الاشياء إلى الناس ولاذا لا تيد النفوس نة في الافلام 
الستائية ل تمازجہا أحاديث الحب والغرام > ومام يضف إلم ا 
من مقدمات الملاقة المنسية من القول HH‏ والممل الج ۽ أرأيت 
ما هذه كلا وما شا كلبا من ا)ظاهر الكثيرة الأخرى ؟ وهل ت" هذه 
کہا على شيء غير طنيات الغ بزة في الأنائي والذ كور ؟ وهل يكو 
مصير التء_دان الذي تقوم فيه هذه الببث_ة المفرطة ي الشہوات غير 
اهلك والأور؟ 
اجى أن مثل هذه السثٌة عا مناز به من شدة املال ا لجسي والميج 
الداتم والتحريك المستمر » لا بد“ أن يضعف فما النسل » ويفسد غو 
القوى المدنية والءقلءة › وتتوز ع الافكار ونتدرد الاذهان » )١(‏ 


)١(‏ ما كتبه بعض الأطباء : إن زمن البلوغ يدخل على الانسان بكثير من 
التغرات البامة . فنعتري أفعال تسه وجده الختافة خلاله حالة انقلابية > وتحصل 
قەه العأة والمو من يبع الوحوه .ولاحتال تلك التغ رات الواقعة في دە ؛وقول 
لك الذماة والنمو المرء ي هذه الأونة ا استعات کل قو ته ٠‏ وسل ھا 
:قلقص فيه ا1 كافحة الأمراض.وهذا العمل الطويل-من النمو العام ونعأًةالاعضاءح 
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ونکكسر الفواحش وتعه الامراض اسر اة » وتقوم ال ركات الحتلفة 
انع ا لجل وإسقاطه» وقتل الاولاد. ويمود الرجال والنساء مخااط بعصم 
ەا کالہام »> بل وستعماوا ايلات الجسي الذي قد حملت الفطر د 
حظہم منه أ کثر من سار الحيوا » فا بناقض مقاصد الفطرة وينافم) 
وروا ٤‏ یمیتهم کل نواعم الجوان حی القر دة وا ٤ز‏ ٤و‏ هده اأممة 
الشديدة الطاغية لا جرم أن هدم التمدان والحضارة» بل نمدم الانسانة 
نفسها » ومن استرسل فما من الناس حري بأرن بتر مم الانحطاط 
الللقي ٤‏ حصضيیض من الذاة » لد ضول ماه أ الد 

ومثل هذا المصير لابد أن يلقاه التمدأن الذي بختار جانب التفر بط 
فكا أن إفراط اليلان الجسي وتجاوزه حد الاعتدال ضار“ » كذلك 
ا 

= وحدوث التغير في الجسم وفي النفس - الذي ينتقل بالانسان من طور الصا إلى 

عور الرحولة ء عل متعب شاق > تكون طبيعة المرء في اثنائه في كد وكدح » فلا 
بوذ أن حمل عليما في تلك المالة جل بامظ ؛» ولا سيا العمل المي واهيجان 
الممواني اللذان هما يضران با بلغ الضرر . 

ويکتب عا ألاني شير في علوم النفس والعمران: إن الاعضاء الجنسية لكونها 
وی تأر هیجان غير عادي ( 01۸ناھومم؟ ) لاسة اللذة والشق في الانسان » 
تكون مستعدة أبداً لاجتذات جانب كبير من قواه الذهنية إلى سما أو قل لصا 
والاستىداد ت في ان قو بت ف المرء وغلىت عله شغله بالمتع واالذات الفردية 
بدلا من خدمة التمدن . 

وهذه المغزة الحطيرة للك الأعضاء في حسم الأنسان مكنا أن تنحرف مباته 
الحنسبة <( غفل » عن حادة الفصد والاأعدال وتىدل افعما 4 ضر را فہحب ذلك 
ُن يكون أم غايات التعليم أن يوصد باب هذا الخطر المظيم . 
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کته وتذلله فوق الحد الممقول ضار . وإن النظام التمدني الذي يدعو 
الانسان إلى المز وة الداجة والرهبنة وإماتة الشوة بالرباضات والشاف» 
فإ نه ” حارب الةطرة» والفطرة لاثغلب بل تغلب »و تححف عن عارضا. 
أما تصور الرهينة الحالصة » فمن البدمي أنه لاکن أن یکون اساسا 
لدان ري » لأنه في الحقيقة مناف لاتمدن والجضارة . ولاريب أنه 
منکن بإثمات تلك التمورات الرهبني_ة في النفوس أن نشا في الجتمم 
تة خاو" من مات الشبوة ؛ ”تحمل الملاقة الجسية فما شيعا عتقر ا 
مستشنا في ذاته »وبقرر احتناما ممياراً للفضيلة » وعحاول بكل الوسائل 
الممكنة أنيكبت هذا الميلان في نفس الانسان. ولكن الح أنانكبات 
هذا اليلان الجسي فى الانسان ممتاه انكبات الانانية فيه حا ؛ لأن 
هذا الان أن مهن ولن براجع وحده » بل سیراحم ممه ذکاء الانساك 
وقو ”ته العلمية وموهيته العقلبة وعزعت-ه وحرأته وشمټته وشحاعته › 
وي وهن هذا ادان ستتراخی في الانسان جيم ټواه ومقدراته » ورد 
فيه الدم وجمد» ولن بمود أهلا“ للترقتى والنهوض . وذلك لان أ كبر 
القوى الجر" كه في الانسان هى هذه القوة الجنسية بلا تزاع . 


فن أول واحبات التمدن ااصالح الرجوع هذا اليلان ا جي من 
مضلي الافراط والتفر بط إلى حادة أأة صد والاعتدال»و ضبطه ا ينمي 

من ضابط . وجب هذا الغرض أن يدير للحياة الاحاعية نظام عنم 
اقب _ کل ما خترعه الانسان بإرادته وباتباعه الشہواتمن أسباب 
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اليج والتحرىك التحاوز ح_د الاعتدال ) ١ ( Abnormal‏ ویصم 
-سجانب آخر_طر قا لإرو اء غليل‌الشموات الفطرة المعتدلة( (Norm a1‏ 
ر اف مقا صد القطر سما 


۲ 
شل اررسر م 


وبالطمع بنبمث‌هنا في ذهن اللاحث السؤال عن مقصود الفطرة 
ومطاو ما »ءماذاهو ؟ وأفضى ده وهل ‌قد خاي لا الاص اور کنا 
خط في اأظلام للضم ا على مانشاء» فنةر ر أنه مقصود القطرة ؟ م 
حن لا تدرك هذا القصود إلا بالتأمثل فنواميسما ؟ ولمل أ كر الناس 
يقولون ألاولى » فراطلاقو ن على کل ماتہوی أنفسہم f>‏ مقصو د الفطرةء 
٫دون‏ أن نظر وا ي نوامسہا. و لكنهإذا خر ج با حث لتس و حه ا ةةة 
اف نه لايخطو في سبیله خطوات » حى خيل اليه أن الفطرة نفسبا تدله 
«وتشير له إلى عابتا ومقصودها . 

4 هو بدي مه_اوم أن مقصو د ألفطر د رة الرتسي من ۽ خلق الا نان 
آزواجا کجمیعم الانواعاليوانية » ومن وضمبا المحنسية ف“ 
هو بقاء النوع . وألكن الفطرة لاتطاآب الانسان هذا وحده » بل هي 
تطلب منه وراء ذلك أموراً » استطيع يقليل من التأسل أن مرف ا 
تلك المطااب » ومن أي نوع هي ؟ 
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إن أول ماباتفت إلبه مذاالصدد»هو كون اأطفل الانساني تلف 
عن أولاد ساثر اليو ان » من حيث اقتضاؤه وقا أ كر وعناة أبلغ 
و علا ات ؛ لاحل رعاته وتربته . وإ حن فرضناه وحوداً حوانا 
ا > فإنا نحد حى ي هده الصورة الةروضة ذه ترق أعواما 
متمدّدة قبل أن يستطيم القيام بقطاء حوالحه اليوانية » كالاس فوته 
وامدافءة عن نفسه » ويكون الضمف والمجز في السنتين أو السنوات 
الثلاث الاولى من عمره يث لاعمكنه حتى أن عيا ويش بدون عنا 
مط ردة من مه . 

ولكن الظاهر أن الانسان» م کان معنا وتو شه ٤اس‏ باليوان 
فس بل لايد“ لياته من مدنة من أبّة درجة كانت . وهذه المدنية 
ضيف إلى واحبه‌الةطري من تر بة الاولاد » واحيين خرن : أو 
أن يستخدم لترببة ولده كل مايتيسر له من وسال التمدن . والثاني أن 
رمه رة تؤهله تدر شو ون التمدن في الحط اإدني الذي ولد فه» 
ولان يقوم مقام الماملين السابقين فيه . 

م انه کل کان التمدن أعلى درحة وأزهی رقا » کان هذان 
الواحبان أثقل عا وأفدحخطبا » فيجانب تكثرالوسال اللازمة لعريية 
الاولاد على مضي” الايام . ومجانب آخر لايكتن التمدن بطلب الماملين 
ذوي الفقافة المالية لقيامه وبقاه » بل هو بقتضي لأجل موه وارتقائه 


أن بكو كل حيل لاحت أعلى رتبة وأ كمل أداة من الحيل السابق » 
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وبعبارة أخرى بطلب من كل مرب آل ر بي ولاه رة أحسن من 
تربیته وبنشته على مستوى أعى من مستواه . وناهيك هذا الايثار المظم 
الذي يستتزل اأرء حى عن عاطفة حبه لذاته !. 

هده هي مطاأب القطر ةالانسانية . وأول من وجه اليه هذه اطالن 
هي رأة . وذلك أن اارحل قد يكوت منه أن بتصل با)رأة ساعة من 
اازمن » ثم تعد عنا وعن تبعةذلك الاتصال . ولكن الرآة لاتستطبع 
أن فلت من نتيحة اتصاهها بذدلك الرجل عدة من السنان » بل م_دة 
الممر غالا . فما إن حملت » لا 'تفارةما نتيجة ذاك الاتصال بحال من 
الاحوال مده مس سنوات على لاقل . ثم إن أرادت )رأة أن تقوم 
جميع مقتضيات التمدن » مناه أن تظل" المسكينة اني ذاقت" علسيلة 
اارحل ساعة من الزمان » مثقلاً كاهلما بتمعات الفعمل مدة عة عدر عاما 
علاوة » فتتساءل النةس في هذا اقام : كيف يكون لأحد الفريقين أن 
لستعد لقو ل تمعه الفعل الذي قد اش ركا فيه جما . و اا رأة أن 
رضی ااوض دا الام القادح مالم تتخلّص من خشية الغدر من 
قبل شر یکا يذاك الفمل » وما لم تطمثن نفسأمن حبة زر بة أولادهاي 
ثم مالم تف عن العمل لكسب حوائج حياعا إلى حد“ كبير . فالجل 
لامرأة لاقم ها من‌الرجال خطب جحلل واكبة عظبمة » بل هو اة ٠‏ 
الآفات من الطبيعي أن تبغينفسبا التتخاص منا . وأنثى يكون ها لممر 


ايله ا ا وش الما ؟ !. 
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لذلك إن وجب بقاء النوع وقيام التمدن فواجب لاعالة على الرجل 
الذي يلقح امرأة من النساء» أن يشا ركا أيضاً ف القيام بتبعات الامر. 
ولکن ما السسل لاقناعه بقبول هذه ال رك وهو قد ف.طر على الائرة 
وحب مصلحة الذات . أما الواجب الطبيمي من ابقاء النوع » فقد فرغ 
من نصیب عمل منه سا عة لقح رأة . فيلازم ا لجل بهد ذلك المرأة 
وحدها » ولا يكون له شأن مع الرجل . ثم إن الرجل لاتدفمه النزعه 
المسمة أيت) إلى أن يماشر تلاف المرأة فسا . فإنه إن شاء هج رها إلى 
المانىة » وهر الثانية إلى الفالثة » ومضى هكذا ينر بذره هنا وهنا 
لذلك فلو ترك الأمر إلى رضاه » فلا مسو لان رضى القيام هذا اامبء 
وطس نفسه. فاذا عساه _ یری _ حمل على أن بنفق ثرات حہوده على 
هذه المرآة والولد ؟ ولاذا ”يقم على حب" هذه الى البطينة › ولا يفار قبا 
إلى غادة خلملصانة ؟ ول اذا أربي مضغة لحم فكد على نفقته ؟ ولاذا حرم 
نفسه النومة المادثة بصيأاح الث وصراخه ؟ ويترك هذا الشيطان 
الصغير عمو في يته ويسث بكل ماتقع علنه بده » فسن له السار » 
2 ت في أطرافه القذر ولا تجح فيه هي" أو زجر ؟! 

إن الفطرة نفسما قدعالحت هذه السألة إلى حد“ ماءفخلقّت ف المرأة 
ميزة اال والصباحة »وصفة الإمتام والتسلية وملکالا شار والاضحة 
في سبدل الب" لك تنتصر هذه الاسلحة عى الفردةالانانية ي الر حل 
و تصي فؤاده وتاك عليه لله . وقدحمات في الولد أيضاً قوة عجيبة 
لاتسخير» لكي رسي أوبه في حه على رغي حاقاته المسخطة » الموجبة 
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اللتخسائر . ولكن ليست هذه كلها من الامور الي تكن وحدها في أن 
قدفع قو“ تما الانسات إلى احتال اللمسارة والاذى والتضحة عمر ا من 
السنين » لاحل القيام بواحاته الحلقية الفطرة التمدنية . فإن الانسان 
لاشك يلازمه أيضا عدوٴّه الازلي" » الشيطان » الذي لازال تحن 
الفرصة كل حين ليعدل به عن جادة الفطرة » والذي لازال حمبة” 
کیده عاوءة غنول من الادلة والقس ور لات لاستغواء بي آدم من کل 
جيل » وف کل زمال . 

إنه من معجزات الدين حقا أنه بحض الانسان - بصنفه - على 
التضحية والبذل لاجل مصالح الذو ع والتمدن ويحو"ل هذا الوان 
'الاناني“ إلى إنسان » ثم محفزه على الايثاو . وان الانبياء والمر ساون 
مالذن فهموا مقاصدالةطرة فهاصائاءفقر “ر وا الصورة الصحيحة لاتمى 
الحني بين الرحل والمرأة ولتماون») في شؤون التمدن » وهي الذكاح . 
وم الذن جرت على أيدمم سنة ااتكاح في كل أمة > وق کل ربع 
من ريوع الارض . وما هو إلا بفضلاأبادىءالللقية اني نشرها أولئك 
الرسل ان كن الانان من الاستءداد الروسي الذي يقوه على احتال 
متاعب هذه الحياة و خسار ها . والا ممن ذا ټرونه احق بان يکونعدوا 
:لاطفل من والديه ؟ وعلى قواعد الاجت.)ع اي وضموها تأسس النظام 
المائلي الذي برغم سلطانه القوي" الفتية والفتيات على التزام هذه الرابطة 
القاعّة على المسئولية وهذا الاشتراك العمل في شؤون الماة . والا فإن 
مطالب شبامم اأميمية تكون بالفة من الشدة أن لايكاد ينعم الشعور 
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بالتعة الخاةمة وحده _ بير التأديب الحار حي _ من الا نطلافمم ے ہو ا 
بدون قيد . اأْغر بزةالشموات ف نفسماحرب على اجماعية (1دزءه3 {Anti‏ 
وهي رّاعة إلى الاثرة واافردة والفوضى » ولمس نما ثبات أو قرار > 
ولا فما شور باأسثوأية وهي لرك ا)رء إلا متم بالاذة الءارضة » 
ولس من المسيراهين؟ خير هذاالمفريت لحدمة مصالح الياةالاحةاعية 
هذه احا اآي تتطاب البر والشات والميد واليدل والشعور المستوأية 
والکدح ااستمر . فليس غير قانون النكاح وغير نظام الاسرة مدلل‘ هذا 
المفر ت وينزع منه مصادر الث والفوضى والانتشار › و ګل أداة 
اتماون الرحل والمرأة واشتراكي) العمل الدام الذي لابد منه لتعمير 
الحياة الاحاعية . فإ ينمدم هذا اأقانون» وهذا النظام الماثلي > تلاش 
حياة الإندان المدنية ويصبح الاناسي بعشو عيشة الانعام » حت ڪي 
نوعهم عن صفحة هذا الوحود . 

فالطر بق الذي تريد الذطرة نفا أن 'بفتح لقاء مطالب الا نساتن 
الةطربة » بعد منم ايلا ا لجنسي فيه من الةوضى والاعراف » ماهو إلا 
آن کون بهن الرحل وار أةاتصال أبدي بصورة التكاح » وبكون هدا 
الاتصال بينم أساسا لانظام المائل . وهذا النظام المائلي هو الذي ىء 
لتم دن کل مايحتاج إلبه من الآلات الس رة لنظامه الواسع . ۵ا يلع 
الفتىةواأفتبات في الو مط ااعاثلي سن“ اللو غ حى متم رۇساءالا-ىرة أن 
ياتسوا لمم أزواجا بوافقوني أ کر حى بنتجوا بتواصلهم نسلا أعلى 
وا خود . م می انسلو نسلا تې دکل عضو من اعضاء هدا النظام الما لى 


برغبة فلبية صادقة أن ر بيه أحسن التربية فيد الطفل فى عط المائلة» 
مذ يفتح عينيه ي هده الدنيا »> بيئة من المنو“ والعماف والرعابة والتميد 
والتربية » تكون لنموه ونشأته كالاء الفرات ابارض الات. والمقان 
حيط المائلة هو الذي کک آن ید فيه الطفل نوما به و تعطف عله 
بل من بود و ن من صعے قاو م أن لغ الطفل في حياته مكازة احاعية 
أعى من اني ولد عاما وان الابوان النذان عبان ان عدا الاولاد في 
حال احسن من حالم) وعلى مكانة أرقى من مكانم) » فيحمدان منانفسم) 
دون شمور أو ارادة _ ان حملا اليل اللاحى أحسن من السابق » 
وعېدان بدلك سبيل الار تقاء الانساني. و هذا الد والسمي منې) لا نشو به 
شاه من الائرة . فإ لاربدان شرا لانفسب) وإغا يدان فلاح ولدها 
وتران زے أنه اانا ناججا جرد الترية حزاء وافاً اساعم) وحجہودها. 
وأنى عكنك أن جد في غير النظامالمائلىآمثال هولاء الماملين الخلمين 
) r5ط1L8)‏ والادمین الاو فيا ( Workers‏ )ان لايكفم أن ملو 
أصلحة النوع الانساني بدون أجر » بل ببذلون لمذه المدمة كل ما 
علکون من الوقت والراحة والقوة والكفاءة وذات الد . ويبضحون 
بأنفس ماي لكون في سبيل الام الذي لاتنال مراته إيام » بل يتفم 
ما عيرم » ویکتفو من الزاء ېو دام بم قد هيو وا لغير هم عاملين 
وخادمين من النمط الحسن : فتحد نظاماً أطہر وأرقی في الانسانىة 
من هذا النظام العائلي . 
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هدا وتاج النوع الا ساني لقا ته » والتمدل الا نساني لاطراده 
وارقانه کل سنه إلى ملا بین من الازواج تقد مول للقيام هده اليدمة 
الاسر 2 و هدا المعمل اأتمدني المظے الذي هو حار امامك ٤‏ هده الدنا 
دای مده اليدمة ¢ و يئول الايدي الماملة مدا اأعمل . وإ | قطعت 
ملس لة هدا التطوع » وغداالماملون اأابقول نحو عن العمل قعل 
الاس اب اأطممة 6 ولا جرم ال تقض عد الماف الام . فان عل 
الوحود حين من الدهر تعود قيثارته بلا أوتار_ تتفم . فكل من يممل 
اس مير ھا العمل التمدني» فلس واحه أل رهي حبا نه هو و کفی› ) 
بل حب عليه كذلك ان بى بإعداد امثاله من الماملين الذن يقومول 
مامه من دەفهہ . 

وإ أت درت الاس من هده الوحبه ٤‏ و حدت ان 1 الكاح 
آلا شحصر ٤‏ أنه الدورة الشرعمة الو حبدة للارواء اللىل ا لجسي 6 بل 
هو ف الواقم فر ره جاعة » وحی فطر ي لاح )عه عل الفرد وما کان 
#الفر دليحمل اليه‌الفصلف أنيعقد عقدة التكاحاو لا يمقد»وان‌الذن باون 
(Parasites)‏ بل ھم غدرة متا ص صو ن . ذلك انه مامن نفس انساني و لد 
عل هذه الار ض إلا وقد استةاد » من لدن بدء حباته إلى سن شبابه »> 
م الثروة المر يضة الواسمة التىهيأنها له الأجيال السالفة » ماشاء اه ا 
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بستفيد » وم بتمکن من بقائه وغوه ونشأته في الصفات الانسافة إلا 
بقضل النظم والؤ سسات اآتي اقاموها . فقي ف اثناء هذا کا_ه يأخذ 
و سىتمد ولا يعطي ولا عد" وأنفقت اجاءة قو “نا وروا لتكميل قو أه 
الناقصة رجاء أن بكافم_ا بوم يقدر على المكافأة . فهو الآن » وقد اشتد 
ساعده ؛ إن کان يطلب لنفسه الجرة الذاتية والاستقلال “ ويقول : اني 
لست فاعلا شيا الا أن أقضي شېواني دسب » ولن أقو م ا یشع هذه 
الشہو ات من التہمات والواحات > فإنه للاشك غادر بالجاءة خداع ها » 
وکل لحظة من لبظات حباته بهن ا جاءة ظلر وعدوان . ولو أن للح|ءعة 
[i>‏ من‌الشعور كت عليه حكاأس ر قةوالاصوص وأهل الْش‌وااتزور 
بدل ان تكرمه وتدعوه سيدا او آنسة أوأستاذاً عيّرما . اننا لاشكةر 
توارننا کل العروة والذخيرة التي قد ركنا الاحيال السالفة _ اردنا 
ذلك أم ۾ ”رده _ فكيف جوز لنا الآنأن حون لن الجربة كلل الرة 
ف اص القانون الفطري الذي قد وافاناهذا الیراث عوجبه فنکون‌عتارن 
٤‏ أن قق مقصود ذلك القانون » أو لاحققی » وأ زمر" ا جيل الذي 
رث هذه الثر وة والدخيرة اني حلفا النوع الانساني أو لانلء د » وآن 
ريي نفوسا آخرن ‏ کا رشنا و تعمد تلك الثروه والقيام علا 
أو لانقعل إ 
۳ 
سر بای رر بام انس 
وبجانب النسكاح وتشكيل المائلة » جب أيطا ان رسد بان قضاء 
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الشبواتالجنسية خارج حصن النکاےسداً کا لانه لاکن آن بتحقق 
دو نه مةصد الفطرة الذي تاز م لاحل الاح و شل المائلة . 

وأ كر الناس في هذه الاهلية الجديدة أيضا > كأهل الجاهلية 
أأقدعة > بون الزنىفملا طعي » و يتير ونالن_كاح من خترعات التمدل 
أو من حشوه وزوانده . من رم أن الفطرة ک خاقت كلل نعحة 
لکل کیش › وکل کاہة لکل کاب > كذاك قد خلقت کل امراۃ لکل 
رحل ف هذا الما . وما الطربق الفطري إلا“ أن بقع الاتصال لجسي 
ب نکل فر دن من‌ا نین کل اشنہاه وتکنا منه وتراضیا عليه ٤‏ شان 
اثنهن من الميوان . ولكن القيقة أن بخطثون خط بنا في التمبيرعن 
الفطرة الانسانية . وذلك أم قد زعموا الانسان حيوانا عضأ . فكا) 
ذكروا الفطرة والطمع أرادوا ما فطر ته الجيوانية لا فطرته الا نسانيه. 
والملاقةا نة الءطلقة تي يعبرون عنابالفمل اأطبيعي لاشك انها طىيعبة 
بالنسة لاحبوان » واكنمالسست من الفطرة في شيءالانسان . إالاعا لف 
فطر ته الا سا نة و حدها »> ل تالف » من حيث نتالجا ءفطرته الحيوانية 
أرط وذلك أن الا نسانية والوانىةلستا شثین متبا ينين في الا ساك بل 
ھا عزجان في وحود واحد › وبۇلقاك زى فيه شحصية وأحدة ؛ 
ترط مقتض»اب) تلك ااشخمة عض عض ار تباطا جملا لإعراض 
عن مةےد إحداھا إخلالك صد الاخر ی بالتمع ٍ 


وړی الإرء الزنى في ظ_اهم أمره بةضي حاجة الفطرة الحيوانية على 
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لاقل » لان غابة التلاسل :وبقاء النوع تتحقق جرد الوظيفة المنسية 
راخت داخل حظرةالنكاح أو خار جا ولكنك إن ترحع البصر 
:إلى ماد كرناه أا > تبن لك أن هذه الفءلة ضررها مقتضى الفطرة 
الحيوانة في المرء كضررها مقتضى الفطرة الانسانية فه . ذلك يأر 
غطر ته الا فسا نة تقتضي أن بکون لملاقة_ه النسية ثيات ودوام »> حى 
يشترك الأبوان ف تربية الطفل » ويقوم لواد بكفالة الولد وأمه » مدّة 
من الزمان . ولكن المرء إن م يكن على ثقة من كون الولد من صامه هو 
م وض أبداً أن ,كلف ي تربيته المد والایثار ولا رضي للود أن 
رث تر کته . وکذلك إن ا رأة إن تكن عى بقين من أذالرحل الذي 
بلقحبا » مستعد” لكفالما وكغالةو لدها » م برض أبداً أن تماني متا ع 
امل . ثم إن م پتماون الأبوان على نذشكة الولد » لم ءكنه أن يبلغ في 
تمليمه وترييتهومكانته اللملقية والمقليةوالاقتصادة مبلا جلى عامل مفرد؟ 
للتمدن الإ نساني . کل هذه مقتضيات‌الفطرة الازسانية في ابن آدم . فإذا 
هماما الر حل وال رأة وحاءاشلقان بعلاقة جنسية عار ضة » كانواع الميوان 
خم لاريب ملا مقتضی‌الفطرةالميوانية أيضا_ وهو التوليدوالتناسل. 
ل حن يتصلان لايقصدان _ وما كانا ليقصدا - التوليد والتناسر 
بل تكو غايتم) من الملاقةالمنسية إذ ذاك جرد اللزذ والتمتم وإرواء 
غليل الشموات » ما هو مخالف لقصود الفطرة أصلا. 

ويستضمف أعحاب المحاهلية الحديدة أنفسمم هذهالناحية من ااملاقة 


#الجنسية ا اطلقةء فترام يضيفو إلى ججبم اتبررها حه آخرى بقومم:لو 
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أن انين من أفراد الجاعة بقضيان بعض ساعاتي في النمة والسلوة فأي“ 
التدخل ف أم ها إن کان فيه | كراهمن جانب الآخر »أو قصدأحدها 
فيه إلى الليديمة » أو سيب قضبة مس“ مصلحة الجاعة . وللكنه إٺ م 
يکن هناك شيء من ذلك » وانعصر الم بين شخطين في تتم أحدها 
الآخر» فأي مبرّر اللمحتمع حتى حول نه ؟ وإن جاز التدخل في مثل 
هذه الشوٌ ون الذاتيةللناس » فا الذي ببقى إذاً من ممانيالحرة الشحصية. 
عشر » التي تقشم ظلاما مم أول إشماعة من نور العم والتحقىق . فيقليل 
من التأمل والتفكير قد يهم اإرء أن الجرة اي بطلبو نما للأفر اد » 
لامساغ لما في المحياة ال جاعية . ومنشاء ذلك النوع من الحربة » فليقصد 
الفابات ورؤوس الالو لمش هناك عبش أوابد الحيوان . فإن الاحاع 
الا نساني عبارة عن سيج من املائ والروا رط ¢ وک اشا فہه اة 
کل فرد واحدبافراد آخرن لا *حصون » فتتأر مہم وتؤثر فم . ومح 
مل هذه‌الصلات الشابكة بين تلف الافر اد » لاعكن أن ”يمد أي فمل 
لاتمود آكاره في لتا إلى الجاعة » بل ليس من خاطر خطر ببالنا- دع 
إلا وتنتقل منا نتائحبا » وتتد إلى حيث لالغ عامنا . وإذا كان الام. 
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كذلك »> فكيف جوز القول بأن استمال أحد من الافراد قوته لايؤثر 
إلا ي نفسه » ولا يتملق في شيء بغيره » ولذلك ينبغي أن کون حرا 
في أمره . و إن کان أحد لابۇذن ه ي ان باخ ذ بيده عصاه وني في 
السوف يدرها ڪ.ف بشاء » أو حرك قدميه وباج عى اناس النازل 
والبوت عى هواه » ويسوقسيارته في الزحام بفير حبطة أو حذر» أو 
مجمع ف بيته كل ماشاء من وسخ أو قذر نقول إن كانت هذه وأمثالما 
من تەر “فات لاء الشحصية ا ج أن ”بقيد بالضوابط الاحاعبة » فا 
بال قو" ته اة وح۔دها أن تصرف بالاطلاق من کل قید أو ضابط 
احماعي ( فی۔باح ار حل أن تماما 8 رید . 

أما القو ل بأن االذّة الي يتمتع با الرجلوالمرأة في مكان متوار عن 
الانظار » لابكون امن تأثير في الياة الاحاعية فن حل الاحداث 
الاغرار . الح أن أثرها لاينحصري الجتمم الذي ينتميان اأيه فس»› 
بل أوزه إلى الانسانية جماء » ولا تقتصر آكارها السبثة على الل 
الحاضر وحده » بلتتعداه إلى الا جيالالقادمة . فإن الرابطة الاحتاعمة 
والممرانية اأتي قد ار تبطت فماالانسانية رمتا » لايد" عا أي فرد من 
الافراد» وي أي حال کان » وني أي خدر احتحب . إنه یکون 
متبط محياة الجاعة وهو من وراء لدو داخل الاواب الخلقة» کا 
یکون مر طا في زحة السوف وي حفل المسجمم . إنه وقت مايكون 
مشاغلا في حاو ته بتضبیع قوة تولیده في اة عارضة عقم » يكون في 
اجى املا لاشاء_ة الفوضى في الياة الاحتاعبة ولتضييع حق النوع 
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٣لا‏ ساني وإراث ا جاءة مالا عهی من اأضار ا )ادمه والتمدنة . وإته 
لاټرته وأنانگته هذه قت في ساعد جيعالنظم واۇمساتااي قد انتفع 
ما من ج هو فرد من‌آفراد ا جاءة » ولکن ابی ان قوم صبه من 
العمل لقامما وبقاأبا . إن الجاعة قد أقامت جع ا )ۇس سات من الله 
إل الدولة ومن امدرسة اى اده » ومن صانم إلى عا اس التحقى 
المي ¢ معتّمدة عل أن کل من )1 2 “م ا من أفرادها مۇد ي أصمبه 
الممروض ف إحكامما رر قا | . ولکته لا اء هدا الحائن القد “ار لستممل 
قوته الجنسية بحيث لم يقصد ما القيام بواجبات النوليد والتناسل واربية 
الاولادءفكأنه ومام _ على حر ما نواه دا ذلك النظام بضربةواحدة 
و فسخ ذلك المقد الا حتاعي الذي کان مشیر کا فيه باعتبار إأسانىته عباء 
وحاول بدلك ان بای عبأه ع ءہره يدل اَن مص 4% يسه ٠‏ يکن 
إذا e‏ إل اس» دل هو خا“ شاف کن ہاب" والتساع ف أصه 
إن مكانة الفرد في الجتمعم إن فہمت حققم)ا حى الفبم ( م تشك 

ف أن کل وة من الةلوى ۾ ود عتما احسامتا و نفو ستا » لست لانةستا 
ودنا » بل هي وديمة اللاانية جعاء عندة . وحن ۲ مسمولول ف ھ-دہ 
بان ردا ة فنحن حین پاك فو سنا أو نضيع وة من قوانا أو فضر" 
أنفسنا من سيّثات أعالنا » لايكون فلناهذا فعل من أضاعأمراً كان 
علكه » أو أضر“ ديء كان له النهر “ف فيه » بل يكون ذلك منا مثا بة 
خانة في ما امنا عليه لمال الا نساني جم » وإضرار بالنوع الانساني 
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برهته.و ذلك أن وجودنا في هذا العام يشيد نفسه بأنغيرنا تاوا أعراء 
التبعات والمشاق”» فأخر حون من ظلمات المدم إلى نور الوجود . ثم جاء 
نظ_ام الدولة رعانا ویصون تفوسنا من التاف » و بقمت أقسام حکومتنا 
الصحة تممل لفظ حياتنا وححة أبداننا . ثم توفرت آ لات مؤلفة من 
النفوس على ئة حا حا ت_) واوازم حب اننا » وتمامات جميع ا)ؤمسات 
الأحتاعية لتشىء قوانا و تربي ملكانناء حى جملتنا على مانحن عليه الآن. 
فن جزاء الحسنة بالحسنة أو من الء_دل والنمفة أن نود فنضيتم تلك 
الو ى اآيي قام غيرنا بكل هذه اليدمة لاحل امجادها وإبقاما و شتا 
وإغانبا » أو نحملا مضرة بالانسانية بدل أن نحملا نافمة” هما؟ لاحل هذا 
قد حرم الانتحار . ولمذا السب قال أ عم الک : إن ناڪم اليد 
ملعو . وهذا قر ”رت سوأ قوم لوط من أعظم الجرام . ثم فمذه الملة 
لا بعتبرالزنی أيضامتمةو مسلاة فر ده) بل عد ظل] لاا عة الا نسانة كلما. 

وهسنًابناالآن تأمَّل: من مظلةاحتاعية تمت إلى ازفا ر حم ماسة 

١‏ إن أول ما جنه اازاني من عله هذا هو أنه يع رض نفسه لطر 
الاصابة بالامر اض السربةالقالة . وبذلك لاينقص ما في واه من المنفمة 
العامة فحسب ٠‏ بل بجر" على الماعة والنسل أيضاً ضررا بالا . وإرى 
مرض السيلان الذي هو أول ما يتلى به الفاجر » بقول فيه الأطباء : 
إن هذه القرحة في الإحليل قلا تندمل » ولا مخلص من أذاها الانسان 
إلا ف النادر.ومن قول طبيب نطاسي : « من أصيب بالسيلان مرة أصيب 
به للأ بد ». وهده الماهة كثيرا مانئفاالكبد والثانة واتللصيتين وغبرها 
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من الاعضاء » وتسيب وجعالمفاصل وأمراضاً أخریء کا آنا قد تسیب 
المُقم الأبدي . ثم إنا من الامراض السارمة من نفس إلى آخر . وأما 
مر ض اازهري فن منا لايل ا نه سمدم نظام ا لحد کله » ولا قى من 
هة الرأس إلى أ مص القدم عضو منأعءضاء اده غير تاشر سمو مه 
وأذاه . وهذا امرض لا مد قوی امريض وحده » بل بتعداه إلى من 
لاُحمى من النفوس الأأخرى بطر'ق شتئى . ثم ينتقل من المر يض إلى 
آولاده وأولاد أولاده › فىمانول اذاه بلا ذنن بحنو . والاولاد العم 
1 المي الجانين » ۾ من أهون مراتساعات اللن”ة القلاثل تلك ااي 
عد“ها الاب الظالم أعز" ماي حياته . 


۳ - وإذا م يكن حته] ابتلاء كل زان بالامراض السرلة » من 
اللازم الحتوم اتلاؤه بالسفاسف الحلقية الي تعلق ذا الاثم بالضرورة 
فالو قاحة والليديمة والكذبوالدغل والاثرةوالحضوع لاشہوات وجوج 
النقفس وتشر “د الفكر وذو“ اة الطبع و تله إلى كل حدید » والغدر 
وقلة الوفاء كل أولئك من آثار الزنا الي تټرتى على أ خلاق الزاني نفسه 
وما لاشك فيه أن من يحمم ي تفه هذه اللحمال » لا تنحصر آ ثار 
سفاسفه الللقىة ي الشؤونالنسية خسب » بل هو ”قحف ا اعة بده 
ا يمال لا غير في كل شمة من شمب المياة . وإن كانت هذه المصال 
قد ربت وتاي كرة كاثرة من أفرادا ل جاعة»فلا جرم أن يفسد با 
كل من الآداب والملوم والفنون والملاهي والالماب والصناعات والبن 
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والاجتاع والاقتصاد » وااسياسة والقضاء» واليدمة العسكربة وتدير 
صفة من صفات الافراد HM‏ باد في حاة الامة کاہا . اذا انت اة من 
الامم لا بتصف أفرادهاثبات في الطبع » وکانت أ کر أجزاء ركم 
متجردة من خلال الوفاء والايثار وضبط الشوات » فأنى يكون في 


مممامم تما فر ار أو اٹ ؟! 


م _ وما استزمه إباحة الزني أن حجري في اليتمعم حرفة اليغاء. 
وذلك أن من يقول بأن ارجل شاب" حقتان أن متم نفسه زات الشباب 
فكأنه يقول مع ذلك بأن تكون في الجتمم ذا الغرض طبقة من الاناث 
تكو في أسفل الال والمانة بكل اعتبار . وكن من أن تأني وك 
النساء ؟ أفلا خرحن من هذا امجتمم الذي مدش فه ؟ أو لا یکن من 
ناته هو وأخواته ؟ بى » لاد أن تنفر من أوامك النساء اللاي تحدر 
كل واحدة منهن بأن تكون رة بيت ومؤسسة عاللة ومر ية اولاد» 
طافة إلى حي البغايا » يكن“ كراحيض البلدة موضع قضاء الوطر لكل 
له داع وشح ر “دان من جيم الاصائص النسونة الشر فة 6 ويتدر ن 
عل الکبب بالفنج والدلال > ويسفلن إلى أن عن عن وقلو ن 
واحسامہن » و امین ومقاتمن » لکل زار حديد ي کل ساعة» 
و قان م دة أعمارهن ادا لقَضاء شہوات عر ھن ۽ يدل أن يقن 
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ع - وإباحة الزنى لاحرم تضر“ بضابط النكاح التمدفي » بل يؤول 
ما الامر إلى أن بزول النكاح” وت الزنى وحده. وذلك أنه بعود 
االون إلى الزنى _ر جالاونساء _ قم بملحون لال يوا حياة زوجية 
صا . لان هذا الساوك العملي الفاسد ييمث في نفو سم من سوء 
الد حل وفجور اانظر وذو اقية الطمع وتشر “د الفكر > ريي فم 
من تون المواطف وعدم ضبط الشهوات » ماهو اقل من الم" لتلك 
الصفات نيهي ضرورهة للملاقة الزوحية الصحبحة بين الرجل و ا ا 
فہؤلاء إن ارتبطوا برابطة الزواج » فان تتحقق بين الزو جين نی تاك 
الصلة من حسن aul‏ والة والوفاء والثقة والاعتاد » والمواءمهة 
والانسجام » التي نتج نسلا جيداً ونشىءبيتامعمور ا بالراحةوالسمادة. 
ثم إن البيثة التي يكون فما الزنى هيناً مسور اء لا يكن أن تدوم فبا 
طريقة ‏ النكاح الحيية للتمدن » إذ ما بال الذن تتيسر نمم فرص قضاء 
الثوات النفسة بدون أن يازمو اأنفسيم بتعات » يتحملون أعباءالتبمات 
والواحیات بعزمم عقدة النكاح . 

ه - وإباحة الزنى وتروحه لا يقطم دار التمدن والممرا فحسب 
ل ال النسل الا نسافي ارتا » فانه کا سق أن أيتناه » لا بقصد 
أحد من الاثنين _ الرحل والرأة _ بلاقم ) الجنسية اللطلقة أن يقوم 
خدمة اناسل وبقاء النوع . 

- شم إن الزنى إن حصل منه للنوع الإنساني والجتمم آولاد” » 
فکاہم أولاد النغول . وليس من الصحيح ما بظتّه مض السفباء من أن 
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مراعاة الل والمجرمة ف الااساب إغاتصدر عن مرد اأماطفة . بل الى 
ال تو امد ولا عن زنية عدوان عظبم على الولد ففسه وعلیالتمدنا لر نسافي 
اة من وحوه عدّة . اوها » أنه ينقد ل هدا الولد في ر حم امه 
ساعة يکو ن أبواه كلاها تحت غابة المواطف اأبميمية ال الصة وإرى 
المواطف الا نسانية الطاهرة ااي تفمر الزوحين التتاكحان وقت اتسا 
ا لضي » لا كن أن قالط أبداً هدن الفاجرن التسافحان » لا 
لا يصل أحداها بالآخر إلا هيحان اأميمية المحضة في نفوسم) » وتكون 
جيم الحصال الانسانة معطلة ف وقنئذر . ومن هذا لاإرث ولد اأازة 
عن أو؛ه إلا حصائص الطبع اأميمي . ثم إن الولد الذي لا يأني أوبه 
کڎيءَ مطلوب حبوب » بل بزل بم) زول النكبة المه_احئة » والذي 
يةد في أغلب الحو ال ءطاف الابوة ووسائاا » ولا تسر له إلاز بمة 
الام الناقصة الي لا تكابا تربية الاب » وهذه التربية أيضا رعا عالطا 
الضحر والإع اض ؛ والدي لا بتمتم برعانه الاحداد والجد“اتوالاخوال ) 
والاعمام ومن يلم من ذوي القر ٠ى‏ » لاجرم أن ينشأً إنساتا تاقصا غبر 
تام" الا زا نية ء فلا تتكون له سيرة صجيحة » ولا تتحلى فيه كة_اءاتن 
موهوبة » ولا تتوفر له وسائل التقدم والاجادة العملية » فيكون في حد 
ذاته تاقص الا نسانة > عادم الوسيلة : فاقد الحامي والنصير » مظلوما 
مدحو را ؛ ویکون لاتمدن كد عا ٠‏ » لا يفم النقع الذي كال بنفعه 
اه لو ولد حلالاً . 
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ومن رأي ”اة الأبإحية في قضاءالشوات أنه جب أن بكو نهنا 

خظام قومي اتنشمة الاولاد وتمليميم » فيولدم الآبإء والامبات بالملاقات 
المنسية الطلقة فما بيني »> وبكون للنظام القومي أن ربمم و بوهام 
ليدمة التمدن ٠‏ وغرضمم من هذا الاقعراح توفير حرة النساء والرحال 
وفر دیتېم“ و ګحقیق مقاصد التناسلّل ور ة الاولاد بدون تقييد شمو امم 
النفسية بقيود اأزواج . ولكن المحب أن الذن عر صون ه_ذا احرص 
على فر دة اليل الجاضر»م رقتر حون للحرل اللاحى نظام لاتعليم القو مي 
أو التربة الرسمية » لا ال فيه لنشأة الفردبّة وارتقاء الشخصية . فهذا 
النظام الذي نشا فيه ألوف مو فة ن‌الأطفالعلى غرار واحدوطريقة 
واحدة » لا عكن أن تبرز فيه شخصيتهم الفرده »> بل هو أحري ان 
حدتث فم أ كير ما يكون من المشامة والسواة القصنلعة . فيحرج 
ءالاولاد من هذا ال ركز التربوي متائلين كالسبائك الج-ديدة رج من 
مصنم . فتأمسل مبلغ صو ر هولاء السفباء بشأت الانان من الدناءة 
والاسفاف . إنهم بريدون ن نخر" جوا الاجيال الانسانية القادم-ة 
كتخريج أحذية ( اقا ) »> ولا يعامون أن إعداد شخصية الطف-ل 
من لطف الفنون وأدقا ء ولا عكن أن يعالج إلا" في جال لي 
* صغیر کون فيه کل رسام منصمرفا بعنايته إلى صورة واحدة . 
وما المعمل الذي يصو ر فمه العمّال الأحَّر اء ملاان من‌الصو ر 
#اتشاہة المجائاة »> فلا شك إن ضع فه هذا القن » ندل 


م “ے 
إن برلقي وینحسن . 
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تم إن هذا النظام الاجماعي لاتربية والتعليم » لا ب أن بحتاج إلى 
تعاملون أ کغاء يقوموك عن اتمم دمة اليرسة والتنشثة الأولاد. 
وظاهر أبضا أنه لا يصح لمذه اللمدمة من الماملين إلا" الذن بت صفون 
جم أنفسمم ضط المو اطف والاهواء والو قوف عید دود الاخلاق . 
٤‏ بكونوا كذالك)) يستطیموا أن ربوا النشء ورنوم علالالتزام 
قى . فقل .لي إذاً : من أن سيأنيك أمثال هؤلاء الماملين المربين ؟ 
وإذا ۾ ترد ذا النظام الا جماعي لاتعليم والتربية إلا أن يخللى 
-سبيل الرحال والنساء لان صو أ شو امم ٥ن‏ غير قد » و كاد جرادم 
بذلك عن صفة الالتزام انلق وضبط الشہوات» فكيف الله تخد مم 
مملتمين وبين للأخلاق؟وآنكى تجد من ممع المميان تفر من اللصراء 
الامو | الاحبال الناشتة ملو ك سبیلېم سول ممصر ةه ٠‏ 


۷ - وإن المرأة اي يزني ما رجحل أتني مغرض . و يصيرها أا 
٧لو‏ لد > خيب حياتما وتسد للأبد » وينصب عاما وابل من الذلة والنكية 
والمقت المام » لا ينقطع عنها ما دامت حية . ولحل هذه المشكلة ةد 
جاءت المبادىء الللقية الحديدة تقرح بأنيساوى بين كل آنواع‌الامومة 
:من حيث الكرامة واامز”» سواء أ كانت عن نكاح أو سفاح . فيقول 
اأصحاب هذه امبادىء : إن مرتبة الامومة تجدر في كل حال بالتكرم » 
٠و‏ إن الفتاة اأتي تأ خذ على عاتقم اممو لية الامومة لسذاحجتماأو عدم حيطتماء 


جن الظل ان ياو مما الجتمع وطن علہ) ..ولكن هدا الحل وإ هون 
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على الفاحرات فجورهن _ آ فة للحتمم ونكىة عءظيمة من حبث آ ارہ 
المحموءة . وذلك أن القت واازرابة ء الذي بنظر ما الجتمم إلى أم الول 
النفل » هو حانب سد مانم لأفراده عن ركوب الماصي » والفجور» 

وحانب | خر > هو دليل على حياة الشمور الللقي في المجتمع نفسه . فان 
أن أم النغل ”ترفع إلى درحة آم المولود الشرعي » فمعناه زوال الامييز بين 

المير والسر"والير" والاثم والملطمةة والصواب ف نفوس الماعة .وهب 
الجاعة تعدم هذا التمييز فعلا . فل يدي ذلك ف شيء عن حل الك 
مشا كلل اأتي تواجه أم النغل ؟ إنكقدتساوون بين الامومتين فی نظر بتک 
ITs‏ ولکن الفطرة لا تساوي ).تاا . وها » في نفس الاص 4 
ل مکن ال ستو ا لان مساواتې) غا الف المقل والنطىق والقيقة 
والانصاف . وكيف عكن لممر ال أن تستوي المرآتان : إحداهاحقاء 
غلتہا غريزةالشوة المهيمية كلتما تسةسلم ا حل مغر ض٬»‏ یکن نوي 
ان بتکفاما هي وولدها . والاخرى : كسة” ضطت نفم ا وبحت 
جاح عواطفا إلى أن وحدت رحلا شربفا متمد لتدمل تبماتها » فأي. 
عقل مک على ھاتین الرآتین حکا سوبا وآنت إن شت قد تجعل بها 
ماؤاة ظاهرة متصنعة » ولكنك لن تستطيع أن ىء هذه اkلجةاء‏ كل 
تلك الكفاءة والرعاة والمشرة المؤاسية والئميد اأمزوج االودة › والتفقد 
المقترن بالتصح » وتلكااطمأئينة والسكينة اي لای الا إذات‌الزوج؟. 
م من أن تعد ذلك الطفل شفقة الو الدوءطف الاعام وعمةالاحداد؟ 
وأصاراك أن تعمل الرحل على أداءالنفقة.. ولكن هل النفقة هي كل 
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ماتاج اليه الام والولد في هذه الدنيا ؟ فالققة قة الواقعة اني لاانشكر 
ادا » هي ان المساواة بهن الاه ومتين اعارا ما منت 
لاغاحرات من الاما نة ااظاهرة ¢ انحن من النتاتجالطبيءءة | ون 4 


ولا ننجي ‌اولادهن من مضار ولادین ف احضامن : 


ولمذه الاسیاب كام أ ٠‏ من ااضرورات اللازمةلقيام الياة الاجتاعية 
ونشأآا وغو “ها على اللامايا الصحيحة » ان قنع في الماعة فوضى الممل 
ا لجسي “ول وز سکن اراز الشہوانىة إلا وحه واحد» هو 
الزواج . فان أعطاء الافراد حربة الزنى والفحشاء غلوة في ي مساعمم » 
وعدوان عل اجتمم »> بل هدم اکمانه الذي ساون ذاالاصم 
ويْفْمض عن ااز نا زاع) إباه شع بإب الترفيه عن النفس وقطاء 
الوقتي التعة واللدة (مدوزآ ز57) وسامح في تار بذور 
انسل هنا وهنا لا قید ( 465 )Sowing wild‏ › هو في القىقة 
تمم اهل » لایرف حقوقه » ومن 4 هادي نفسه . ولو أنه َة 
حقو قه ويتفطن ع االاثار السيتة ةه الي ہر تسس لی اے)! أح الاحماعية من 
جر“اء إباحة المربة اله ردلة في الملا فى الجنسية ٠‏ َر إاها كنظره 
إلى اأسرقة والتلصص والقتل . بل هذه الإباحة ي الفحشاء أشد من 
ااسرقة فإك السارق أو اللص" أو القاتل لايسلب إلا“ فرداً أو ية 
أفراد من الجتمع ¢ ولكن الزاني يعتدي على اجتمع ا وعلى احاله 
القادمة أيضاً » فو حون ملابین من الناس في آن واحد» وعواقۍ 


ا 


حر کته کا وسم وأعمق من جرام شار الحرمان ۴ واگا کان من 
الاسم د4 وحوب کون فوة القانون من وراء الجتمح د لمعنه وګمبه 
من اعتداء!ات الافراد الصادرة عن ار م وطغيامم ٤‏ وکات األسرقه 
والقتل والس لب وال ںواابزوړر وماسواها من صو ر صب الجقوقنمد 
لأأجل ذلك من الجراثم واا ثم » فتدد فتنتلما بقو“ة قانون الءقوبات » 
فلا مبرّر املا“ حةظ القانون الجتمم من قات الى > ولا يعد 
) ومن الظاهر السّن أيفاً من حيث البدأً والقاعدة أنه ما كانالنكاح 
والسفاح ایکون كاوها حزء نظام اجتاعي فی آن واحد . وذلك أنه 
إن ابح امرء أن يقضي شہوات نفه بدون قبول التبمات » فمن العبث 
تقر ضابط النكاح لافس القمل وله کل أن رخص لناس ر کوب 
#لقطار ردول الث ذكرة» و و حب ere‏ ف اوقت ووسةه إحراز الد 
افر فمه »فإ نه لابايق بعاقل أنْيةرض الطر بقين كلم) ي الوقت الواحد. 
وما الوحه الصحي-ح في الأمر إل“ أحد ائنين : إما اغى شرط ابتياع 
#لقذاكر إلغاء » وحمل السفر بدونا مياحا » أو يعرم فيه على الناس 
فىقر ر اأسقر ردول التذ.كرة حرعة” أبدا كذاك اختہار الو حم-؛ن 
التباينین في ال على التكاح والسفاح مالا يسوّغه المقل بة ٣‏ . فثك 
كانت ضا بطة النكاح من لوازم التمدن_ كإأثمت آلة] بالادلة والبراهين- 
فمن اللازم مع ذلك أن يمد السفاح إماوجرية*(') . 
ا 

)١(‏ من الوم المائم عند عض الفوم‌آن فى في مقتبل الشباب جب ان يتاح= 
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ومن أبرز ماتيمتاز به الحاهلية أنه لایہتم فما إلا ما نكون ناته 
محدودة ملموسة ٣‏ وتتمشگل أمامالميون وشيكا بصورة مرثية . وأما ما 
کانت نتاتجه غير مد رکه لاحال لكوناأعمق ف الار وأبْطأ فااظور» 
فلا یلقی ليه بال » بل هو عد غير صالح لا کہراٹث له . ومن هذا 
استظام مم لاسرةقة والقتل واأنهب . وناو تېم بالزني والفحشاء . ومن 
المتحب حة] أن امرء الذي بحمم ف بيته حرذان ااطاءون أو يشر في 
اناس الاماض اأساربة » لا يمه عدن الجاهلية حقةا الةو والمذرة 
أبدا » لان فملته تلك بين مم جانب ضررها وفسادها . ولكن‌الزاني 


الذى يستأصل شأفة التمدأن لاحل غرضه ومصاحته لاغير فلأر. “ 


له بعض الفرص لتسكين شمواته بحجة أنه من الصعب على اارء في عد الشباب مقاومة 
هيحان العو أطف . وف مقار مته له ضرر صحته. وایکن المغدمات التي قد بتعلا 
هذه النتائج كلما خاطئة. و لك أن مثل هذه السورة الماطفبة الشديدة التي لاإيكن 
غلبا + حال غیر مnتدîl‏ ) (Abnormal‏ لاتعرو النفوس الىتدة ) Normal‏ )إل 
لوجود نظام بدني فاسد يلب فيم نار الشوة إ4ابا . فكل مانجد فيا حولنا في السا 
والصور وا لمو سيقى والآداں ومراة الاء المحرحات للرحال ی کل مکان من هنا 
الجتمم الختلط کل هذه الاسباب التي تحولالنة و س المعتدلة عن اعتدالما في غريزة ' 
الشهوة . والا من الحال المستبعد أن تيج الشهوة في عامة الرجال والساء في ية 
هادئة معتدلة » هيجانا لاعكن ضبطه بالترببة العفلية والحةية . والظنبان احتناب‌المل 
ا لجنسي في عد الشباب مضر بالصحة » ولذا ينغي أن بزني اأرء توفيرا أصحته » ان" 
هو إلا مغالطة للنفس وخداع للضمير الحسب . إغا الواجب لمفظ المبحة وصوت 
الاخلاق أن ببدل هذا النظام الاجتاعي انحرف > وتلك المغاييس الزائفة للش 
البنيء » التي قد جعلت التكاح صعباً والفاح أمراً هيناً سبلا . 
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مشار“ عله ھدا لانری غ( ۴ ولانڪس' إحساما 6 بل هي ¢| دقل 
او بصو ر » بظته ا اهلو ن موضم الاعذار والمساعة » بل ۾ کادونل 
لايفهمون وح الاطأ في على ذاك. ولو أنالتمدنيكون أساسهالمقل 
والمل مفطرة الاشباء بدلا من الحاهلة »ا اختار اهل مثل هذا 
الاوك العملى. 
ج 

التر ابر الہ رز عم ع الم و امس 

إن القعل الذي هق صرره بالټہړن ¢ لايكفي Ana ٤‏ اشد 
فا ره أن فد حرعة ٤ ٠‏ اأقانو ل ودقر ر له جور" أو عھو ر ¢ ل أن 
r‏ ذلك مئ از د ورا دار خر ئ : 

ولا 5 داب عقلة الافراد پاأتر ة والتعلم : ولح من نفو ہم 
إصلاحا يمو دون ممه نكر ونذلك الفمل بأنفسيم فيمدّونه ما »ويكفيم 
شعورھ انحل تفه عن ارتکابه . . 

ثانا - يؤب الرأي المام والأخلاق الجاءية على عداء ذلك الإم 
أو الحرعةإلىحد" أن وصح عامة ااناس مترو ذه ارا وعراة “و شظارون 
إلى مرتكبه بين المقت والزرابة . وذاك لكي عنم قو“ الرأي العام 
کر" من نقصت مته أو ضملف فيه الوجدان اللي من ار ڪاب 


ذلك الإثم . 
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وثالاً - سم ٤‏ نظام التمدن جھع الاسباب الى تحرض الافراد 

على تلك الخرعة ورغمم فما . وأيضاً ْقضى فه - بقدر الامكان _ عى 

ووابعاً_ يقام ٤‏ مسل هده الحرعة من اموا والمقات ٤‏ اة 
«التمدنة » مالا يتیسر معه للهرء ارتکاما » وإ تعمنده وسعی فيه 

کل هده التدابرالار بع غا ست ېد دص حه ورور ده المقل »و تاطله 
١الفطرة‏ »> وما تعمل به اليتمعات فملا في جميع المام. وما من محتمع أو نظام 
مدني إا و ٫ستعحدم‏ قلا أو کمیر ا من هده القدابير اللارمة ‏ علاوة 
عل نظام الءقو بات 3 ع الافعال ااي تقر" ر ق قانو نه حر ا .اذا کان من 
ا علوم السام به أن فوضى الملاقات الجنية ماک لتمدن. وز نب عظے 
إd‏ تمع نام“ ا من الاسلے بان بازم لنمما من الانتشار أن 
ستخدم جع التدا بر الاصلاحبة ا( a‏ اى قد ذ کر ت افا ۾ علاوة 
على تنفيذ العقوبات . فيجب العمل على تر دة الافراد » وبحب حل الرأي 
"العام ع عداء تلك الفوضى ومکافحم_| »> وب تطير التمدان e‏ 
ما لہ نا ر الشهوة ٤‏ الافر اد ۹ و ڪب أخيرا أن ' زاح عن انام 
"الا جت )عي 0 او انم والمقبات |“ تي كمل النكاح من آصعبن الامور 6 
وان اق ۵ الملاقات الحاسبة بان اأصنفين بقمو د تقوم ٤‏ و م کا اس 
ا ماحز ¢ إن ھ| مال ا الا ق الحښي الطلى. ومایکون لماقلرٍ «٤‏ ۸رف 
جکون اأزنى إ4 وحرعة ¢ أن E‏ ر صرورة هده المَدابر و برض 
عل استخدامہا ۴ 
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ومن الناس من مول بکل تلك ا ادىء.اناقىة والاحتاعمه اى 
قد قر“ الزنی إما عو جما . ولكميصرو ن على أنه بدل أن يستخدم, 
لقممه قانون الةو بات والتدابير الوقائية جب ان يكتنى بإتخاذ التدأا بير 
الاصلاحة ابت فىقولول نه کب ان بوقظ ف اأناس من الشمور 
الناطن ( و دەت er‏ من فوة التميرا :سب واو حدال انحلقي ماءتنعو لد 
ده عن ارتکاب نة الجرعة با تسم وأما الاحوء اى قانون المقو بات 
والتدابر الوقاكرة لاحل ذلك» بدلاصلاح النقوس › عناه معاملة الاس 
كماملة السار الاغرار » بل هو حط“ من مكانة الانسانية واستحفاف 
بأمر ها » ون افا نسل بقوهم ى سود أن الطر بقه الملى لإصلاح 
الانسانبة هيهي أآتي قر حو ناء وان الغانة الحققية من اندلب واأتغقف» 
آن مث في ضما الافراد» قوة تلہم حرمو قوانين ا يتمم بأنفسيم». 
الغْرض من وراء كل تلك المناة البالغة الي تى ا الامم لتعلم افرادها 
ورسم . ولكنانسأهم: هل النمذيب والتربية غايتم) تلك ؟ وهل هد بت. 
الافراد الا نسانية ہدیا ڪن ممه الآن ان متمد على ارم كل. 
الاعناد » ول يعد من حاجة إلى استخدام المقوبات أو الندابير الوقالية 
لظ النظام ال ماعي؟ دعواعن تفس ذكر القرون الموالى»ءفانما كانتف. 
رأ أت التحددن - سور مظلة :بل انظرواي هذا المصرااتنور. 
الةرن المشرين ؛ وتأماوافيه حالة أرق الدول الاورومة والامير كية 
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واعلاها ثقافة ونهذيا » التي كل فرد من أفر e‏ تتباھی ٤ا‏ 
بتحلی به اناا ما من العرمة اأسامية »> هل متم الع م وإصلاح النقوس 
فما ار تاب الجراتم ونقض القانون ؟ ألا تعدث في تلك الملاد حوادث 
السرقة » أو الاصوصة ؟ أولا تقتل هناك النقس الانسالية شر حق ؟ 
أو لار تكب الناس" الف والديمة والظر والافساد ؟ وهل استفنت تلك 
الدول عن استخدام الشر طةو الها ك واأسجون ونظام الجاسبة الاحاعية؟ 
أو باغ في فر ادم الشمور بايمة الحاقية أنهم لايماماون « مماملة الصغار 
الاغ ار » ؟ فلماذا لم یکن كل هدا من الواقع . ولم يكن أهل ارب قد 
تكنوا» حى في هذا المصر ( التنور ) » أن بترك وا آم نظم الجتمم 
وقانونه إلى الشمور الحلقي في الافراد» وما كانت الانساننة في هذا 
الزمان ايتا لازال ۴اث و تمامل «معاملة الصغار» باستخ_دام المقو بات 
والتدابير الوقائية إ ردعما من الجراثم » ها J!‏ تەترضون على إها زتها في 
آم الملاقات النسبة قجس" ؟ و )اذا هدا الاحوج وهدا الاخاحالشدید 
على أن يعامل هؤلاء (الصفار) معاملة (الكبار) في هذه ااسألة وحدها 4 
آل ارجموا إلى ضعا رک وتسس وها » لمل" فا دخلة سوء . 

ثم يقولهؤلاء : إن الاشياء التي تعدونياع ركات شہوانية وتر يدون 
أن تقصوها عن داثرة التمدن » كلا قوام اأفن وروح التذوق للح|ال . 
فااےد عنها صدا عن ممين الاطافة والمحة في الحياة الانسانية. . لذلك مب( 
شنم أن تفم لوه لفط التمدك وإصلاحالا جاع » فافع لوه على و اش 
الفنون الاطيغة والذوق ال جال . وحن أبضاً نوافقيه على ان الفن والتذوق 
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الاح )ل شال ان « عب ان عافظ عا( ¢ بل يتدم ور هی k-¢‏ ( 
ولکن حباة الجتمع والفلاح الاحتاي أغلى ما وأنفس ولاګوز | 
يضحی ذن في سبيل فن من الفنون أو ذوق لاجال . فإ كان راد 
مالفن والشءور ااي أن يتقدما ور قرا فلرت د لا رتةام) طريق بطأ بق 
س ) و بان اللحاة والفلاح الا حاعي !لان الفن أو الذوقاخ مالي الذي يفضي 
إلى البلكة بدل الياة » وإلى الفساد بدل الفلاح » لاكن أن يترك ينمو 
ويتعر فى عط الاءة . وإن قولذا هذا لوس برآي فردي أو نظرة 
عتلقة » بل هو عبن مابقثضبه الءقل والةطرة » وتعترف به الدنيا من 
حت الدا » ولا بزال ګري عليه العمل قي جيم العام فكل مايمد هده 
الد نيا ملك للحراة ا جاعية وعحلية“ للفساد » لاعتمل أبداً لاجل الفن 
أو الذوق ا الي . خذ مثلا لذاك أن الآداب اي تعض الناس على الفننه 
۔والفاد وتحفزم على اأقتل والب »لا ګوزها دولة من دول الارض › 
خاس مالا دة والفنة.وان‌الادى الذي رغب في ندر الاو ثة والامماض 
لاتضى عنه أله ساطةفي هذه الدنيا .وان السا أو المسرحية الي تحض 
الما . وأن ااصور التي تبر عن تزعات الظل والقسءاوة والسث أو تنقض 
امادىء اللقية المسل بها » مب) بافت من کال الفن» لا بنظر الما آي‌قانون 
2 ألماف الفتون وأرقاهافي خفة اليد وبراعتا » لارضى له أحد أنينمو 
وینتشر . ومثله صناعة زور الكو ك واأشتكات والاوراق الالية فان 
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ك تطلب فطنة نادرة وبراعة عجيبة؛ ولكن لايستحيز أحد برق ة‌هذا 
الفن . ثم هناك الغش والدجل الذي قد أتىفيه الذهن الانساني باسح 
الممحز من قوة اختراعه » ولكنه لبس من تمع مہذب ينظر الى تلك 
الممجبات بعين الرضا والنقدر وإذاً من اأسل المترف به أن حياة الجاعءة 
وام ما وفلاحها ومصاحتا أغلى » وأمن من کل فن اطیف وکل ذوق 
لاال أو الكل > ولا جوز ان يضحى بكل ذلك لأجل فن من الفنون 
و أما الام الذي فيه الاختلاف نمو اننا نمد شيا من الاشياء مض ر اة 
اجماعة وفلاحما » ولا يمده كذلك غيرنا . ولو ان وجمة نظرم توافق 
و جتنا في هذا الام > فلا جرم أن يشعر وا بضرورة تقبيد الفن وذوق 
امال لك القيود اي نستازء با حن 


لمنع الملاقات النسية اأطلقة بينم ووضم السدود دون اختلاطم المر "فى 
الاحماع » هو في القيقة تار“ على سيرتهم وأخلاقمم » إذ يؤخذ من 
ذلك أنه وړ فرض 3 واحدر من‌آحادم فاحراً أو دام ا ( وأذواضي 
هده القو د لا يشقون بنسام ولارجاهم . اعءراض قوي“ ولاشك ! 
ولکن ما بالك قف دا الاعءءراض عند هدا المد ولاتتوسع به إلى 
ا سواه من شؤون الحياة » حى قال : وکل فل ۽ بوضم على باب کا زه 

إعلان لكون مالكەقدۈر ض کل ھں هده الل نا وا ا 
کل شمر طي ف الملاد دليل عل أن الحكومة تمتر جيع رعااها أشراراً 
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خا . وکل مايْستكب من صك عند العامة فيو ححة” على کون 
أحد الفر بقين قد عد" الآخر خائ > وأن كل ما يشخذ من التدابير 
الوقائية لد“ الجرامم »فان و حوده في نفسه بر هان على آن کل من بشمابم 
زطاق هذا التد بر قد 'فرضوا عرمين على الاح )ل . إن هدا اأنتحو من 
الاستدلال مجملك في کل آن سارقا أو خا) أو فاحراً متها » ولكنه 
لافض شذامن كرامتك وعزة نفك . فياليت شمري اذا ڕف 
2 رك للم“ والكرامة كل هذه الرقة في أمرالملاقات الحنسية وحدها؟! 

إغا القيقة الواقعة اأي قد آشرنا إاما آنفا » هي آن الذن لازال ي 
أذها م ار ةن التو “رات الحلقية المتقة » لاريب كرون اأزفى 
والفوضى الجنسية » ولكنه لايملع فم ذلك الإنكار مبلا شعرهم 
«ضرورة منمب) وسد بأم) بار“ة. ولذلك تختلف وحبة نظرهم عن و حبه 
نظرنا في باب التدا بير اآتي جب أن خد الا لاح لسم أسباب تلك 
السئة . ولو أنهي تتكشگف علمم حقائق الفطرة » فيتة نوا لو ضم هدا 
الامر ووحه اأصحيح لا تفقوا معنا على نالا نان مادام إنسانا وما بی 
فيه علنصر الميوانية » فلا كن لأي تدن يؤر فلاح المياة اجماعيةعلى 
آهواء الافرادوشہوامم» أنيغفل عن تلك التدابير وبقصّر في أمرها . 

0 
الوم ا للععرد بى الزومى 
إن من لوازمالتمدن الصالح» بمد تشكل الأسرة وس بابالفوضى 
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الجسبة أن يقر ر الوضم الصحي.ح لملاقة ما بين الرحل والرأة »و تين 
حقو قا باأمدلو النصفة» و قم منم)التبعات والواحات بالقط ٢و‏ لدد 
ه) المراتب والوظائف في نظام الاسرة على یو لاٴ عل التوازرن 
والاعتدال . هذه المسألة أصمبمسائل التمدن وأ كثرها إعضالاً »ولكن 
ألا سان قد أخفقى ف حل عقدما غالماً , 
فېتاك 0 ور حملت (١‏ رأة قو امة“ على الرحل YE.‏ نعل أمة” من 
فلك الأمم » بلغت درحة ˆ عالية ٠‏ في المدن والحضارة » ولاارى في 
سحل" التاريخ على الأقل أمة” وكلت أمرها إلى المرأة » ثم تالت القوة 
والمز“ة بين مم المالم » أو جاءت يأثرة تل ذكر في التاربخ . 
ما معظم آمم الارض فقد جعلت الرجل هو القو“ام على المرأة , 

ولكن هذا التةضيل امرحل ”ربا تحو “ل إلى ااظل > حيث اتخذت الرأة 
أمة“ > وسيمت الاهانة واللنسف » وحلرمت كل أنواع الحقوق 
الاقتصادة والتمدنية » وو ضمت في الأسرة مقا م الحادم »> وأداة قضاء 
الشموة لارجل. وائن عَطَفوا على طبقة من النساءخارجالاسرة والبيت» 
وحلوهن ' حلي 1 - والثقافة » فل ي فان ١‏ عطالی الر حال اخسة 
طرق اأ شی وال ( ویک" ا المسام عوسيقاهن » و حه 
اأنواظر برقصبن ودلاهن ومتمة الاحساد ب«راعمن اخنسية ومفاتئن". 
وكان ذلك من أوقح ما ابتدعتله أهواء الرجال من أساليب إهانة المرأة 
وتحقيرها » وإن الامم اني جرت" على هذه الطريقة > م تسل يفسا 
من مطار ”ها . 
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على أنالتمدن الأغري ا لحديثقد اختار انفسهطر ةا لتا » هو طريق. 
الساواة بين اأرأةوالرجل . وذلك أن تنقسم الواجبات بين المجنسين عل 
األسواء ¢ وتكون من وع واحد تقر با فہۃسہ) بقا ف دارة عمل وأحدة 
نكست کل منې) عدشه بده وىكفل حا حا ټه نفسه. و لکن هده اأصمة من 
تنظ الاجتاع ! يكل مد . لأن أفطلية الرحل وتفوقه على الصنف. 
امقابل لازال خايا بارزاً حى الآن . ولم تبلغ )رأة مبلغ الرحل في آي 
شعة من شەب اخباة 6 و عصل 4ا رمك a‏ الحقوف الي کب أت 
تكون ما سب قاعدة المساواة الكاملة . على أن ال جاب الذي قد تم 
وکل من هذه المساواة » فقدأخذ ”يدخل الف اد على التمدن » منذ الآن. 
وقد سق ان ذ کرنا تائحەق الإوأاب الاضة » فلا تاج إلى مزيدمن. 
التعقيب عليه في هذا امقام . 


کل هده الانواع الثلاثةللتمدن» علو من المدل والتناب والاتران». 
له قد قصر في فم هداةالةطرة » وفي اختيار السلوك المملي وفتا ها 
وموحما . وإنك إن تأملت الأم بالفكر السلى » ينت أن الفطرة 
نقسما قد دلت على الحل الصحيح لتلك امسائل » بل هي القطرة الي قد 
صاتّت ار أة بقو تا القاهرة عن آن ةط في منزاتما إلى الدرك الاسفل. 
الذي أراده الرجال 4_| › أو تسمو فما إلن الملياء اي أرادنما لنفسما أو. 
حاول الرحال أن رفموها اأ . وقد اختار الانان جاني الافراط. 
والتفربط بتأثر عقله الخطىء وتصوراته الزائفة الضالة . ولكن الفطرة. 
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لاريد إلا المدل والتناممب وهي ېدي الا نان فسا إلى ذاك اأسهمل.. 


ا لاینکكره أحد أنالرحل واأرأة من حمث انسانتيا على حد 
سواء . فې) شطران متساو يال لانو ع الا نساني» مشت ركان بالس وة ف تممير 
التمدن وتأسس المضار ة وخدمة الانسانية . وكا الصنةين قد أوتي 
القلب والذهن والءقل والمواطف والرغبات والوادج المشسرنة . وكل 
منها حتاج إلى تهذيب النةس و تثةيفااعقل وتربية الذهر و تنشئة الفكر» 
اصلاح التمدكوفلاحه » حت يقو م کل مم) شصيبه من حدمة التمدرن . 
فالقو ل بال اواح بهن اأصنةين من هده اله صواب لاغار عله . وهن. 
واجب کل دن صالح ان ينی بالاساء عنايته بالرجال في إيتائېن 
فرص الترقي والنقدم وفقاً مواهيمن و كفاءانمن الفطر نة . فسحامين 
الہ والربية العالىة وحن من القوق التمد نة والافتصادية 
مثل ماينحه الرجال »> ويتزهن في اة الاجقاءية منزلة الو 
والكرام_ة » حى يفشا مهن ااشعو و عزة النمفس . فمتحلين بتاك 
الصفات الانسانہة الفاصلة لاني لايبعثما في الانان إلا هذا الشعور. 
فالامم التي أت مثل ھ_ذه اماو 3 بان ألصفبن و کت نساءھا 
حاهلات مہسنات غر مثقفات بالترىمة وعرومات من جميع حقوق 
المدنية » فقد ا نحطت بنفسها في حضبض الذلة والهوان » وذلك لان 
إسقاط شطر کامل من شطري الانسانية معناه إسقاط الانسانة 
نفسہا. ولا یک ن بدا ُنینشأمنحضان‌الامہات المپبنات ناء شرف 


— ۳ — 


وكرامة » ومن أعطاف ال اهلات غير المثقفات أصحاب تربية وثقافة 
:ومن ۹ېو د الىلىدات العامات الفكر رحال تفکہر وشعو ر ءال . 

على أن المانى الآخر من هذه المساواة هو أن تكون داثرة عمل 
الرحل وا ر أةواحدة » فيقوم ا لن ان باعمال من اانوع الواحد » وتقم 
)ا واحہات کہ شەب الخاة بسو نه ونکون مناز ه) ف نظام الد 
lee‏ ¢ والذن قو لول مده اإساواة وبدعول لہا حتحول مده النظر به 
دشو اهد الءلومالتجريبية وحار م|»فیشتول ا أنالر حل وال رأة مساو بان 
(Equipotential )‏ ف قوآم) ومقدر با السدية : ولكن کوم) 
مساو بيني ذلك لا یکن ي I‏ بان مة عو د الفطرةأيطآهو استخدامي) 
اعمال من النوع الواحد .ولا رصح أن ری ھا الرأي ( مال ت أ 
الان أيض) في نظاميا ادي وقد كلغت الفطرة نوعاً واحدا من 
«الدمات » وأنه متشامان كذلك في خصائصا النفسية . أما التحقيق 
العامي الذي قد قام به الانسان إلى ه-ذا اللوم فسفي ویسطل کل 
هلد الامور اللانة . 
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شي ده ا ES‏ 


فہدا عل الاحياء ( رعهاهز8 ) قد أثبتت محوثه وتحقيقاته أن المراة 
ختلف عن الرحل في كل ثيءمن الصورة واأسمت والاعضاء المارحة 
إلى ذرات الجسم وال جواهر الميولينية ( البروتبنية ) ل لاياه اللسيجية . 
Protein Molecules - of Tissue Cells )‏ ).ن لد iحصول‏ التکوین 
لمجي ( ص۴ Sex‏ ) ف اجنين ۽ ر تي الترڪيب المجسدي في 
الصنفين ي صورةحتلفة . فبيكل ا)رأة ونظام حسما رکب کله ر کي 
تسعد به لولادة الود وربيته . ومن التكون البدائي في الرحم إلى سن 
#لباوغ » ينمو جسم المرأةوينشاً كيل ذلك الاستعداد فما . وهذا هو 
الذي بحدد هما طريقبا في أياما المستقبلة . 


ومع بلوغا سن" الشاب يمر وها الحيض » الذي تأر به أفمال كل 
'أعضاا وجوارحا . وتدل مشاهدات أساطين علي الأحياء والتشر يح 
على أن الرأة تطرأ علما في مدة حيطا التفبرات الآنبة : 

٩‏ - تقل ف حسما قوة إمساك الحرارة › فيز داد حروج الحرارة 
نه » وشحفض درحما فیه .. 
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۲ - ويطؤ النبض وينقص خط الدم وبقل عدد حلاياه . 
۳ وتصاب الغددالصماء ) Endocrines‏ )واللوز اد( Tonsils‏ {« 
والغدد الأمقاويه ) Lymphatic glands‏ )ضا تفر : 
غ ونتقص الا ستقلاب الهيو لبي ( Protein Metabolism‏ ( 
© وشل إخراج ملاح القمات والكلوريد من ال و نحط 
الاستقلاں الغازي ) Caseous Metabolism‏ ( 
- وتحختل المضم » وبةل التحام الشحم والاحزاء اهيولينية ف 
الأ كولات مع أجزاء الجسم . 
۷ - وتضعف قوة التنفس وتصاب 1 لات النطق بتنيرات خاأصة . 
۸ - ولد الجس وتتكاسل الاعضاء. 
۾ _ وتتخلف الفطنة ” وال ذكاء وقوة بر كيز الافكار . 
وكل ه_ذة التغيرات تلدني المرأة المحيحة إلى حالة الإرض إدناء 
يستحبل معه التمييز بين صتا ومر ضبا . في مائة من النساءالحوائض»› 
لاض إلا ثلاث وعدرون بلاو حع أو او الىاحثوك ذات مرة. 
ف أحوال .م٠‏ رأة عقو الانتخاب » فوحدوا أن ع۷ ف الاه من 
کن بقاسین الوحع وغیره من صنوف الأذى آم حيصہن . و ڪڪتب 


الطبدب أميل نووك الذي هو قق كبير ف هذا الفرع من العلل : 
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« إك مامد في الحوائضعامة من الأعراض هي:الصداع والَصب 
واللج ٠(‏ وضمف الاءصاب وتخاف الازاج واضطراب الثانة وسوء 
المضم والإمساك أحياتاء والقَدَيان والهوأع في بمض الحالات .وهناك 
نساء لا سان بمددهن اسن ٤‏ صدورهن و حا قفا ٤یشت‏ احا 
فىشەرل له بضر بات عنيفة . وي بمضهن لتو رم الغدة الدرقية في ه_ذه 
الام ء ما يسيب فين السحة 7 . وكفراً ما إن بفتور المضم 
وحبد التنةس. ودل الفحص المي الذي قام به الطبيب كرو في عدد 
من النساء» أن كن نصفبن يتعللن بسوء المضم في آيام الميض » 
والإمساك في أواخرها . ويقول الطماب حب هارد : قل“ من النساء من 
لا تمتل بملة ف الحاض» ووجدنا أ كثر هن يشتكين الصداع والب 
والوجع تحت السر“ة وقلة الشموة للطمام » وبصبحن شر سات الطباع 
مائلات إلى المکاء . فنظر ا هذه الموارض كلما يصح" القول : إن المرأةفي 
حاضہا نکون ف ای مريضة . وبنتاما هذا ا)ارض مر“ ةف کل شہر 
وهده التفر ات فی جہے الرأۃ تور لا حالة في قواها الذهنية وفي 
أفعال أعضاا . فى سنة ۹ م استنتج اأطبيب فواستشفسكى 
Voicechevky )‏ ) من مشاهداته الدقة_ة أن اأرأة تضمحل فما قوة 
الہد المقلي والتر كيز الفكري أيام ا لحيض. واستخرج كذلك الاستاذ 


. الحلج : أن يشتكى المرء عظامه من طول تعب أو مهي‎ )١( 
. البحة : خشونة وغلظ في الصوت‎ )۴( 
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كرyû Krschiskevsky ) ya‏ ( من اختباراته النفسية أن الرأة 
يلتهب فما المجموع المصي في هذه الابام» ودار الجس وختل » ويضعف 
الاستعداد ورا تمطل با)رة _ لقبول الانطباعات المرتبة »> حى بضطرب 
ى شعو رها ما قد قر“ فيه قبلا من تلاك الانطباعات الرتبة » عا جملا 
خلج حى في أعمالما الي قد اعتادتما في حبانها اليومية. نمثل هذهالمرآة 
إن کانت جابة في الترام ۾ آخطات ف قطم التذا کر وار نكت في عد 
الكسور.وإك كانت سائقة ماقت سارها حدر بالغ وغل وحارت عند 
كل منعطف . وإ كانت سيدة كانبة ( Lady Typist‏ ( أ خطأت في 
كتاتما الآا.ة وتوانت فما . وفاتتها الاحرف على الرغم منها » ولم لوفق 
ي رکس ال مل » ول تصب الجرف الةصود بضربة اصبمما . وإن كانت 
عحامية خاتما قوة ححا حا وأخطأً فكرها و بانها في عرض قضيتبا. وإل 
كانت قاضمة » تأرت ملكة فبا وقوة حكها هذه الالة ا )رضية الي هي 
فما . كدلك إن كانت الجائضة طبيسة أستان » لم تنشط في عملا ولم جد 
آلا عند الطلب إلا عبد منا . وإن كانت مفنبة » فقدت عاسن خا 
ومفاتن صوا ق أياما تلك » حتى إن ال اهر ف التلحين ليعرف حالما 
تلك عرد ممه ناما . عمل القول أن المماز المصي والذهني ي 
رأة يمود فى غاله_ه متراخيا غير منظم في هذه الام » فلا تکون 
أ عضاؤها تابمة لإرادما اما بل تنبعث من داخاما ح ركه اضطر اربة غلك 
علما ارادم وتمطل قوة حكما واختيارها » فتصدر منا الا فعال بغير 
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إرادة » ولا بود ما في أعرالطما وتصرفاتها من حرة » ولا هي تكون 
اهلا للقيام بتمعة أو ممة ! 

ویكتب الاستاذ لا بنسكي ( روما )ني كتا به : نشأة الشخصية 
فار أ ) (The Development - of Personality in Woman‏ 
ان مدة المحيض تحرم الرأة حريتما المملية ء فبي تكون في ألنائما تأبمة 
ل راتما الاضطراربة » وتنقصما حداً قوة استمال ارادتما لاق دام على 
عمل آو ټرکه. 

کل هده التغبرات تحصل ف امر اة سالمة » ونتدرج فم بسمولة إلى 
أن کون مر ضا . وقد دون كثير من الحوادث اآتى تدل على أن الرأة 
في حالتہا هذه :كاد تکون منونة » تثور ارتا لادی بادرة » فترتكن 
ا اقات ووحثي الجر کات. وبس من الفربب الشاذ أن يفضي ما حنون 
الْضب حت إلى الا نتحار. فیکتی الطبدب کرافت (Krafft Ebiug) qil‏ 
إا تحد في حياتنا اليومية أن النساء اللاي يكن لينات الريك د مثات 
الأخلاق صلم الأبدي » تتغير طباعہن بنتة” من فور دخوطمن“ في أبام 
ا لحیض ٭ و کان ھذہ الایام نمر ہن“ کر“ الماصف الزعز مع يلصبحن فما 
متفحرات سليطات الاسان شديدات الحصام » يشكو سوء خلقين كل" 
من الحدم والأولاد والأزواج > حت الأجانب أيطاً لا يمون منسوء 
معاماہن . وقد انمى البحث وااتدقيق بآخرن من ذوي هذا الفن »إلى 
ات ممظم ال جراثم التي ترتكما النساء ب تكبا في حالة المحيض » لانن 
لا یکن فما تابات لارادنهن . ولا پستیعد من امراأًة معروفة بالصلاح 
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أن تر تكب اأسرقة ‏ مثلا ‏ في هذه الابام » ثم تندم على فماتها 
خا بعد وک س الطب وينبرج ) Weinberg‏ ( إلى مشاهداته › 
إن اسن ی ا -ه من المت تحرات اللاي حثت أحو اهن ( 0 ود 
ارتكهن الجرعة ف أيام المهض . فبرى هذا الطبيب لذلك أن من‌الواحب 
على اجا كم حين ترفم الما قضايا النسوة المراهقات أن ترى وتتثت فما » 
لمل إحداهن قد اقترفت الحرية وهي حالْض ! 

وأشد على الرأة من مدة ال ميض » زمان” ال . فيكتب الطمدب 
رارف ) Reprev‏ ( : رعا کن خروج الفٴتالات من حم المرأة ٤‏ 
زمان ابا أفل“ ما يكون في حالة الفاقة واسغبة فلا تستطيم قواها في 
هذا الزمان أن تتحمل من مشقة المد الدني والمقلى » ما تتحمله ي 
عامة الاحوال . وإن عوارض الامل إل عضت أ أو امر اة غبر 
حامل » 4 عليه و عليما برض بدون شك . فى هذه المدة ببقى 
شمو عا المصي تلا على شر مته_ددة » وبططرب فما الازان الذهي 
وتمود جيم تافر غا اإروحية في حالة فوضى دامّة . وهي في أثناء ذلك 
بين الصحة والمرض. ويكني آدنى الاسباب في دفما إلى امرض .وقول 
الطبعب فر : إنه لا تسل حى المرأة الصحيحة من الاضطراب الشديد 
ف زمان الجل » صاب ف مزاحم)ا بالتلون وي أفکارها اقشوش وف 
عقاما بالشر ود . وتتخاف فما ماكات الشمو ر والتفكير والتأمل والفم 
والتعقل . وا انفق عله هيولاك أياس وألبرت مول وسواها من 
الاخصائمين : أن الشہر الاخير من أشهر ا لجل لا يصح فما البتة أث 
لكلف المرأة حمداً بدن أو عقا . 
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اما عقن وضع ا جل فتکون‌ال)رأة عر ضة لاض متعددة تعر وها 
وتنمو فا . إذ تكون جروح نفاسما مستعدة بدا للتسمم , و تصبح 
أعضاؤ ها الجنسية في ح ركه لنقلصبا إلى حالما الاصلية قيل الجل ء عا 
تل A‏ نظام حسما کله 9 دس معر ف مه اما 82 ٤‏ عو ده ال ےا CA,‏ 
حی و إن ەر ض آه ٤‏ اء ذلك حطر . ودلك ەقى اآة ر دة" 
أو شه ص ةه مدة مته کاملة دد قر ارا جل 4 ودود وة عملہانصف 
ما تكون في عامة الأحوال أو أقل منه. 

شم هناك مدة الرضاع اني لاتحيا المرأة فما أنفسا . بل لاوديمة التي 
"تستودعما الفطرة إياها . فتتحول خلاصة حسما إلى ابن ساتم للولد . 
ومن المذاء الذي تا کله »لا ينال حسما إلا البلغة وآما ساره فصرف 
ف إزال الان ف صدرها . ومد الرضاع أيضاً يكون على المرأة أن 
صرف عنارما كلم_| إلى احتطان الو لد وتعېده ور يته حقبة طو ب لة من 
اأزمن . وةه حاوا مسألة الرضاع أخيرا باستبدال الأغذة اللارحة 
لاطفل‌باين أمه ولكنه ليس بحل مصيب . إذ أنه لا عوض فى ه 
الدنيا لاغذاء الذي فد وضعته الفطرة لاطفل في ثدي أمه » وقد انف 
الا حصاليون على أنه ليس كلين‌الأم غذاءلاطفل لذشأته الصحبحة غفرمانه 
- مله ۷ شك ظل وأثرة عقو ته م ام فد اور حوا اتر ية الاولاد اتا 
:دور ا الحضانة والتربية » لكي تكن الأمبات مؤتما» فيفرغن لمشاغل 
خارج الست وکن من غير اامكن بدا آنا لاطمل انان الاموي 
في دار حضانة أو رة للأطفان . وما كان لينشاً في قلوب الم بيات 
لا حورات ذلك ا لمحب والنانورقة الماطفة » الى تتطلما الطفولة وتفتقر 
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الا في أوائل عبدها . وهذه الطرق المتدعة لتر ية الأولاد ل جرب 
بعد تحر بة كاملة » إذ م تتخرج بعد الاحال الناشئة من تلك المعامل 
الجديدة للتربية » ولم تظبر الدنيا عن طباعبم وأخلام وساو کم المملي» 
حتی ابح على هذه التحر بة الحديدة بالنحاح أوالفشل . ومن ثم ۵ 2 
بەد لااصحاما أن د “عوا کو نهم قد وحدوا في هذه الطرق الديدة ردلا 
صرحا أمساطفة الأمومة ولا زال من ٠‏ الحقىقة القاجة أن مثوي الترية 
الفطرة للولد هو حضن' آمه ايس غير . 
ومن هذا البيان بستطيم أن يفم كل ذي عقل سلى » أن الأرجل. 
والمرأة » وإن فرض أنْ) متكا فشان القوة الس دة واللاستعداد الذهي» 
فل تحمل الفطرة علم) مع ذاك > واحبات متساونه . وذلك أن الرحللٰ, 
مل عليه من خدمة بقاءالنوع غير أنياي بذره في الجر ثم روح اسبیله 
حتی بعمل فما یشاء من شمب الحماة . والمرأة _ خلاف ذلك _ قد حملت 
معام أعباء تلك الليدمة. ولام وض ده الاعہاء هي تعد مذ تكوك مصغة 
مم في بطن أمبا » ولمذا الغرض يقو م ھيكاما ادي » ولمذا-لاغر. 
تنتاما مدة شاا و کېو ل تا توبات ال ميض » ااتى لا تدعا أهلا لاقيام بتبعة. 
سمه أو ګېد عة لي أو بدني لاه ايام ا مسمعه عشر من کل شېر . 
ولمذا الغرض نفسه تماني امسكينة متاعن الجل وما بعد امل طول سنه 
كاملة تظل* خلالها مملقة ,ين الصحة وامرض ء ثم ذا كله عر علا 
سنتاك من الرضاعه » سة ي فا الزرع الا نسافي دما و ترویه مرن 
ابيع ديما .وتقضي بعد ذزك أعوامآذوات ءدد » ف التربيةالا بتدائية. 


لولدها » حرم فسا في أنناا نومة اللبل وراحة الهار » وور اليل 
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الآني على راحما ومتمتہاوجتہا ورغباتما وعلی کل مایم علا . فإذا کان 
الو اقع على ماوصفنا » فانظر ماذا بقتضيها لإ نصاف في أمرالرأة ؟ هل من 
الانصاف الما أن رطا اب بالقيام تلك الواجبات الفطر نة اآتي لايشا ركبا 
فا الرحل بطبعه » 2 حمل علمافوق ذلك مثل ماحمل على الرحل من 
واجبات التمدن » اني قد عي هدا لاجل القيام ما عن جمبع واجبات 
الفطرة ؟ فبةرض علما أت تتحمل كل تلك الصاب اتی تتحشگمما 
الفطرة > ثم تخرج من البيت كالرجال لتماني مشقة الكت »وتکون 
معهم على قدما)ساواة في القيام اعمال السياسةوالقضاء والصناعات والين ٠‏ 
والتجارة والزراعةوإقامة الأمن والدفاع عن حوزةالوطن ولیس هذا 
ست > بل یکول عل ا عك ذلك أن تغدی الا افل واأنوادي » ف متم 
الرجال ببراعة الما وأنو ما وتهييء هم أسباب الملاءة والجون واالزة 
والتعة ! أماوالة إنه لسمنالانصاف » بل هو عن الظام وااعدوان 
ولس مساواة بين الصنغين » بل هو عبث صريح بالمساواة . وإغا 
الذي بقتضه الانصاف » هو أن الصف الذي قد كلفته الفطرة أعباء 
اا > لاإيكلف من عمال التمدن إلا ماهو خفيف المحمل » ون 
الذي لم تكلغه الفطرة بشيء عظم »> حمل عله من واحات النتمدن 
ماهو أم وأثقل وأدعى للجد والتعب » ويكون أيضاً قو“اماً على 
الامعرة برعاها وبريما . 

ولوس تكليفالمرأة بالواجبات‌المارجيةظلا ها غ » بل الحقةة 
آنا ليست أهلا كل الأهلية للقيام بواجبات الرجال . وإغا يض ہا من 
الماملين من كانت قوة عملم ثابتة ” لانفتر »> وكانوا يستطيعون أن يؤدوا 


- 4۳ - ا لحجاب م ٠۳-‏ 


اجام مقدرة سواء على الدوام » و كانت قوام العقلية والجسدية ا 
وثق به ویمتمدعلیه . وأمامن کن عر ضة في کل‌شہر لنوبات الاذى 
الذي يذهب كل قدرتہن و كفاء نهن ولل سادا وات 
:قوة عملېن ي هبوط دون الستوی ااطلوں رة بەد خری › فہہات أن 
بيستطمن الوض بتلك الواحبات . ولغم ذلك تئل في خيالك حنداً أو 
أسطولا بحرياً من النساء » يتزل مع ركه » وإذا ر بع اجنود كاد بتعطل 
عن الممل لاذى الحاض »وسدسما لايستطيع المد والعمل الشاف إسبب 
ا لجل » وحانب غير قليل منه قد ازم الفراش لالام النة-اس . فماذا ترى 
هذا الحند فمل في مدان القتال ؛ ولملك تفند هذا الثال بقولك : إل 
خدمة الدفاع والقتال لار يب أشق ادمات » ولا نقول إن المرأة ۵ا 
بكفء.ولكن قل لي بربك أي الأعمالمن الدرطة والقضاء والإدارة 
والسفارة واأصناعة والمىنة والتحارة وأعمال سكلف المحديد هين سبل 
تارم تيماته قوة عمل ثابتة موثوقا بها !١‏ لذلك إن الذن ريدون أن 
بقلدوا ا رأة أع_ال الرجال » فكأني بم لاريدون إلا إحدى ثلاث : 
إما آن دلوا جيیع النساء غير النساء فيقضوا على النوع قضاء» آو 
يلتقطو ا جزءا ی طبقة الإناث في كل جيل » فيجردوهن من طبيعة 
الأنوثة » أو بحطوا من مستوى الجدارة والاهلية جيم شؤوت 
«التمدن عامة ! 

وما اخترت من هذه الصور فلا شك في أن إعداد المرأة لوظائف 
الرجال ما يناقض وضع الفطرة ومةتضاها » ولا نفع فيه للانسانية أو 
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لهرأة نفسما . ولان المرأة قد خللةت لاحل الو لادة والتربية بدلالة عل 
الحياة » فقد حبما الفطرة” ف الناحية النةسية أيضاً تلك الاكات اى هي 
ملاعةً اوظيفتما تلك » کالم والنانو الرحمة والشفقةورقة القلى وذكاء 
المحس ولاف الموأطف . ثم لانه قد وضم الرحل في المحياة المنسية 
موضم ( الفمل ) ووضت المرأة موضع ( الا نفعال ) فقد ر کشت فا 
غالبا _ تلك الصفات اآي ”تهدها للعمل في جوانب الجياة الانفعالة . 
فما الاين والمرونة بدل الشدة والصلابة » وفما التأر بدل التأثر » 
والانقعال بدل الفعل » وفبا الخضوع والمسارة بدل الات والةاومة. 
وفيا الفرار والامتناع والإحجام بدل الجراءة والجسارة والإقدام . 
وهل يكون لهخاوق التصف ذه اصفات أن يصلح للاعمال وينحح في 
دوائر الحاة اني تقتضياأشدة و 2l‏ وقوة المارضةوهدوء الاعصار» 
وتحتاج إلى قوة حك عادلة رزينة » بدل رقة قلب و“ماحة عاطفة » وإلى 
عزام متصلب ورأي غير حامل » بدل قل مطاف وصدر حال , . ٩‏ ! 
الحتى أن إقحام المرأة في مثل هده الشعب للتمدن تضييم ها وتعريض 
لتلك الشعب نفسما للضياع 

تم إن قيام المرأة بتلك الاعمال ليس لما فيه ارتقاء > بل هو مَظنة 
هبو طبا وسقوطا . إذ أنار تقاء طبقة من الناس لايكون بأن محق فا 
المؤهتلات الطبيعية » و'نستماض منها على وجه التصتم » مؤهتلات أخرى 
م تتا من _قبلالةطرة »بل ار تقاؤها في أن تنمى فما الو هلات الطممة 
وتہدب و تصقل » وتتاح لما الفرص لاممل » على أحسن وحه ف 
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ولس المرأة في ذلك التصنع والنكلف تجاح أو فلاح » بل هي 
أحدر فيه بالليبة والفشل . لأن حانباً من جاني المحياة الانسانية بقوى 
فيه الرحال وبضعف النساء » وا لخا نى الآخر نوی فه النساء و يضف 
الرحال فإذا أريدبالنساء أن يان الرحال في مضمار هن فه أضمف 
منبہ وأعجز ٬فلابد‏ أن يودي ذلك إلى تأخر النساء عن الرجال وتخلفين 
وراءم لأمد الآباد . وإنك م حاولت واحدت » فلن تحد من صنف 
الاناث نابغة واحدة من أمثال أرسطو وان سضا وكانت وهيجل 
وشيكسسير والليام والإسكندروتابليون ومارك وصلاح الدن الاوي 
ونظام الك الملوسي ۾ کا آذه لاعكن ارحال هذه الدنا آجمين ۔ ما 


احتالوا واحتدوا_ آن يخر جوا من صنفبم أما واحة من‌النمظ البسيط. 

ولمس فيه منفعة للتمدل نفسه » بل فيه له كل اضر ة. لان الخياة 
والحضارة الإنسانة حاحتى إلى النلظة والشدة والصلابة كشل 
حاحتم) الى الرقة والامن وار ونةءوافتةارها إلى القو“اد البارعين والساسة 
والاداربين ا لجازمين كافتةارها إلى الامہات المر بات واازوجات الوفيات 
والنساءالصنع المدرات. فأ "١ا‏ واحدةمن‌هاتين الطبةتين أسقطتماوأملتماء 
حررت على التمدن في کل حال بال اضر روالتارة: 


فېده قسمه عادلة ود شاء مم اا لفطرة بان صنن الا سا ۰ ودل کے هده 
القسمة ويؤيدها كل من علوم الاحياء والتشريح والنفس واأعمراك . 
وإ کون الولادة والرمة مقصورة عل المرأة وحدها هو الخحقية-ة 
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الفيصل اآي تخص* ما دار للعمل في التمدن » وما كان لتد بير مصطنع 
ان دل فضاء الفطرة هذا ولمس التمدن الصالح الا الذي قبل -أولا_ 
f>‏ الفطرة َک هو » 2 بصم لاتا ا حح ¢ و ز4ا مغزلةا لمر" 
والكرامة في الا جتاع » وبقر لماحقو ةا التمدنية والاقتصادة الشر عبة» 
و بعل 4( المت والمرحل ماوراءه ¢ واه حمل قو “ام ڪل الاسرة . 
فكل تمدن خل ذه القسمة الطبيمية بين الصنفين أو عحوها عواً » قد 
يظهر بعض ااظاهر الملابة من الجد والرق الادي حيناً من الزمات › 
ولكنه إلى اأبوار والدمار لاعالة لأن رأة إذا كلت القيام بالتبمات 
الاققص_ادية والتمدنية مثل الرحلل فلا بر أن ضع عن نفا واحبات 
الفطرة . وما ل ذلك خران التمدن » بل حراب الا نسالية نفسا . ثمإن 
المرأة إن حرجت على طبمہا وفطر تما واجتہدت لان تقوم اعمال الرجال 
کاہا » فما قد نوفق فيه بض النوفيق ولكن الرجل لا عكنه >_ال 
من الأحوال أن ستأهل اولادة الاولاد وحضاتہم وتر تم . 
وإذا روعيت هذه اإقسمة اأطيعة بين الصنفين » كان تنظم 
الإاسرة وتعيين وظاتف الرجل والرأة في المياة على ما يأني مر 
الاصول لاعالة : 


١‏ - إلى الرجل تكون عيالة” الاسرة ورعايتما وحايتما » والقيام 
ھا هور عار شاق من حدمات ادن فیکون تەلىمه ور به عل اأنحو 
الذي عله أنفم ما يكو فمذه المقاصد . 
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م وإلى المرأة نكون تربة الاولاد وواحبات الببت » واأممل 
على حمل الحياة اأنزلية حبوحة من ودعة وراحة . فتحلى بأحسن 
ما يكون من التربية وااتملم لاحل قامہا ذه الحدمات . 

م - ولاستبقاء نظام الاسرة ووقابته الفوضى والشتات › لا بد 
أن ”عمل لحد من افراد الاسرة kı‏ والأمم على سائر م » في خن 
حدود القانون » حتى لا تظل الاسسرة كةطيع من‌الةم بلا راع . وذلك 
الفرد الآمر لا عكن أن يكون من غير صنف ااأرجال . لان عضو 
اللاسرة الذي تكون حالته العقلية والنفسية عرضة لتر » رة بعد 
أخری » في اام ا لض وف زمان الجل » لا بصلح أ بدا لاستم)لمماطة 
الج والام . 

۽ جب أن تقر “ر في نظام التمدن الحةثظات اللازمة لإدامة 
هذه القسمة والتنظم في وظائف أفراد الاسرة » حى لا يستطيماأسفماء 
أن بخاطو | عاقتمم بهن دواثر أعمال الرحل وار آة » فيدخاوا الفوض. 


على هذا النظام التمد ني الصاأح . 


— ۱۹۸ س 


طا التتصرالإان اي 


قد اجتهدنا في القفصل ااسابق أن فسن بالتحقيق الم ي الحالص 
والمشاهدات والتحارب الملمية ماذا يتفي أن تكون الا ركان 'ارئسيةفي 
حدود الشؤون الحن.ة في نظام لاتہدن قائم عل مراعاة مقتضبات 
فطرة الانان ودلالات وضمه الذهي وکو ينه اللقي . وم بذکرفي 
هذا البحث شيء من قبل المتشامات أو عا بكون لقال فيه مقال ؛ بل 
کل ما قل فه هو من م۔=۔ کات الملل والحكمة »و دعر فه ولوا الل 
والال اب . ولكن من عجائن اامحز الانساني أن كل ما وضمه الانان 
لفسه من نم لاثمد ٤‏ براع فيه دلالات القطرة الملوم_ة الممروفة 
هذه » عل وجه الاستقصاء والتناسلب اأرضي . وظاهم” أن الانسان 
لا جيل مقتضيات فطر ته نفسه »ولا تممى عليه أوضاعه الذهنةوخصائيه 
ا لجسدة . إلا" أثّه من الواضح البيّن مع ذلك › أنه م يُوفّق إلى الآن 
لو ضع نظام معت دل للتمدل » مر اعیَ ماده ومناهخه کل تلك القتضبات 
وانلاصاأئص > وکل الصاح والقاصد باشزان كامل . 
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السمب افقفی رر اتسر 


وااسس في هذا التةصبر هو الذي قد أشرنا إليه في أول الكتاب . 
وذلك أن من الضمف الطبيي في الانسان أنه إذا نظر في مألة من 
المسائل ء فلا س طم ال شل طط ٠‏ یع نوا حا حلة واحدة . بل 
تستهو به أبداً ناحبة” ما أ كير من غيرها » وتحذبه إلى نفسبا دورن 
سواها . فإذا هو مال إلى جانب ٠‏ مي علیه ما عداه من الوانب > 
أو أغفلها عن عمد . وهذا الضعف الانساني باد تى ي شؤون حياة_ه 
الجزئية والفردة » فكيف يكن أت تنجو من آثره مسائل التمدن 
والحضارة الواسعة العميقة › الي كل واحدة ما ذات نواح متعددة » 
ظلاهرة وخفية . ولا ريب أن الانسان قد شرف واه المقلوالمل» 
ولکن الح أنه لا ديه رد التعةل ي عام شؤول حیاته » بل 
تمل به عو اطفه وزعانه إلى حانب وينه . فإذا مال إليه وآ ثره على غيره 
عمد إلى المقل يستدل به » وإلى الل تمت . وهثالك إن أراه عله 
هو حوانب ا)سألة الاخرى » ونه عقله هو على ميلانه إلى شق دون 
خر »م دعن خطئه ول يمن بتصحيحه . بل عاد يكره امل والمقل 
على أن ”زو”داه بالحجج والتأويلات لتبرر رعته تلك . 


عم صا بارزم 
وهذا الضف الانساني - في ميله إلى الشق” الواحد - يظبر على 
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آم إفراطه وتفربطه في ا)سألة الاجتاعية الي نحن بصدد البحث 
کہا الآر 


ففريقق مال إلى جانب الاخلاق والروحانية» وغلا فيه إلى نحمل 
الملاقة النسية بين الصنفين في ذا ا شتا ماب وأبزدرى . وهذا 
الاحراف عن القصد تجده ف ديانة ( بوذا )والنصرانية وف بمض‌الديانات 
االمند كية . ومن تاره مأ eT‏ ف حزء کمر من ھد| الما من أعتواد 
أن الملاقة المنسية بذاتما إثم » سواء كانت في دة الزواج او خار حا 
اذا کأنت نتیجته ۲ كانت النتحة أن حملت حياةاارهستة » المنمزلةغبر 
المتمدنة » غل الاخلاق ومقصود الت زكية النفسية ! وأضاعم كثر من 
أفراد الوم الانسافي - رجالا ونساء - مواهبيم المقلية وقوام السدة 
اق ا نه القطرة ¢ دل ف ار سا و إضال) . والذن استجاوا منم لدواعي 
القطرة ¢ ومارسوا الملاقة النسية ف ert‏ ¢ م علو ها إلا محر حان» 
کن قي لنفسه حاحة مستقذرة على كر م منه . ومن البدېي أن 
مثل هذه العلاقة لا يكن أن تكون بين الصنفين رابطة الو دة والتماون» 
و هيحد رة : زشاء٤ړرن‏ الح ماض إd‏ الري ".ولس هذافقط »بل هدا 
التصورالللقي هوالذي أي إل حط منزلةالمرأة نظام الاجا ع»إذجاء 
”عشاق ألرهبانية حكون على النزعة الحاسية بأتًها وسوسة الشمطارنت»› 
وعلى عر ك هذه النزعة-ويي الرأة_ بأنما حالة إبلس.وحماوها لوق 
ا ج أن تقر هکل من مح" لنفسه‌ا ن کی والطبارة .وهذا الصو ر 
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لنزلة ا رأة هو اغالب » في الآداب النصرانية والبوذة والهند كية .. 
وتستطيم أن قدار م( عى أن بكوكمن مكانةا رأة ف النظام الا حا ي 
الذي بُشاد على هذا التصوثر . 

وور 6 عل عکس ذلك 6 راعی لاان دواعړه اس دة 6 
وغلا فيه غلواً حمل بتعدى مقتضيات الطمع الحيوافي فضلاً عن الطبم 
الانساني . وقد اتضح هذا الافراط في التمدن الغربي وضوحا لا عكن. 
معه سره » مې) حاول الحاولون . فالز نی لس ګرعه ي قانونه ›» وإغا 
الجرعة م ما کل مەه | کراه أو ٤‏ حن شر عي لشخصض آ خر 
وأما إذا كان اازنى لا بقترن باحدى هاتين الحرعتين » فإذ-ه لبس ف 
ذاته حرعه ستو حب المقاب ¢ وس حی مار خلقی سعدا مته . ولو 
وق التمدن الةرني عند هذا الد » لكان ذاك منه وقوفاً عنک دود 
الفطرة الوانية » ولكنه تحاوزه إلى أن أبطل القصد المحيواني أيضا 
أداة للمتعة واالز“ة الجسدة . ولا با الافراط بلانسان إلى هذا الحد > 
فاتعرف أولاً عن فطرته الانسانية » فاسترسلي الملاقة الجنسية المطلقة 
کالتي کون ني الحیوانات ؛ ولا کن آن تكون اساسا لتمدن . ې 
احرف عن فطر ته الحيوانية أيضاً فحال بين الملاقة ونتيجتها الطبيعية 
وهي التو ليد _حتى لا ينثا في الما أحيالتخلفه وتمةي من بعده نوعه . 


وقوم الت امىتشەر وا معطو رة الاممرة ». فزظمو ها بصو د و حدود 4 


حم تکل فر دمن أفرادها کالام یر ا)غلول»و لم رعوا ااوازنة بين اللحقوق 
والواجبات . ومن آمثلة ذلك البارزة » نظام الاسرة المندكى » الذي لا 
حرنة فيه للهرأة في إرادتا أو علا ولا حق ماف ‌التمدن والماش » وهي 
خادم في كل حال » بتتاً أو زوجة أو أما» وإذا كانتآي) في أحط شأ 
وسوا حظا من المادم » وکأنہا حي میت » علما کل واجب ولیس ما 
أي حق . فحاول اأقوم في هذا النظام الاجتاعي أن مجماواالمرأة من بدء 
نشأتا نوعأً من بيمة الانمام » حتى لا نشا في نفسما الشمور بذالما أصلا 
ولا ريب آنهم أحكمو | بذلك أركان الاسرة » وأصبح نشوزارأة ممه 
من المستحيل » ولكن هذا النظام عا حط وصفر من شأن النصف 
ا_كامل من جماعة الانسان » قد أقام في سبيل نهوضه وارتقاله عقء_ة 


حسيمة و مسد ةهالة » عاداأبنادل ا نقسېم ڪسول بسوء عواةماومضارها. 


وحاعة أخرى قاموا رفع مكانة المرأة » ومنحما المحرة فيالارادة 
والممل » فتغالوا في ذلك إلى أن أفسدوا نظام الاسرة . فعادت الزوحة 
حرة عتارة » والبنت مطلقة المنان والان عل له في الرهان ؛ والمائلة 
کالقطیم الشارد لاراع يدود ولا حظيرة تؤوي »» ولا سیللاحد 
أفرادها على الآخر . فليس لازوج أن يسأل زوجته أن بانت البارحة ‏ 
ولا الان أن محاسب ابنته على القرناء الذي تخااطم أو الامكنة اأيتختلف 
إأما . والزوحان في حقيقة الام شريكان سوبان بؤلفان الاسرة عل 
شروط متساوة بيم) » ومنزلة الاولاد في هذه ( ارك ) كمنزلة 


س لہ س 


الاعضاء الصنار . وقد بيدد نظام هذه الاسرة الثألفة ادي حلاف ي 
الطبائم والامزحة » لللو هذه الجاعة من عنصر الاطاعة الذي هو لازم 
لصون كل نظام من التشتت . وهذا هو مل الاحاع الغري الحديث »› 
ذلك الاجاع الذي يدعي حاملو واه ام رسل الهدى في شؤون 
التمدن والممران . ولكنك إن شثت أن تكشف عما وراء ( رسالتيم ) 
هذه . فانظر في تقر منتقارړ|حدی غا کې اازواج والطلاق أوإحدى 
عا َ حا بات الاطغال(و؛ںه) امهرد ل)ف أوربة وأمير کا تتح لك 
حلية أمر م . فده الارقام الي قد برها أخبرا مكتى الوزارةالداخلية 
بانکلترا تفيد أن الجر ام إلىالزيادة كل بوم في صفار الابناء والبنات . 


ومن أسباما الحاصة ارتاء النظام التأديي في الاسرة ١(.‏ 


إن غرزة المحشمة والحياء أأتي ركبت في الانسان ولا سا في فطرة 

ا رأة > ولم صب في فما أي مدن إنساني في القدم أو ا لدیث › ولا 
وفق لرعاة مقتضباتبا في اللماس وف اساليب المحياة الاحتاعية . ومع أن 
هذا الحساء قد عد من أحسن فضائل الانسان ولا سما المرأة ءلم بطر 
قط فى لياس الانان ومظاهر احتاعه بصورة قاعدة مطردة أو طريق 
عقي . ول يمن أحد بتعيين المحدود الصحيحة لتر المورات ولا مراعاتبا 
بسوة .. ولا قد حددت صور مراعاة المياء في أزباء الذ كور والاناث 


وف آدام وعاداتهم بحسب مدأ أو ضابطة . ولم تضبط حدود الكشف 


Blue Rook of Crime Statistics {or 1934 : رظنil‎ (۱( 
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والسر بین رجل ورحل . وبین امرأة وأ حری » وبين رحل وامرأة» 
عل وحه معقول متناسب . وعلى قدر ما کان هذا الاس ا من حبة 
لهذت والثقافة والاخلاق المامة»كانوا فيغفلة عنه وإهمال لهفأحالواجان] 
منە لیامرف والتقالىد» والال ناقا لبد دل بتدل الاوضاع الاج اعم 
ووقفواا لجان الآخر على زعات الافراد اأشحصية واختيارم .والواقم أن 
الاقخاص والافراد لا يتساوون ف غرزة الحاءوالأدب»و لا أوني کر 
ممم من سلامة الذوق وإصابة الاختيار ما بؤهلى لان ختار بنفسهطر تا 
يلاثم عريزته تلك . و كان من جررة ذلك أن أصبع بوجد في لباس 
الجاعات الختلفة وطرق اجتاعہم خاطا عجبب من الوقاحة والياء» خاو 

من کل مناسبة عقلية ومن كل سق واطراد» ج محلو من التزام أي 

دأ من مبادىء الأخلاق . أما ارق فبقي الامرفه مقصوراً على تنافر 
الازاء وعدم ناسا » ولکنه أا طغى هدا المنصر من الوقا حةوالا بتذال 
في آهل الغرب . فسخوا آنة المياء من أخلاقهم سخا وجملوه اعا باد 
معنی . وأصبح من نظر e‏ الحدثة المتكرة ال الحاء لاس بغر يز ة طبدمة 
في الا سان > بل هو شيء ناتج عن اعتياده التستر باللباس . ولس استر 
العورات ومر اعاة الحاء من صلة بالمدب والاخلاق أصلا . « بل هو في 
الحقىقة عامل من الموامل الح ركهامريزة الشهوة في اساك » . ومن 


Wester) هذه احرف هي الفكرة التي عر عا الاستاد وسر مارك‎ (١) 
The History of Human» « في كتابه : « الزواج الاأشساني‎ ( marck 
« Marriage 
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ا لماني العملة هذه الفاسفة الماحنة ما رى عندم اليوم من الازياء الفاححة 
مارا بان الال والرقص العربانء والصور امكشوفة والمرض ااأسر حي 
إلى الميمية الالصة . 


ومثل هذا الاحراف عن ةة الاعتدال تحده أيطا في الوانب 
الاخرى لمذه المسألة : 

فالذن عظمو | أن المفة والاخلاق » ما حفظوا الرأة باعتبارها 
وحوداً حیوانيا ذا عقل وشعور »> بل حفظوها كفظ اماد من اانفائس 
والاءلاف . فحهاواً مر تعامما وتردد ما وراء ظہر اذم ۰ أت 
يته لله رأة لا تقل عن اهته لارحل » لصاحة الحضارة 
والتمدن. والذناهتمو | _خلافذلك- بتر تما » أهماوا العفة والاخلاق 


کل الإمال ٤‏ ومېدوا آمیاب‌التمدن والجضارة من حه رى 8 


وأما الذن راعوا القسمة ااطيممة في وظائف الحنسين » نها كلفوا 
ا رأة من واحات التمدن والاجتاع إلا ترسة الاولاد وت دبير ازل » 
و لوا على الرحل أعياء اكب والعمل ولكنمي ما استطاعوا العام 
لتوا رن ف ھ اة اأقسمة |لمادأة . فسلسوا المرأة ا حقو قا 
الاقتصادية > و ھلوا ا حقاً ف المراث 6 وإغا حے روا کل حقوف 
امك في الرحل وحده . ورذلك جملوا المرأة عاجزة قميدة من المبة 
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الاقتصادة» وأزلو ها من الرجل منزلة الجادم منسيدها , وقام بازاء هذه 
الطاكفة طائفة أخرى أرادتأنتتدارك هذا اليف وااظل »وتردإلى المرأة 
حقو قيا التمدنبة والاقتصادة » ولكن هؤلاء وقموا في خط آخر » وهو 
آم لخْلية المادة على آذهانہم» زوا أن إنقاذ ا رأة من الاستممادالتمدني 
«والا قتصادي»معناه آن ”تجمل‌هي ایضا کار حل_ءعضو ا کاسبا ف‌الاسرةت 
و تشر بهش القیام مجمیم واحبات التمدن. و كانت هذه‌اأطر , بق رائقةحذابةمن 
الوجبة المادية» لاما م تحخففمن‌اعباء الر جل و كفى بل ضاعفت أسباب 
ا لمعدشة وا كتساب الثروة ٠‏ لاشتراك المرأة مم الرحل في الكت 
وفوق ذلك هبأت سيير دفة الميشة والممران اأقوعي ضمنى الاءردي 
١والاذهان‏ اأماملة » عا زاد في سير ارنقاء التمدل بتة > وبد“ل مشه 
خساً.ولکن کان من العاقبة الحتومة هذا الر جانا فر طإلىا لجان الادي 
.والاقتمادي أن عبت علمم الو أنب الأخرى الي لم تتكن‌افل خطورة 
من هذا . فطووا الكشح عن كثير من النواحي عن عمد . وخالفوا 
قانول الفطرة عن نة زع »> وهو مایشېد به حقيقهم ھم م ادعو ا 
.إنصاف المرأة ومنحماحقو قا الواجبةولكم في الحقيقة ظلهموها وحارو! 
عاما وهذا ماتدل عليه جارهم ومشاهداتہم . وأرادوا آن پساووا پنیا 
و بین الرجل ولکہم في الواقم أخطؤوا المساواة وافسدوا بن المزان» 
مومصداق ذلك علوم م وفنو نېم أتفسمم . ونشدوا » مد ذلك 
إصلاح التمدن والممران » بيد نم هيؤوا في نفس الامر اساب 
هائلة للمرايه عا تعلم تفاصيله من الاحداث والارقام التي قد سحاوها 


(oY —‏ سے 


با نفسپم .ومن البدہی آنہم ما کانوا ولسوا باون هذه المقائی کا ,. 
بل الامر »کا ذکرنا آنا » أن من العف الا اني أنه إن تصدى وضع 
قانون لیا ته » لابستطیم أت براعي جيم الصاح مراعاة معتدلة منز نة 
لاه بحرفه تبار أهواثه ورغاته إلى جانب من جوانب الافراط . واذا 
هو مال إلى حانن واحد» فكثير من الحوانب تعمى عليه ۾ و کشر من. 
امسا لح والمقاأق ينمض هو نفه عنا عنيه ! وليس أدل علىهذا التماي. 
والاغفال المتعمدمن شہادة آ می من انفسېم . فهذا الما الطميعي الروسي. 
التاز انطوك نىميلاف 0v[زصهN ۸٥١‏ الذي هو شيوعي خااص. 
المقيدة» يسود مشي صفحةمن COThe Biological Tragedy of )4 lS‏ 
Woman‏ ) لاثبات عدم المساواة الفطر ية بين الرحلوالمرأة بتجارب 
العاو م الطسعة ومشاهداما ٤‏ يةب بتفسه عل ىكل هد االتحقیی الملمي 
بقوله : « إذا قبل هده الابام: إن المرأة بحب أن نح ف دار اتدل 
حةو ةا حدودة يۇ يدەمن الرحال إلاالاقل .ون بانفستًا عن الةو ف 
هذا الرأي . ولكن ينغي ألا نخدعأنفسنا زعم أن إقامة الرجلوالمرآة 
ف الاة المملية أمر” هين ممسور . اجى أنه رېد أحد في الانيا 
للحقيق هذه الساواة بين الصنفين » مثل ما اج دنا في روسيا السوفيتية 
ولم يوضم ف العام من القوانين السمحة البريثة من التمعصب » في هدا 
الباب مشل ماوضع عندنا . ولكن احق » مم ذلك كله » أن منْزلة المرأة 


)١(‏ نشرت ترجة هذا الكتاب باللغة الانكايزية في لندن سنة ٠١۹۳۳‏ م 
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فها دات ي الاسرة ... ( الصفحة : ۷١‏ )ولا ف الاسرة فحس » 
بل لما تبدلت في الجتمع أبضا . فيقول في مكان آ خر : 

« لا يرال تصور عدم مساواةالرجلوالمرأة _ ذلك التصورالمميق_ 
رسخا » لا في قلوب الطبقات ذات الستوى الذهني السيط » بل في 
قلوب الطبقات السو فيقية المليا اطا . بل النساء أنفسين قد باخ من تأثير 
هدا التصور ٤‏ نفو مېن ( أن إذا عوملن معا مله المساواة الكاملة چ 
الرجال » بع_ددن ذلك حط من مكانة أو ئك » وحجدن نمم فيه ماني 
الحنذث , ولو اننا قم ٤‏ هدا الاص أو کار ل طبيعي أو مصنف أو 
طا أب أو تاحر أو سيو عي خالص اأعقيدة ( لانکشف لا عن عر دعك 6 
انه لا ری المرأة كفا له أو فداً عاله » و كذلك إن نظرنا ي رواهمن. 
نقع فيا على عبارات تنم على هذا التصور بشأن رة . ( الصفحة .-۹٤‏ 
(۱۹٥‏ . وما السب في ذلك ؟ 

«السدب ف ذلك أن المادى. الانقلابىة تصطدم ق هدا امقام 
دأمر واقع هام » هو أنه لامساواة بين انسن باعتہار عر الاحياء 
Biology )‏ ( ول تكلفيا الفطر ة يأعاء سواء » 0 الصفحة ۷۷ 

ودونك ع مأرة اخری EI‏ گ امستناط القىقة ) 

ظ ای أن یع الماک ) Workers‏ ( ود بدت ا 
الخنسية ) Sexual Anarchy‏ ( . وهدذه حالة حد حطر هدد النظام. 


-۹ ۲۰ الححاب م £ 


الاشترا کي بالدمار » فیحب أن تارب بكل ما أمكن من الطرف لان 
ا لحار بة في هذه الحمة ذات مثا كل وصموبإت . ولي أن دلج على آ لاف 
من الاحداث» بعل مناآن‌الاباحية النسية ( (Sexual Licentiousness‏ 
قد سرت عدواهاء لافي الال الاغرار فحسب » بل ف الافرادالمقةين 
من طبقة المإل أبضا »( الصفحة ۲۰۲ - ٠٠۴‏ ) . 


فانظر ما أ بهن شہادة هذه‌المنارات وما آو ضحبا . فم جا نب بتر فون 
.أن الرحل والرأة لم تحمل الفطرة نفسما متساوبين ولم تجح الساعي 
ا ممذولة لتحقيتق تلك الساواة بيني في الحياة المملية ؛ وأا قدر آقيم بيني 
من هذه المساواة على الرغم من مقتضيات الفطرة» كان من عواقبه أثٺ 
#اندفع تار الفواحش » وأسسى نظام الجتمم باسره في حطر منه مہب . 
.وجانب | خر يد“عون ألا دد حقوق ار آةف‌النظام الاحماءي حدود» 
.وه إن فعل ذلك ليخالفنه . في دليل آقوی من ذلك کوت 
الانسان المارف البصير » لا الجاهل الفي قد بلغ من اتاعه موه وتزعاته 
ن بکذب تقيقه هو » و جحد مشاهداته نفسه . فیفْمض عینیه عن کل 
الحقاثق وعیل واه إلى جانب بمینه فیوغل فيه إلى نهابته » مہا کال من 
قوة الحجج التي تقدمما عاومه » ومن عظة الا حداث التي تسمما أذناه 
.وعبر النتائج الي تشہدها عیتاه . ف التندید بافراطه ذلك . « أفر أت 


ف ا إلبه" هو اه وأضلّه” الله على عل وخم على مع 
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و لبه وحمل على بصر ه غشاوةَ 2 ديه من بعد الله ؟ 
افلا دد كرون ! (الحاثية : س ( 


مرم اررعتر ال ف فاون ار سر م 


وهناك في هذا الم-الم التائه بن الافراط والتفربط » نظام تمدني 
وحيد » تاز بغانه التوازن والاعتدال ؛ وراعي كل ناحية ‏ م-) دقت 
وصغرت - من نواحي الفطرة الا نسانية » ويستند إلى الممر فة التفصملية 
الكاملة شكو ن الانسات وجبلته الحيوانية وطبعه الانساني وخصائىه 
النفسية ودواعيه الفطرة » وحقق مةصود الفطرة من خلى کل شيء من 
ذلك تحقيةا تاماً لا يفوت حتى أهون اأقاصد وأبسطبا . م تتحد فيه هذه 
المقاصد ميم وتته_اون على قق ذلك المقصد ارسي الأعلى الذي هو 
عة حياة الا نسان نفسه . ويباغ هذا الاعتدال والاران والتناس ملنا 
من الكال » لس في وسم الانسان أن خترعه بمقله أوحيده . أما رى 
کون القانوك من وضع الا نان ثم لا بوجد ف ناحية من نواحبه میلان 
أو رجحان » ف) م كن قطولن کن أبداً . وذلك أن الانسانالعامي 
لا يستطيع حت أن يفم كل الفهم مصالح هذا القانون المعتدلالمتزن 
المحکے »> فضلاً عن أن ةدر على وضعه » مالم يكن أوني طبعاً سل“ 
وما ل بکتسب الملوم » وء ارس التجارب فيذلك القانون مدة من‌السنين» 
ثم بظل أعواماً متوالية يغكرفه وبأل . وإني لا امد هذا القانون 


— ۳۱١ - 


لکونى قد آمنت بالإسلام . بل الامو أني ما منت ذا الدينإلا 
لاني وحدت فيه كال التوازن والتناسب وحسن اللاءمة لقوانين 
الفطرة » ما قد حمل قاو ي يشبد بأن واضم هذا القانون هو الذي قد 
فطر اأسمو أت والارض 6 وهو عا القّمب واأشادة ٠‏ 3ن الج انث 
لا دي الانسان التائه ف عاهلااتلال» إلى طر بق القصد والاعتدال» 
إلا هو سحا نه .قل الل فاطر ˆ وات وّالارض الم 
الفيب والكمادة أنت تحكم بين عاد ك فا کانوا فيه لفون » 


› ) ٤٦: ازم‎ ( 
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نظام الجاع اللاي 


و ا r‏ مه 
الشات الاسساسة 


من مز اا الاسلام أنه ا اني هانول إلا ودشر قسه إلى کک 
ا . فالقانون الذي قد جاء به لضبط الملائق بين الرحل والرآة في 
الا جاع » قد بين بنفسه ما وراءه من حقائق الفطرة وأصولالكة .. 


الوم اراسي للرو صم : 


وأولى الخحقاٹی اى مكف عن وحپما اأس ف هدا اأصدد ي 
وو من 5 شي َء خا زو حین «. ) الذارات : ۹ء ( قشر 
الانهة إلى موم القانون الروجي ( ×56 اه سه1 ) وثعوله » ومن 
صانع هذا الكو فما سر“ صناعته » فيقول إنه خلسق هذا اشا“ 
الكوني على قاعدة الزوحية » أي أن جيم آلاته وماکناته قد خلقت 
أزواحاً »> وکل ما ری من بدائم الصنع في هده الحاءقة ۾ هو راحم إل 
تلمك المزاوحة بين الأشاء . 


۶ ا سه س ا 
ولنتدير ۴ هي اأزوحية إن اأزوحرة ق الققة عبارة عن 1 
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ييكون شىء متصفاً بالفعل وخر متتصفاً بالقبول والانفال» 
ويكون في أحدها التأثير وفي الآخر النأر » وفي هذاالمقد وي ذاك 
:الانمةاد . وهذا الفمل والانفعال والتأثر والتأتر والمقد والانعقاد بين 
الشثين هو علاقة اأزوحبة بيا . وهذه العلافة هي ساس ت رکب 
الأشاء ف هدا اا وعلى هدا ال ركيب ري نظام هذا الكونث. 
فكل شيء ي هذا الكون قد اق زوحين وصنفين ي طبقته . وکل 
:زوحان من الازواج رطان - من حيث الميدا والأصل - مهذه الملاقة 
اأزوحية التي كول أحدها فيه فاعلاً والآخر قابلا“ ومتقملا . ولاريب 
أنه تختلف كىفة هذه الملاةة باختلاف طبقات الخاوقات » فن أنو ع 
ا مزاو حة ما بوحديين المناصر والجواهر » ومنهاما يكون بين‌ا)ر كات 
غير المامية »وآ خر تراه بین الا حسام التامة ء ونوع تعېده في أنواع 
االحيوان » و كل هذه الانواع من ا)زاوحة تختاف في نوعبتا و كيفيتم 
ومقاصدها الفطرنة » ولكنا تةق في أصل اأزوجية وجوهرها . 
.ولتحقيق مةصود الفطرة الرتدي _ وهو حصول ار کنب وح دوث 
الميثة امرك بة _ ف كل فوع من أنواع هذا الوحود»› م-) کات 
مقن » لا بد“ أن یکو ن أحد زوحه متك صفاً بقو“ة الفعل والاخر 
يقو ة الا نفعال . 


وإذ تقر ر هدا اأفبوم الاه اد كورةآ ۳ ¢ فس قط مته الما حت 


ملاثة ميادىء أولية لاقانون اازوسي : 
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اوها أنالدستور الذي قد خلى‌اهه تعالى عليه الكون » والطريق 
الذي جمله سببالسير نظامه هذا» لا مكن أنيكون نجسأمكروهاًء 
دل هو _ من حىث أصله وجوهره - نظيف” عترم . وهكذا ينبغي 
أن یکو ن . وقد بحالفه أعداء هذا النظام ومجتنبونه زاعمين إياه شتا 
بشما عقوتا » ولك“ باریء هذا النظام ومالكه م يكن ايريد أف 
قف دولا به و نتمطل حر کته . وإغا مشمثته أن سی ممل هذاحار ا 
ف عمله و تب آ لاه کلہا تأي بوظا تفا فىه ! 

والثاني أن صفتي الفعل والا نفعال کلم لازم لتسيير هذا النظام . 
ولو جود الفاعل والنغمل أهية سواءي هذا الكون . ولا فضلة للفاعل 
من حيث هو فاعل » ولا نقرصة لامنفعل ني انفعاله . وکال الفاعل 
ان تكون فيه قوة الفعل واأصفات الفاعلية عى أمبا حتىيستطيم القيام 
بواجب اللمدمة الفعلية من اأزوجية . وكال المنفعل أن تكون فهقوة 
#لانفعال وكيضفته على أ كلا لكي عحسن القيام با جاب القبولي والانفعالي 
لازوحبة. و أنكإن أزات حزء آمن أحزاء ما كنة صغيرة عن مو ضعه» 
وأردت أل تسشخدمه لامر آ خر ا يصنع له »> ما كنت في رأي الناس 
آلا سفم)ً أخرق وکنت حرا _ أولاً - بان لا تنجح في ماولتك 
هذه » وإ أبيت وحدت ف الام حدك » مازدت على أن تكر 
#لماكنة كسراً» كذلك حال ماكنة هذا الو جود الضخمة . فإن أهل 


#أسفاهة وار ق قد تحدم أنفسمم ان يضموا الجزء الفاعل مها »كان 


-۱۷- 


الجزء النفعل » أو ضعو ا الجرء ا فمل کال الفاعل » 2 ود ەنوك ن 
افم أ ان بقومو ا سعول لتحقىی ذلك و يوم لوا النحاح fre ٤‏ 


المنفمل موضح الانفعال أبداً ور بى فيه الملكةالانفعالية ليس غير . 


بضع الجزء الفاعل موضع الفعل أبداً وريه حسب ذلك وبضع الحزء 


والثالث أنه عا لاشك فه ان لافعل نوعا من الفضبلة على القبول 
والانفعال . ولكن لس من معاني هذه الفضيلة ايكون مم الفعل العز 
ومع الانفمال الل" .وإغا هذه الفضبلة من حيث القوة والغلبة والتأثير. 
فأنما شيء بفعل فعا في شيء آخو » فانا يفعله لکونه غالبا عليه 
واقویى منه ولان" له قوة على التأثير فه . والشيء الذي بقمل فه. له 
وبتفعل به » ما عله قبوله وانقعاله إلا كو ةا ا وخا وسا 
تأر به. وك ان حصول الفعل يتازم وجود الفاعل والنفمل على السو اء 
كذلك من اللازم ان بكون الفاعل معة] بالنلبة وقوة التأثير والنفعل 
الغو بة والقابليّة لأر . ذلك انه إن كان كاوها باوي الآخر قوة ٣ء‏ 
وم تكن لاحدها على الأخر غلبة » ۸ تأر أحدها بالآخر وانتفى حصول 
الفمل . فاموب » ان كان فيه من الصلابة والقوة ماف الابرة » م يكن 
فمل اللماطة ؛ والأرض » إن م يكن فما من اللين والدماثة ماتقبل بر 
فعل ال روش والمحرات فما لمكن الزراعة والبناء . وعصل القول 
أن كل ما بقعم في هذه الدنيا من الأضال » لمكن أت ب أحد ما 
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وم يكن إزاء كل فاعل منةعل” » ولو لم كن في اأنفمل قابلية لتر 
قە 81 ال لدلكمن معتتی الطءعة ټاازوج الا عل - من ازو حن 
أن تكون فيه الغابة والشدة والتحك“ #مايمبرعنهبالذ كورة والرحولة» 
لاه لاد له منه لاحل القيام دوظفته من حنٹ ھو داج فاعلة ول 
اامكس من ذلك » من مقتضى الطبمالانفمالي في الزوج المنفعل ايكون 
فيه اللين والر فة والنمومة والتأر » عا بقال له الأنوثة والطبع النسوي » 
وذلك لأنهذه‌الصفات هي الي تمكنه من النجاح في ال مانب الانفماليمن 
الزوجية . فالذن لايعرفون هدا اسر هم فريقان الان » فريق بحسب 
فضيلة الفا عل الذاتية مثابة المر والكرامة » فيمد“ النفعل في ذاته ذليلل 
ا 1 وآخر ا بالمرة تلك القضىلة ا لخحصوصة الفاعل » فريك أت 
يحدث في النفعل أ رتا تلك الصفات اني حب ان تكون في الفاءل 
والکن الصانم اجک الذي قد صنع الجزآن» ينصبم) في ما كنته على نحور 
يضمن ه) اا اواة في الكرامة والءز وي اأمتانة واأعربية » ويضمن ه) 
مع ذلك ان تنشاً في صفتا الفالبّة وا نلو بية اللتان بقتضم) الطبع الفاعل 
والنفعمل ي الزوحين » لتتحقّى غانه ا )زاو حة مها » لا أن يکونا 
کحجرن متاو بهن ٤‏ الشدة والصلاة ۾ 9 بحتك أحدها الآخر ك« 


ھدەمي اممادىءاي س تخر من مهوم ازوحيه الابتدائي وإ عر ذد 
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هذه المادىء فا بينم) من الصلات . وستعل فا بتي ان القانون الا جما عي 
الذي قد وضمه فاأطر اأس )وات والارض»٬قد‏ روعت فره هده ایادیء 


الفلاثة مراعاة كاملة . 


الغيارة الحبوان فى اررنسان و مقتصياترا 


وتمال الآن نتقد“ م خطو فيالبحث . إن وحود امرأة والرجل ليس 
وجوداً ماديا سب » بل هو أيضا وجود حيواني » ولننظر" ماهو 
مقتضى كوني) زوحين ذا الاعتبار . فيقول الاق عز وجل : «جعل 
كم من انكلم أز و اجاو من الأنَام آزأو اجا يذار ؤا كلم 
فيه»( الشورى : )١١‏ ويقول : « ساق کا حر اٹ" لكکم « 
(المقرة (re‏ 

فى الآلة الاولى قد ذكر اله تمالى خلت الانسان والحیوان کا 
î‏ وسن الغاة A‏ سيا من ذلك بقوله « بذرۇک ده ۾ أي 
ان تجري بعلاقتمااازوحية سلسلة التناملل. ثم أ فرك النوع الإ ساني 
عن سار الانواع في الآنة الثانية وبين ان علاقة ما بين الزوجين من 
هذا النوع دون سار الانواع‌الڂيوانية »> كالملاقة بين الحرث والحارث. 
وهذه حقيقة أَحَيَائیة ( ۴۵٥٤‏ ه811 ) وأحَسسَن تشبيه لص-لة 
ارأة واارحل من وحبة نظر علم الاحياء . ويستنبط الباحث من هاتين 


الايتهن مبادىء لاثة آخرى هي : 
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أن الله قد خلق‌الازواج الانسانية كالأزواج الميوانية » لكي 
ري بعلاقمم ابجنسية النسل الانساني ويبقى النوع”. وهذا من 
مقتضيات الطبع الميواني في الإنسان» ١ا‏ تج مراعاته . فاله تمالی م 
خلق النو م الا ساني لحل انتم بمض أفراده أنفسيم تاع هذه المياة 
2 ولوا وينقرضوا » بل هو سبحانه ردان دی هذا النوع ف الارض 
إلى أحل مسمى ومار كك اليلان ا لجسي في فطر تهالميوانية إلاحَة. ؟ 
لاز واجه على التواصل وااتناسل ليعمروا بذلك أرض الله . فكل 
قانون بزل من عند الله ليس من شأنه ان يكبت هذا اليلان الجشسى او 
بقضي عله » ولا أن يدعو إلى احتقاره واحتنابه » بل لاد أن ا 
فيه محال لتمكين ار ء من الا ستجابة لحاحته الفطربة هذه . 

٣‏ - وقد بین الله تعالی بتشبمېه للهر اة والرحل بالحرث والارث ان 
الملاقة بين الزوحين الإنسانتين تختلفى عن اي تکون بين الزوحين 
الحيوانيين . وقد ركيت أحسام من الوجبة الميوافية بيطا - دم عنك 
الوجة الإنسانية _ بر كيا يستازم لملاقتم) ذلك الثبات والدوام الذي ٠‏ 
يكونلعلاقةالارث بحرثه. فک ان الحارث لا ينهي عله في المحرث 
جرد إلقاء البذر فيه » بل يكوك من واحه بمد ذلاث ال يسمده 
ويسقيه ورعاه ويسهر عليه» كذلك ليست المرآة مزرعة يلقى فما منعر 
جا "بذارّه كين اثفق» فثنبت شجرة رة" . بل هي إذا حلتء تحتاج إلى 
حار ہا برعایتہا و کفالتہا . 


= 


س _ إن ما من الزوحین الانسانهن من الماذية انسة » هو با عتمار 
عل الاحباء (Biologically)‏ من نەس النوع الذي ډو حد ٤‏ سار آنواع 
اواك . فکل فرد من حنس واحد یل ملا اا إلى کل ورد 
من ا لجنس !لآ خر. وما ر كلبف طباءبم من النزعة القوه إلىالتناسل» 
فالقانون الذي وضمه فاطر هذا الكون ما كان ليففل عن هذا الجانب 
الضف من فطرة الانان الحيوانية » لانه یکمن فه مبلان شديد إلى 
الفو فى الذسمة ) Sexual Anarchy‏ ( ا کن ضبطه وحدیده إلا 
یالتدادير اللحاصة من التحفطظ والاحتاط . وإ انفلت هدا املال 
م اأقيد رة » فلا نح الاذان شيءَ عن تو له الى الخيوان دل إلى 
أسفل أنراعه . « لد" لقنا الاتتان في أحسن تقوم ثم 
ر دناه امل سافلين إلا" الكذ ن | موا وأعملوا الصالات». 


( اتن : ء - ٦‏ ( 
الفيار م ابونسائي ومقتصباما 


إن الطبع الحيواني _ ك) أسلفنا _ كالفرش والاساس ي خلةقة 
الازان » وعاما رأفعت قواعد إنانكته . لذلك کان كل ما تاج إليه 
الا سان لاء و حوده الفردي ووحوده النوعي ¢ وک ر دسب الله ى 


مته الحموانة اتروع اله والرغبة ده والاستم داد لتحص له . وس 


— ۲ 


من مشنئة الفطرة ألا“ تقضى أبة رغبة من تلك الرغباتءأو بطل جانن 
من جوانب ذلك الاستمدادء لأن هذه كبا أيفآلازمة للانسانءو بدو 
لا عکن أن يعيش ويبقى نوعه. وإغا تريد الفطرة ألا“ ينحو الانسان في 
قضاء تلاث الرغبات واستخدام ذلك الاستعداد جوا حيوانا عضا ء بل 
ع أن يكول طربقه في ذلك إنسانا جس ما بقتضه 
طبه الانساني من الامور » وبرعالة ما حمل في نفسه طل_ه 
من المقاصد فوف الميوانية . ولمذا الفرض قد وضع اف تمالى حدودا 
شرعية ؛ كى ضط أعبال الانسان بضابطة . ثم حذره بأنه إن تسى 
تلاك الجدو د ٠‏ مالا إلى الإفراط أو التةر بط » ألقي, بده إلى التبلكة . 
« و من" يتمد جدود الله ود" ظام سه » ( الطلاف ١:‏ ). 
ولننظر الآن أي“ خصائص اأفطرة الإنسانية وأي مةتضيا ما في 
الشؤوك الجاسية هي الي يشير إلا القرآن الكرم : 
الذي أو د عه الفطر ة الافسانة من نوع الملاقة بين لذسين» 
يفصله القرآ ن ما بأني :و خلتق كلم من افلكم أز “وا 
a E‏ وحمل يكم م وة ور حمَة» ( الروم: 
) واه : ھن لتاس“ لک وأنتم لتاس“ لبن 
( البقرة: ۱۸۷) . 
فالآية السابقة في الصفحات الاضية اني ذ کرت کون الانان 
والمحيوان مما خلقا أزواجا » جملت‌الةصود خلق از وحين بقاء النسل 
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وحده . فالآن قد أفرد الانسان عن الحسوان وذكر من خاصته أن 
له من راء الزوحة مقصداً اسمی وأحل؟؛ وهو انه جب الا تکو ن 
بن زو مه علاقة شو 5 فحسب »لتکو ن بداعلافة حب" ومو دة 
و انس » وعلاقة تأتلاف ما القاو بوتت صل الارو اح“ وکو نأ حدھا 
موضع مر" لخر وشردكه في البؤس والرخاء » ويكون ما 
من الملازمة والاتصال الابدي ما کون یناد والثوب . فېده. 
الملاقة بين الصنفين - كا سبق أن فصلنا فبه القول _ هي الصحرة 
الأساسية لمناء التمدن الانسائي. ثم أشير بقود( لتكنوا الا) ف‌الانة» 
الى أن الرأة موضم الراحة وااسكمنة لار حل . ومست وظفتها القطره 
إلا أن ىء لارحل زاوبة امن وسكون وراحة في هده الانا 
المملوءة بتاع والمشاق . وهذه الزاوبة هى حياة ا)رء المائليه الي فد 
تاوت بأمر‌ھا أهل الغرب لاحل النافم المادسة . والال أن 
لمذه الشمبة من حياة المرء من اللطورة والأهية ما لائر شب التمدك 
والممران . وهذه أيطا لازمة للحياة التمدنبة كازوم ساثر الشعب 4ا . 

_ وهذه الملاقة الحاسية لا نقتي ألودة فا بهن الزوحین سب». 
بل تقتضى مع ذلك أن تكون لكا صلة روحية عنيقة بالولد الذي 
ينتج عن تلك العلافة الودىة ددا . إذلك قد حملت الفطرة في تكون 
الانسانوفتكون ال رأةوطربةة حلم اور ضاعتماعلى الاحص »ماهو لفيل. 
بان ٤لا‏ شما قامهاحب الأولاد. فبقول ءز" من قائل «حملته أمه وهنا 
عى وهن وفصاله في عامّين » ( لقان : ٠٤‏ ). ويقول في موضع آخر ٦‏ 
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و لته مه کسر ھا و و ضە ے4 ُه وهاه و فصاله 
دلا شولك شېر EL‏ >( الاحقاف : ٠٠‏ ) و ذلك ا 
کن دول لأر 1 E‏ حب الاولاد DD»‏ ر ت َلك اس حت الشبَوات 
من النلساء رانين » ( ۲ل مرا : ٠١‏ ) . وهذه اة والمنان 
الفطري تھے أواصر اأصر واانست ان أفراد الانسارنت »ومن تلك 
الاواصر تشاً الاسر والمائلات . ومن هذه تتأف القبائل والشعوں 
رہن روا٫ط‏ هده الشعوبوالقبائل تج التمدن » و هو الذي خلق 
ی )اء و رآ فمل سآ وصب راع » ( الةفر قال . (oe:‏ « یاأا 
الاس “ن لقنا من د ر وان وجملا ج شعوا ۴ 
وفبا ل عار فوا » اا :¥( 

فقرابات الر حم وأواصر الصهر والانساب هي في اطققة 
مو سسات ددائىة عة للتمدن الانساني › »> ولتوقف قىامپا على 
أن کون الاولاو من الآباء ا لمر وفنا لمعاو مين »و حة غ الانساب 
من الللاط والزدف . 

-٣‏ ومن مقتضى الفطرة الانسانية أيطا أنه إن ترك الإسان من 
وراه شتا کسه بکد ميه و صف حبنه »> تر که لاولاده وأقار به 
الذن بة ی طول e‏ بةرابات الرحم والدم . و اول 
الار" ع بعصم ول ی عض ف کتاب ألله» .(الأنقال: .(ve‏ 
وو ما حل أدٴعیاء کا اا E‏ و 
من ذلك أن حفط الانساب عا تستازمه قسمة البراث أيتا . 
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۽ - إا غيزة الحناء في الانان غرزة طبيعية . فى جسده أعضاء 
وأحزاءقدحله اله على الرغبة في سترها وإخفائما »وهده الرغبة هي الي 
ما زاات تعض" الاذان مذذ الأزل على أن رخذ لمسده نوعا من انواع 
اللنایس . وقي هذا الباب بر د الق ر آن النظرة المديدة ردا باتاءفيقول : 
إن أحزاءا سد الانسانيالتي قدوضعت فما الجاذبية الجاسية لاوجل 
والمراة ٤‏ تقتضى الفط ر ة الاذسانمة ان دعی ألأرء س ترها و دستحمي 
من کشفہا » ولکن ااشرطان لاردب بردده على إن دىرزها . 
D‏ فو سوس ا الشرطا ن لدي 4 مأ 3 ۰ ر ي عنم ) من 
مو ۶ا )ا ... فلا ذاق الجر ة . بدت ل سو اتمم 
و ةا يخصفان عله من ررق الحنة > .( الاعاف 
f. (r‏ رقول القرآن إن الله قد أنزل عل الاماس اتتحدوه 
سار اموراتدك وزينة” لأجسامك . ولكن هذا الستر للمورات ليس كل 
شيءَ ( بل حب مع ذلك أن Fore‏ هوی ايله قاو ب EC D.‏ اا 
علي لاا يو اري مو ءاد ور رشا ولاس التةلوى € 
ذلك حير ». ( الاعراف : .)١١‏ 

هده هي الآصورات الامماممية لنظام الاجتاع الاسلامي فاح أا 
عل ذف كر منك ٤‏ ادرس الصورة التفصيلية لانظام الاجتاعي الذي 
قد أمشر على هذه التصوثرات . وعليك في آثناء دراستك هذه » أن 
قحري بالنظر العم ملع ألو حدة والتساوف وامطامقة والارتاط 
انط الذي براعيه الاسلام في تطبیتیالنظريات الى بهد ها اساسا لقانو نه 


— ۳٣ 


على تفاصيل الحاة وخر كام العملية . الحى أن کل ما عېدناه م نالفو ا 
الي و ضما الانسان » من لقصما البارز المشترك أا إذا طقن 
الحياة > لا بيت بين نظريما الاساسية وتفاصيلما العملية ار قاطا 
کامل . فتتعارض الاصول' والفروع وا ل ا و ف 
الكت »> ختافاً مزاحم| عن المزاج الذي بتكو “ن لاجر ثيات القر“رةللممل 
والتففىد . ورعاحلةت ت امقول ي اء انال »> فحاءت بنظر ته راتهة 
أخاذة » ولكني إذا هبطت من عام التصوثر والميال إلى دنا القيقة 
-والعمل » وأرادت أن تنفد نريما في الحاة ٠‏ فإنها حار في مسال 
هده الدنيا العملية حيرة تُذهابا هي نفا عن نظريما تلك . وهنا 
الضعف وال ملل لا بخلو منه أي" قانون من القواذين الوضمية . فلي 
الآن » وافظر بکل ما شاءت لك نفسك من الدقة و اص ف ھا 
القانون الذي عرضه عل العام راع أمي نشا فيقفار المرب » ومااستشار 
ي وضعه ملسا تشريمي] أو نة“ ت أر ا للتناقض › 
أو علبه مسيسة“ من عدم الار تباط النطقي ؟ ! 


— ¥ س 


لصولل لكان 


إن آم ما بواجه من ال)سائل في تنظ الاجتاع » هو - كا أسلفشا 
ذکره ي مو ضع آ تز تفه مم الان ا لجسي عن الأفوضى واأطغران » 
وضبطه رطضا بطهة . لانه لاعكن ډدو نه تالف نظام لاتمدن . وإرن هو 
أف بدونه على فرض الحال » 14 هناك من سبيل إلى صون هدا النظام 
من اأتىمتر وصون الا زان من الا عطاط الحلقي والفكري الشديد .من 
أحل ذلاث قد قيد الالام علاق الرحل والمرأة بقيود شتی » وكا 
هذا التدبير إلى م كز واحد . 


حر مات 

فالقانون الاسلامی ب بیدا - من صننی الذ كور والاناث _ بالافراد 
الذان هم مضطرول بطبيعة المجال إلى أن بتماشر وا في مکان واحد » أو 
ر تمطوا بعلاقات قرية » فير م بمغمم على بمعضٍ جیما » > کالامو الولد» 
والاب والابنة» والا والاخت» والعمة وان الأحءوالم وابنة الأخ ٤‏ 
والمالة وان الأخت » والمال وبنت الاخت »› وزوج الأموبنت‌اازوجة» 


— ۲۲ - 


:وزوح ة الأب وان الزوج » والماة والصبر » والجو والكنة » وأخت 
اازوجة وزوج الاخت ( ف حياة الاخت ) والاقارب الرضاعيان(سورة 
تالناء : (r-r‏ لاء جما قد حرم أحدم على الاحر وز هت 
علاتقهم عن‌النزعة الجنسية تنزما لايكاد أي فرد مهم يتصور ممه أث 
عل الا ا e‏ إلا الانذال الاثم الذن لا تخضعم 
wana‏ لاي ضابط خلقي 


ریو الا 

وقد حرم على الرحل » بعد هذا التحديد » جميع النساء اللاني 
هو ٤‏ عد عہره 4و ار حال D‏ والحص نات من النساء : 
التساء E‏ ( ۰ 

وأما من عدا هؤلاء من النساء » فقد حرم عليه أن يتعلق بن 
بعلاقة جنسية مطلقة من كل قيد . « ولا تقر هوا الز”نا ئه كار ˆ 
فاح ے ° و اء فلا e‏ (الإسراء ه ۳( ا 


اناع 

فده ادود والقمود سات کل‌اار ع جیع اواب الفوضى الخنسىة 
و لکنه کن E2‏ اللازم اتعقی مطا أ رمه ا لجيواني 6 ولإابقاء اط رف 
#القطري ال قر ر فمداالكون » أن ن باب يةضي منه حاحته‌الفطرة. 


— ۳۹ 


تح له ذلك الاب بصورة النكاح وأ سح له آن يقي حاحته تلك » 
ولکن من غير طريق الفوضى والإاحبّة »وني غير حال التست-روالفاي 
بل يفعل ذاك بإ علا منه و تعر دح »> حى يكوك من الم لوم امرف 
به قي الجتمم أن فلاا وفلانة قد دخلا ءقد المهاشرةواقترنا .«وأ حل 
ت E‏ ك ا بأو الک حصنن غير 
مس افحین ... فا E‏ هن بإذان ك ...محصنات غير 


فانظبر" ميزة الاسلام ي تعر ي الاءتدال » إن الملاقة الجنسيةالي. 
كانت عر “مة ومستشنعة ‏ خارج دار الدكاح عادت ي دارة اازوأج 
مىاحة ومستحسنة ‏ بل علا صا إۇص به وینكر احتنابه . ولس 
هذا قحست ۾ بل يصبح مئل هذه الملاقة بين الزوحين عبادة . حي 
إن ا)رآة إن صامت النافلة أو دخلت في الصلاة أو التلاوة فراراً من 
وتاء حاحة يلما الدرعية ۾ كانت مةه و تقل منا تلك المبادة . 
ودونك بض ما روي عن الني ملا في هذا الباب : « le‏ بالياءة 
فيه أغض" لابصر وأحصن للفرح » لمن لم يستطع ia‏ الاءة فعليه 
بالصوم » فإ الصوم له وجاء(١»‏ » « واله إني لاخشا ک لله وتقا ك له. 


لكي أصوم وأفطر 6 وأصلسي وأرقد 6 وزو ج الذس)ء ه من رعبعن 


)١(‏ الترمذي في كتاب النكاح . وني هذا المعنى حديث في كتاب اللكاح 
للبخاري . 
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سنشتي فلاس مني 1 » . « لاتصوم المرأة و بعلا شاهد » إلا" بإ ذه 
و إذا باتت ارأة مماحرة“ فراش زو جما » لمتما الاک حى تر جم )», 
د إذارأى أحدك امرأة فأعجبته فليأت أهلله » فإن مما مئل 
الذي مما ». 

وغالة ادر ع من كل هذه الوصا والاحکام أن تسد أوا‌الفوضی 
الحنسية كلها » و تحضر الملاقات الزو جي_ة ف دابرّة الزواج وألا تكون 
خار ج هذه الدارّة _ ماأمڪن - حر كات حنسية من آي وع . وأم 
الهيجان الذي ينشاً عن مقتضى الفطرة أو عن الاحداث المصادفة فىكون 
لهدتته وتسكينه ملحا يلعا الهو هو ااروج لازوح حت بتمكن الانسان 
من خدمةالنظام الا جتاءي وة مد خر (Conservated Energy) s‏ 
ونقس هاده سليمة من كل الحركات ال ضعة غير اأطبيعية » ويستخدم 
عنصر الحب والنزعةالنسية _ الذي قد ركه الله في كل رحلوامرأة 
لتسيير هذا اانظام الكو ني لتشكيل الاسرة وإحكام أر کانما. فالزواج, 
£ الاسلام هو مرةي من جيع الوجوه لانه نى طالب الفطرة 
الانسانيةوالميوانية كلم»اوعقق مقصودالقانونا لإلمي.واجتناب الزواج 
عقوت هن جع الاعتمارات لانه لاد أن يضمن إحدی ا اتن : 
إما أن بحتب الانسان به قق غاله القانورن الطبيعي » فيضيتم قواه في 

)١(‏ البخاري : كتاب الكاح 

(۲) البخاري : باب صوم الرأة باذن زوحما 

١۳ (‏ البخاري : كتاب الدكاح 

. الترمذي : باب ماجاء في الرجل يرى الرأة فتعجه‎ )٤4( 


۳ ~ 


ار يه الفطرةأو تلن عابه مطالب طمه الحو اني فتشکكر هه ى أن بقذى 
شہواته بالطرق المحرمة الماطئة . 


نی اررسر م 
وبعد أن بةرر الاسلام اميلان ا لجسي في الانسان وسيلة لتشكيل 
الاسرة وإحكامما » يقمل على تنظ الاسرة . وبراعي في هذا التنظ أيضاً 
كل ناحية من نواحي قانون الفطرة » الي قد مر“ ذ کر ها » باتزان کامل. 
وإن الدر حة السامية من المدل والانصاف » اني بلاحظبا الاسلام ي 
تمدن حقوق‌الر حل والرأة قدسردت تفاصیلہا في کتاب لي آخر بمنوان 
( حقوق الزوجین ) وما تمل أن الاسلام قد أقام بين الصنفين منالساواة 
ما کان عمکن أن کون . ولکنه لارضی من مساواتې) ما خالف قانول 
الفطرة. فلل رأة من الحةوة مثلما لار جلء من حيث هي إنسان .« وهن 
شل للدي علېن » (البقرة:۲۲۸) . ولكن الفضيلة اأنوعية - عى 
القوة والتقدثم» لا ممنى الكرامة والءز" - التي هي أمرحل من حيث هو 
زوج فاعل » ود اعرف به الإسلام له مقتةى الانصاف . دولر" حال 
علمن“ درحة” ) البقرة : ۲۲۸ ) وكذلك بمد أن قر ار الاسلام 
بين الرحل والرآة علاقة الفاضل وألفضول بحسب ناموس الفطرة » قد 
غظم الاسرة على ماني من القواءد : 


ق وام الرمل 
إب الرجل قو“ام على الأسرة . أي هو حا الاسرة وراعا 


— YY — 


ومر اقب أخلاقماوشؤونما » وواجب الاطاعة يع أفرادها إلا أن يأر 
عەصمة الله ورسولڵه . 2 هو مكلاف بصالة الاسرة وزو دها حاحات 
حياما. «الر جال قو امو نعل التساء عا فصل الله بعصم على عض 
وما تفقوا من امواهم :اة ٤‏ (. 


« الرحل راع عل اهل وهو مستول » () . و فالا لات قاذتات“ 


حافظات ليلس ما حفط اله النساء : ٤‏ ) , 
قال النبي ري :داچ رحت ا راس سا وزو حا کاره لما 
کل ملك ف اأسماءو ل شيء ص ثٰ 8 عر الجن" والس حى تر حع 0 


«و اللاي افو ل نشو زه“ فمظو هن و اهر و هن ف الضاحع 
«واضر وهن. فإن ahi‏ : فلا تسوا علہن سبیلا) (النساء: <( 
وقال اي مشي : د لاط_اعة أن لم بطم الله > . ٩‏ « ولا طاءة في 
معصية الله » © و انا الطاءة بالممروف » (°) « ووصنا الانسارى ˆ 
لوالد یه حسا . وإ جاه_داك لتشر ك بي مالس لك به عل فلا 
تطع) € ۰ ) المنكىوت A‏ ( 

وھ کا e‏ الاسرة عل انيکون هاراع و صا حب أمرمطاع. 


) البخاري : ( باب قوا اسك وأهليك ناراً) من ( كتاب الكاح‎ )١( 
كشف الغمة‎ )۲( 

(*( رواه أحمد من حدث معان . 

)4( رواه أحمد من حدیث ران بن حصن . 

. البخاري : كتاب الاحكام‎ (٠) 


(WM 


ومن حاول ان تخل تنظ الاسرة ھا فمتو ده اله ی اا قولف 2 o‏ 
« من افد ارا عل زو حا فلس ا(0 6 


وا ك رو عل لمران 

وقد حملت المرأة في هذاالتنظم ريه الست. وإذا كان على زوحما 
کسی الاموال فعاما إنفاق تلك الاموال لتدير شؤون النزل د رأة 
راعية عى بدت زوج| وهي مسئولة . وقدو ضع عنما میم الواجبات 
الي تعلق حارج المت . فلا تحب عليما _ مثلاً - صلاة اجمعة ١‏ . ولا 
عب علم) الماد » و إن كان حوزها أن خرج لمدمة الجاهدن ي ميدان. 
اجرب ٠»‏ إذا اقتضتااضرورة » کا سن ذكره فا بأني شيء من التحقيق. 
وأيضا لاحب علما تشيم انار » بل هي قد نهیت عه ۶ ولم تفرض 
علما صلاة الجاعة ولا حضور المساحد. ولان كان قد رخص ها ي 
حضو ر ا)ساحد عض القیود ؛› فانه م اس تحسن منم و( 3 م و ذل 
يها بالسفر إلا“ مع أحد عارمبا  .‏ 


. كشف الغمة للمعرافي‎ )١( 

)۲( البخاري : باب قوا أنفسك وأهلي ك ارا . 

(۴) انظر سن أبي داود باب الحمة للمملوك والمرأة . 

)٤(‏ البخاري : باب اتباع الساء الجنائز 

(ه) أبو داود : باب ماجاء في خرو ج التساء إلى المساجد 

)٦(‏ الترمذي : باب ماحاء. في كراحية أن تسافر الرأة وحدها . وأبو داودة 
باب في ال مرآة تحج بغير حرم . 


e Û o 


صفوة القول أت خروج ااراة من الببت م محمد حال من 
الأحوال . وخبر الدي نما فى الالام أن لازم ا تدل" عله 
آنه : « و قران ف یوتکن" دلالة وأضح ةة () . ولكة_ه ل 
رش دد الاسلام ف هدا الاب ندا لکورت ج المرأة من سا 


3 ) قد ذهب بعض الناس الى ان هذا الاس خاص لأزواج اني صلى الهعله 
وسل > لابتداء الآية بحطاب : يانساء الي ! ولكنا نأل : أي وصية من الو صابا 
الوارة في هذه الآبة خصوصة اا ال)ؤمنین دون ساثر الناء؟ فقد قل فا : 

« إن اتفيتن فلا تخضعن بااقول فيطمم الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفاً. وقرن 
ي پبوتکن ولا ترحن ترج ا الاونى . وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن ال 
ورسوله . اغار ید الله يذهب عن ارحس أهل‌الست و؛طپ ر تطمبرا » (الاحزاب 
۲ - ۲۲ ) فتأمل كل هذه الوصايا والأواس » وقل لي : أي أ ما لايتصل 
بعامةالساء الأسامات ؟ وهل النساءا مامات لامجب علبهن أن بتقين ؟ أو قد أيعلهن 
أن يخضعن‌بالفول وبكامن الرجال کلاما يغريمم ویشوقهم ؟ أو جوز لين أن يرجن 
تبرج الجاهلية ؟ ثم هل ينبغي لمن أن يتركن الصلاة والزكاة ويعرضن عن طاعة اة 
ورسوله" وهل ر یدادةآن بت رکهن فار جس‌واذا کانت کل هذه الاوامروالارشادان 
عامة جيم اللمات» فا البرر لتخصيس كامة « وقرن في بيوتكن » وحدها بأزواج 
النبي صلى اله عليه وسل . 

إن مصدر الفهم الخاطىء في القبقة هو مبتداً الاية : « يانساء النبي لتت كأحد 
من الساء » . ولكن هذا الاسلوبلاحتلف _ مثلا _ عن قو لك ا جیب : اني 
لست كأ حد من عامة الاولاد حى تطوف في الشوار ع وتأني ما لايللق من المركان 
فعليك بالادب واللياقة . فقو لكهذا لايعي أن سارالاولاد عمد فم طوافالشوارع 
وإتبان الح ركات السثة > ولا يطلب ميم الادب واللياقة . بل المراد مثل قولك هذا 
تحدید معیار لحاسن الاخلاق وفضائلها »> لي بصبو البہاكل ولد بريد أن يعيش سح 


(© 


قد کون من االازم ف بض الاحوال› کأنلایکون ما قم من‌الرجال 
أو تضطر“ إلى العمل خارج | ست لحصاصة قم الاسرة أو خاآلة ممعاشه 
أو مرضه أو عجزه أو سبب آخرمن هذا القبيل . فكل هذه الاوضاع 
والاحوال قد حمل فما في القانون مندوحة ومتدسم. وحاء فى الحديث : 
«قدأذن ايه لکن انر حن واج کن»)٣ولکنمثل‏ هذاالاذن‌قدمنحته 
رأة مراعاة للاحوال وااضرورات فحس » لاير شيا من القاعدة 
الريسية في نظام الاح عالاسلاعي » وهي أن دائرة عمل رأة هي‌البيت. 
ولس الاذن خروحين منه إلا" رخمة” وتيسيراء فيجب ألا" تحمل 


عل عر فا امه و موا صده ٤‏ 


= کنجیاء الاولاد» فسعی في لوغه. وقداختار الفرآن هذه الطريقة انوجيه الساءلأن 
نساء العرب في الجاهلية كن على مثل الحرية التي توجد في نساء الفرب في هذا الزمان 
وکان العمل حار با على تعو يدهن الحضارة الاسلامية بشىء من التدربج » وتعليمهن 
حدود الاخلائوقود الضابط الاجتاعي على بد ابی صلی الله عليه وسلم . في تلك 
الاحوآلعني الاسلام بضبط حاة أمبات المؤمنين بضابطة على وجه خاص » حى يكن 
أسوة اسائر النساء وتتبع طريقتهن وعاداتن في بيوت عامه المسلمين . 

هذا الرأي تسه قد يداه العلامة أبو بكر الجصاص في كتابه « أحكامالرآن» 
غيكنب : « وهذا الهج وإن تزل خاصاً في النبي صلى اله عليه وسام وأزواحه » 
خالمعنی عام فيه وف غبره . اذ کنا تاور باتىاعه والاقتداء به ce‏ الا ماخصه الله به 
دون آم4 » ( الحرء العالث : اليفحة ٤٠١١‏ ). 

)١(‏ البخاري : باب خرو جالنساء لحوائجهن . وني هذا انى حديث ي السام 
باب إباحة المروج للنساء لفضاء حاجة الاسان . 


— ۳۴۳۹ — 


الور المرر م 


وقد ملنحت الرأة البالغة كثيراً من المرمة في شؤونا الشخصية . 
ولکكما م تمنح حرأ الارادة والاختيار مثل ماأعمله الرجل البال . 
فلار جل - مثلا ‏ أن بخرج في السفر إلى حيثيشاءوأنتى يشاء. ولكن 
المرأة - بكرا كانت أم متزوجة” أم أرملة - جب أن يصاحما في السفر 
حرم . «لا بحل لام أة تؤمن اله واليوم الآخر أن تسافر سفر؟ بكون 
ثلاثة ام فصاعداً إلا“ وممبا اوها أو أخوها أو زوحما أو ابا أو ذو 
حرمة منها». وعن أي هرررة عن الني مي أنه قال : « لاتسافر امرخ 
مسيرة بوم وليلة إلا ومعبا حرم » ٩‏ . وعن ي هر رابا ان و 
قال :« لاحل لامرأًة مسامة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رحل ذو 
حرمة منهاع )١(‏ 

أما الا حتلاف ف تميين مقدار ااسفر في هذهالروايات » فيدل”علآن 
الامية ليست دة اليوم أو اليومين؛ بل الاحمية كابا ثلا بباح للمرأة من 
حرة التنقلل دالسفار مايؤدي إلى الفتنة . لذلك ما احتم“ التي ل 
تميون مقدار لما السفر بل قال فيه أقوالا ختافة“ مراعاة الوقت والمناسة 
في تلف أحوال السائلين . 

والمرء لہ کل الربة في آم نکاحه . فل آن پتکے ماطاب لہ من 


. الترمذي : باب ماجاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها‎ )١( 
. بو داوود : باب في المرأة تج يفير حرم‎ (۲) 


— PV — 


االات أو من نساء هل الکتان . وله ارتا أن بتمتع اة . ولكن 
ا لمرآة لم حمل ها كل هذه الجربة والاختيار. فلا جوز ها أن تنكح رجلا 
من غبر الاين .« لاهن حل لم ولا هم ”حاون جن 
( الممتحنة:١٠)‏ وكذاك لاوز ها التمتع بعبدها. ول ر خض ماالقرآن 
م التمتع ملك اليمبن مل مارخ مه للرحل . وحدث ي زمان مر 
رضي ايله عنه أن امرأة“ أخطأت تأويل الاة مامتل کت أعاڈک » › 
فتمشمت بمبدها . فللا بلغ ذلك عمر » عرض الأمر على جاس شوراءمن 
الصحابة » فأجموا على الإفتاء عاما بقومم : « قحا الله تأو“لت' كتاب 
ايله غبر ناو ۾ وامرأة أخر ی استأذنت عمر ف مثل ذلك » فشد'د 
عقو با وقال : « لن رال المرب خير ما منمت نساؤها () » . 

وأما إذا استشي الكافر والممد» فار أة نها الربة ي اقخاب زوحبا 
من أحرار السامين . ولكنه جب علما في هذا الأمر أبف]ً أن تراعي 
رأي أبما وحدها وأخما وسائ أوليام! . ولاربب آنه ليس الأولياء أن 
ُتکحوها أحداً بثير رضاها اقول الني مش: د اليم أحق بنفسبا من 
ولا » . ولا تنک اکر حت تستأذن . ولكنه لايق بالرأة كذلك 
ن تنکح من تشاء من الرحال بير رضا الرجال المسؤولين من أسرتها. 
لأأحل هذا قد استعمل القرآن الباب الفلائي من فعل تكح ضكح كن 
تکلسم عن الرجال فقال : «ولا تنک جوا اشر کات » ( البقرة:۲۲۹) 


)١(‏ كشف الفمة المعراني 


- YPA~ 


ەۋ « فانک وه“ باذ آهل“ » (النساء: <( ولکنه استممل یاں 
١‏ لإفعال من هدا الفعل متى كان الكلام في النساء فقال : « وأنكدوا 
يۇمنوا »( البقرة : ۴٢١‏ ). 


ومعنی ذلك أنه ک) أن الرأة ازو جةتابمة لبعلها » كذلك الدكر 
تا بعة للر جال المسؤ ولن من أسرتا. ومست هذه التسة معتاهاعدم المر َة 
ما في شأنما . بل اراد ہا أنه لا کان الرج لل هو ااسؤول عن حاط 
النظام الاجتاعي من‌الفوضى و الاختلال وصيانة أخلاق الأسرة وشؤون 
عن الفَن الداحلية والحار حية » فقد فأرض على الرأة _ حفظاً مزا 
النظام _ أن تطيع الرجل الذي هو مسؤول عناء سواء كان ذلك الرحل 
ملا أو أباها أو أخاها . 


عمو الران 


وكذلك حي سلم الاسلام بقول : « ما ّل ال" عضب على 
بَعض ) حقيقة طبيمية » فقد قر“ر معه على وجه الصحة واليقمن أن 
لار جال علین در حة. فو بمترف‌بالفرق الذي بوحد بين المرأة والرحل 


بدلالة عل الاحاء وعم اأنفس ( وراعيه ودی عامه عدار ه الصحيح 6 


— ۳ — 


وناي دوک ذلك مسأل هامه م تهر ر حقو ف رأة والاسلام ول 


وها منع الوحل أن يسيء استعال ماخ و"ّل من صلاحيات 
الک والامر على الاسرة لاحل حفظ نظامما فحسب فيتخذها أداة 
لظر الرأة » حتى نعود علاقة التابم والمتبوع بهن الرأة والرحل كملاقة 
الحادم والالك فلا . 


والثاني أنه جب أن يتاح لامرأة کل الفرص لي تستطبع ا 
با کٹر ماأمکنا › وتقوم بتصیما مں العمل لتممير التمدن على أحسن 


وجه تمكن . 


والثا لت آنه کب أن بكوك من المكن »سور 4ا أن تبلغ أعل 
مدارج النحاح والری وب مم ذلك أن یکو کل رقہ) وڪاحا من 
حہٹث هي امراة »إذ ست عا کا لر حال من حقو قہا الواحبة .ولس 
ما يتفم المدن أو المرأة نفا أن تيا وتمد لتحيا حياة الرجال » ولاهي 
تستطيع أن تنتج في ذلك النمط من الياة . 


فالذي قد منعالاسلام ا مرآة من الحقوقالتمدنة والاقتصادةالواسعة 
مراع هذه الامور الفلاثة مراعاة تامة وما خوها من درجات العز 
والكرامة العالية » م ماهبا ما في أحكامه الملقة والقانونية من‌الضناته 


- NE» — 


ذلك نظير في أي نظام اجتاعي قد أو جديد في المال . 


اضفقوی اررقتصار ہے 

إن آم وأز م ماتتحقق به منزلة الاسان في التمدن > وما حفظ به 
الا نان منزله تلك > هو استحکام حالنه الاقتصادة والحى أن جميع 
القوانين في هذا العام _ ماخلا الإسلام _ قد اضعفت المرأة من البة 
الا قتصادية . وقد كان هذا المجز الاقتصادي ف المرأة أ كر أسباب 
عبوديتما . وأرادت أوربة في العيد القريب إن تمدل هذه الالة » 
ولكن بأن تجعل المرأةعضواكاسباً في الجتمع. فأدى الام إلى مفسدة 
آخری ا کبر من الاول» اما الاسلام فقد اتحخذ بينم طريقاً وسطاً.وذلك 
أنه خو لامر أ حقوةا واسمة ف الميراث. في رث أبإها وزوجا وأولادها 
وغيرم من أقارما ٿم جمل ما أن تأخذ من زوجما اہر . وکل 
ماحجتمع لدا من هده الوسائل من الاموال » قد منحہا فما کل حقوق. 
الملكية والقبض والصرف . ولم حر لأبما أو زوحا أو أحدآخر أن 


)١(‏ قد حمل للمرأة فيالميراث نصف حظ الرجل. والب فيه أن للمرأة حقوق 
انفقة وار التي ليست للارجل .ولا تجب فقتها علن زوجها فحسب » بل تب كنالبا 
عى آیہا أو أخہا أو ابا أو ولي ها آخر إذا كانت. بكراً او أياً فلما كانت الرأة 
برا من تلك امات الي قد كلف بها الرجل ٠‏ فن الانصاف أن لابكون لبا فى 
اميراث مثل نصيب الرجل . ) 


٩٩ - الححاب م‎ “٤| - 


بالتحارة أو يدها وعماما الشخصي »فبي مالكة 4ا يفا من كل الوجوه 
ومع هذا کله بحب على زوجپاآن يؤدي اليا نفقتپا ني کل حال . . 
ومپ) کانت الزوحه عابه من الفى والتروة ¢ فال ذلك لاسر یء زو حا 
أداء نفقتما . وهكذا قد أحكمت في الاسلام حالة المرأة الاقتصادة 


افقرں ر 

- قد حمل للهرأة كل التق لاتخاب زوجا » ولا جوز لأحد 
أن د کحہا دعر ر تاها أو ردول ذا . وإ م IN.‏ مه( ج 
طيتب خاطر ها . فليس لحد أن ينما من ذاك الل إلا ان تختار لنقسبا 
رحلامن طبقة لادكافىءاسرتما في ا كانة الاجاعية » فيحق لاوليام 


عندئذ أن يم‌ترضوا على اختبارها . 


م _ وقدخو" لت المرأةحقو قاو اسم ةف طلب الام والفسخوالتفريق 
بازاء زوحبا إن کان بيط) او ظا او عندتاً . 

م_ وقد أوصي الرحل بالتزام‌الس)حة والمماملة الحسنة › في استه )اله 
الساطة الي قد جملا الاسلام له على المرأة . فيقول الله تعالى : 
وو عاشر وھ ن“ با مروف » ( النساء : :۹ )» ولا تسو الفضل 
کک م ( البقرة (rev:‏ ومن فراك الي اگ : د خی رکم خیر ک 
تساه alî,‏ بأهله » ولس ماقيل فى هذا الصدد هو من باب الوصا 


E 


الاخلاقية فحسب بل الأسر أن الرجل إن ظل وجار في استمال تارك 
السلطة > كان للهرأة أن نستەین عليه بااقانون , 

٤‏ - قد حمل للأر ملة وامطلقة واي فسح نكاحما بالقانون او فرق 
سا وبين زو حا ؛ حى الاح الثاني بلا قد أو شرط وقد صرح دا نه 
لايق عابم ازو جما السابق او لأحد من اقارما من سبيل » بمد ذلك . 
وهدامن الحقوق التي لم تمطا ا رأة حى في أ كثر مالك أوربة وأمركا 
إلى بومنا هذا . 

© - قد اقرمت ا)ساواة الكاملة بين الر جل والمرأة في القوانينا دة 
واناه ٠‏ ولايفرق القافون الاسلامي نا ي حةظ الانفس والاموال 
والاع اض 1 


تعلبى الرام 

إن الاسلام م يكتف بان أحاز تعلم )رأة الملوم الدينية والمدنية » 
بل هو قد حث‌عام) وجعل تعلیمپا وتریہ ما لازم کلزومه لارجال. 
فکانت النساء على عہد النى ميل يعن منه الدن والاخلاق كالرحال 
وکن اني ود حەل هن . ا ضر ذه فہه للتعل .م کانت ازو احه 
المطهرات ولا سما عائشة رضي الله عنا مامات يأخذ عن الرحال ک) 
تأخذ عنهن النساء . وكان كار الصحابة والتابمين بتلقون عنهن المديث 
والتةسيروالفقه و ليقف هذاالام تی الاحراروالاشرافوحدم؛ بل کان 


E 


الني r‏ ام حی ٫الاماء‏ أن دەلەن ن حد به ٤‏ 3 رحل کاأنت۔ 
عه و دة فعاهپا فأ حسن تملىمپاوأدم افا حسن تاد مها 1 آعتقماو زو حا 
فل أحران qf‏ )0 
وصح من ذلك أن التمام والربه ف ذاته : سز فره الاسلام بان . 
الرحل والمرأة ( ولکنه لارب يقرف )ا من دت نوعىته . فأصہسح. 
التعام والاربية لامرأة منوجبة نظر الاسلام هو الذي بعلا زوجه 
مثالة وأماً رؤوماً وربة بيت مدبرة وإذا كان محال نشاط المرأة 
هو الست » فيب أن تمل )رأة على وحه خاص » تاك الملوم التي جملا 
نافمة إلى أ بعد حد ممكن في هذا الجال . وتام اء مدذلك» تلك 
من الواحب ی کل م أن تحلی ده العلوم وهده الترمة 2 إذا 
ا اا قد آ تاها الله بعک ذلكعة خا وفكر أغبر ادي فصت. 
بنفسا إلى أن تنعل ماعدا ذلك من الماوم والفنون » فالاسلام لا يعترض. 
مسسیابا دونه مادامت لاتتمدى ال جدود الى وضما الشرع لبنات حنسپا.. 
رر اران العى ا (Emancipation)‏ 
هداما رتملی عقوف المرأة فحست. ولکنه لا رقدر مه ذلك الا حساله 
المظم الذي قد ولاه الاسلام المرأة . فيذاتاريخ الاجاع الأنساني شاهد 
کله بأن وحود ال رأة في هذه الدنيا كان عنوان الذلة والمزي والإثم. 
کن من العار وافمحنة للب أن نود له شت . وکانت قرابات ان تمك 
ا 
)١(‏ البخاري : كتاب النكاح 
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من القرابات اأساةطة الرذلة .وف لتنا الاردية لازال كلت ) جو )و (ان) 
تەم لان إلى هدا اليوم ماني الشتم وااسب» تيعاً لذلك الةصور المجاهيي. 
# من ن الام دح فما وأد البنات تفادياً من هذا م وقد ظل 
القرون » في أن الرأة هل هي u‏ أو غير انسان ؟ وهل قد حباهاالة 
روا م لک ۹ وکات اداه البند كية وړ سدت أواب تمل ) الوید) لی 
المرأة u‏ البوذة لم يكن ةو فماممبيللانحاة ن اتصل بامرأة .وأما 
الفصرأنة واأوده ٤‏ فکانت ااا هي مصدر الام و ص حه )ا ٠‏ 
٠‏ وكذلك النونان یکن لذات ادر عند م عل ولا حصضارة ولاقافة 
و حقو ف مد نره ۴ وکانت رأة الي مت کل ذلك ف ا تمع هي 
الومسة لس غير ٠‏ وعلى مثله كانت المجالي اروم وفارسوااصين ومصر 
وما عداها من مراکز الحضارة الانسانية . فكانت المبودة والحكومية 
.والمقت المامالذي كان قدلازم المرأة على طول اأقرون ٤‏ قد عا من نفسما 
الشعور بالكرامة وعز النقس . فكانت ھی فسا فد نسیت ان هما ي 
ادنيا حقاً تستحقه أو مكا نة اجتاعية ها أن تتمتع بما. بل كانالرحل يمد 
من حه أن بطل لر اة وهي دو من واحہا ان صر عل امه . وکال ود 


وکر في تسا من شمو رامو دية ممما تفتخر بأن تدعو نفسما (داسي) 


ج د ا 

)١ (١ )‏ یذکر ال رآن هذه العقلىية الجاهلية اش الغ : : «واذا كز احدم 
بالاشی ظل وجه مسوداً وهو کظیمه بتواری من الفوم من‌سوء ماپشر ۰٩‏ آمسکه 
:عى هون آم یك سه ي التراب « (النحل: oA‏ ۹ 


— a — 


آي امه ه لازو حم » ونومن :( ي ور) أي ااذ او أ زو حا 6 ا 
ها وإ > . 
فالذي جاء وآحدث في هذه الاوضاع انقلاب) عظما » لا من اة 
القانو نبة والعملية فحسب » بل من اة الفكرة أيضا » هو الدن. 
کاہا . م هو الذي بمث في الذهن الانساني تصور عر المرأة و كرما 
وحقوةها . فكل ما تمع به ايوم من وق ااراة وتملم. 
الاناث ونهضة النداء » هو دوي لصدى الاسلام الانقلايي الذي صدع 
an‏ اللي ړل م » والذي دل من عرى الفكر الانساني لاود 
فهذا النبى هو الذي عم ادنا أن ار أة انان كالرحل . « خالقكم 
من دفن وا حدة و خلدق ما ر و حا ( (النساء ٤‏ )و نەلافرف 
A:‏ ار أ والرحل عند الله مال » لمر حال صب" |_٤‏ | تسوا 
و للنشساء صمب ا اکنتبن » (النساء : م ) وآن درجات الارتقاء 
الرو=ي الي يستطيع أن تاا الرحلالاعان واأممل ااا اح ¢ هي مسو رة 
امرأة أيضا . وإذا كن الرحل ست ع أن رقي إلى مقام ( راهيم بن 
ادم )۰ ولا شُيء ينع المرأة شا من أن بن ف لکا الروحي ماع 
) الرأمة البصرة ) D‏ ا لم زز ٣ e‏ ر ضع a‏ 
امل تكم ٣ن‏ د ا أو ا ۰ دمضكم من بض & ۰ 
(۱) تصوران من تصورات اتمم الإند كي . والمصمطلحان معروفان. 


فيه الى الوم . 


— ٤ 


( 1ل عر e‏ «(و من تفيل من الصا ٣ات‏ من 
فک ر أو شى وھ ومون" ¢ 9 :أوامك تدخا ا ال e‏ 
ولا بظلء ون ةبر أ ( النساء : ٤‏ ۲\ (: 


ثم إن مدا و هو الذي نبه الرجل » وف الوقت نفسه أشمر 
رأة أن لي راة ل الزڪل مثلما لارحل على ا)ر أ ۰ و نمثل" 
الذي de‏ من » ( القرة : ۸ )وه والذي انض الر أ من قرارالذلة 
واأمار ورفءبا إلى عام المز . وهو الذي آذن الوالد بأن وحود الانة 
ف بتك لس بار أو زاق لك» بل أنت إذا ربا وعرفت هما حقباء 
قةت انه فقال : « من ڪال جار يتين حی بلا حاء وم 


اأقامة أ وهو ٠وت‏ ا صا مھ 0 


0 «من أ ل من الننات شي ءفا حسن 
اہن ٤ک‏ له ا من النار » . وكذاك هو الذي عم ردج 


أن الزوحه الے )ل أ کر نم اه علاك ق هده الد نا D.‏ حر ماع 
الد ذا ا اة D Ce‏ جه ت ي ر الد نما ال اءوالطن ؛وحمات 


قرة عبني في الصلاة ٠‏ ر ايس من متاع الدنيا شيء أفضل من الرأة 


السا لة € C)‏ ن 2 هور الذي وهی الان ان احق خلی ايله بإ کرامه 
س 
۱ ( س : کتاں :ار والصلة والارت 


) 

(۲) مسلم : كاب البر ايضا 
(e)‏ النسائي : کتاں 1 اح 
ا : كناب عشرة الناء 
(۰) ابن ماجه : کتاب اللکاح 


— ۷ س 


وتمظمه وحسن مماملته بعد الله والرسول هو امه . « اوخل : 
با رسول الله من أحق حسن صحا بي ۽ قال آم_ك . قال ثم من ؟ قال : 
أمك . قال ثم من قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك )2 « إت 
ابه حرم علیک عقوق الامہات 0 . 

وأيت) هذا الي ما هو الذي بين الاذان ان شدة العواطف 
ورةة الاحساس والنزوع إلى التطرف » كل ذلك من فطرة المرأة الي قد 
فطر ها الله عام) . ولیس ذاك بہار لأنوثة بل هو ميزنها وجالها . وكل 
ما کن أن تصيبه ما من نفع . فاست #صه إلا بان تدعا على فطر ما 
تك . وإذا حاولت أن تماما صلبة” مستقيمة“ كار ل راء د ارا 
کالضام إن امنا ک رما وإناستمتعت ما ›استىتەت ما و فىاعو ج0 . 

وکذلك فان مدا پل هو الماح الاول _ وني الحقيقة الصاح 
الآخر الذي بدل من عقلية الرجل» بل من عقليةا )رأة نفسهاء بالنسبة 
لمرأة . وبمث فم مكان عقليم ا لج_اهلية عقلية معتدلة صحيحة » 
لا تدر عنالءواطف » بل تقوم على العلوالعقل لض . م انه ا 
لم يكتف بالاصلاح الداخلي بل مد الاسباب للهحافظة على حقوقالرأة» 
ومنع عءدوان الرحال عاہن رقوة القانوك . وأحدث فہن من الوعي 


)١(‏ البخاري : كتاب الادب 
)+( البخاري : كتاب الادب 
() البخاري : باب مداراة النساء 
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وہ لحا کن يشکین اليه أدنى اعتداء الرجال علہن بلا حرج . 
:و کان أزواحن بحدرون أن مدر م er‏ اہن ما ts‏ ايء وقد 
روي عن ان مر رصي اله عنه قال : و کنا کک اكلام وألا ساط 


اإلى سانا على عبد ال ي ل هة أن ينز لفينا شو شىء . فما توف لشي 
تكامتا وانسطنا ع (° , 


وقد ورد ف سان ان ماحة أن کال اسي مد قد ص أن لا تضر وا 
:إماء اه . فحاء عمر إلى ال ي اا وقال A‏ : ود ذرت 
'النساء على أزواجين. فر خص النبىف ضربهن وكان الرجال طالا كظموا 
الغيظ في أنفسيم » فضر بت ذلك اايوم سبموك أمرأة في ييوتهن . فلا 
کن الد از دحت النساء على بان الي ا » فدعا الاس فحطب :« أقد 
-طاف الليلة بال محمد سبعون امرأة » كل امرأة تشتكى زو جما ء فلا 
تحدون أوائك خیا رک 20 

هداالاصلاح الحلقي والقانوني هوالذي تالت المرأة يفطل فالجتمع 
الاسلاعي مكانة سامية“ خلو من اظير ها کل تمع آخر ف هذا العام . 


:فار اة اة موز ها أن سمو ف النواحي الماده والعقلية وااروحبة 
إلى أعلى مدارج المز والرق » التي بستطيع أن ببلنها الرجل » ني الدين 


)١(‏ أتبخاري : باب الوصاة بالذء|ء 
)١(‏ او داود وابن ماجه .والدارمي 


— 


والدنيا . ويس كوا امرأة ليحول بنا و بهن تبو ماي مر تبة منم اتبه 
الاسرف . وإن الدنيا تتخلف وراء الاسلام في هذا الام » حتى هذا 
القرن المشرن . ولم رتت الفكر الانساني بعد إلى ماار تت اليه الاسلام» 
فكل ما قد أءطاه الغرب للهمرأة ۾ بمطه إاه من حيث هي امرأة » .ل. 
كل ذلك بعد أن جردها من الطبعالانثوي» وصبرها رجا أوشبه 
وحل . أما رأة بذاتها » فلا تال في عينه خلقاً مين في الحقيقة »شأنها 
في عصور الجاهاية الاولى . فليس لربة البيت وزوحة الرجل وأم 
اللاولاد وبكامة أخرى ليس للمرأة الماقية على طبيمم)ا وحقيةم) من عز 
آو شرف عنده حتی في هذا الزمان . ولا الاسرف والكرامة كلما لذلك. 
( اارجل ) المؤنث الذي يكون في بنية جسده امرأة وفي وضمية عة- له 
وفكره رحلا » ويممل لاتمدن والاحتاع عمل الرحال . فيدييي أنه 
لس ذلك منهم تكرياً للأنوثة › بل هو تكرمم للرجولة ٠‏ ومن 
الرهان الواضح على شعو ر المرأة النفسي في الغرب بلقصا وتخلفما 
[eriority Complex )‏ ) ا تلبس لباس الو جال بکل فخرعلى 
حن لا مخطر ببال أحد من الوجال أن بخرج من بيته في ل_اس. 
المرأة . ومن السبة والعار عند ملايين النساء أن تكون إحداه-ن 
زوحة » بنا لاخحل وحل من كونه زوحاً» ون النساء بعتزون. 
عار سة أعال الرحال > ولا يعتز أحد من الرجال باعمال نسوية 
خالصة كتدير المنزل وترية الاطفال. لذلك من الق الذي لاعمكن. 
أن رد" آو يكار فِه أن الغرب م بكرم المرأة من حبث هي امرأة ۾ 
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واس غير الاسلام هو الذي قد أ كرمباوعظمشأا واضماً إياهامو ضما 
الذطري » ورفع بذاك مقام الأتوثة انى البح . فالتمدن الاسلاي 
بضع كلا الصنفين موضعه الطبيمي _ الرجل موضم الرجل وامرأة مكان 
المرأة - و ستخدمه الأعمال ا قد أعدته الفطرة لها ٠‏ سىء فر ص 
العز والرق والنحاح على حد سواء واضاً إيئاه في مكانه . وذاك أن 
الذكورة والانوثة عند الاسلام من الاجزاء اللازمة للانسانية »وسواء 
اقا ار التمدن . وکل ما يژ دان من ادمات ف دار ته » هو مید 
للآمدن على اأواء »> وحدر بالتقدر تسه . ولا فضبلة للذ كورة » ولا 
ذل ف الانوثة . وج أن عز اأر جل ورقيه ونحاحه » هو ف أن يقي طلى 
رحو اہ يته ويقوم بواجبات اارجال » كذلك عز المرأة ورقما ونحاحبا في 
أن تظل امرأہ وتؤدي وأجبات النساء . ومن شأن التمدن المالج أن 
يضم ا )رأة في دابرة ماما الطبيعية ثم يمطما كل القوق › ویکره باو بمظم 
شنا ویشحذ مواهم| الكامنة بالتربية والتعليم ويفتح أمامبا سبل الرقي 
والنجاح في دارة عملها تلك . 


— إن س 


هده صبده كام لظام الاجا ءالاسلامي 6 قد ضناهاق|ااصفحات 
اماضية . وهناء قبل أن يتقدم القارىء ف البحث دحسن به آل يميد 
النظر في اص ائص المبارزة هذه الصيغة . شنا رومه هذا النظام 
الاحتاعي 
_ أن بط رالو سط الاحاعي من كل عر" كات الشہوة وعوامل 
لإغرام ا وميحبا بقدر الإمكان » حى يكون لقوى الإنسان الفكرة 
والسدة ن ا ورای ٤‏ حو ھادیء مطبر 6 ويتمکن الانسان 
من أت يقوم تصبه من العمل لتعمير التمدل قو ة موفورة مد خرة. 
) م _ أن تكون الملاقات المنسية #دودة“ في داثرة الزواج أما 
خارج هذة الدارة » فلا دد" فيه بأب الفوضى العملية فحسب » بل باب 
ارود الفكري أيضا ما أمكن . 
۳ أن تکون دارة عمل الرحل منةصاة"“ عن دارة ل المرأة 
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والمقلية . ثم تنظم علاتةپ) نظا مامتہا و سین متعاضد ن ف حدود 
الشرع . ولا يكون لأحد منم أن بتجاوز تلك الجدود ن فيتدخل في 
شو ون الآخر 1 

ا ان نكو رة الرحل اة رة القو ام ¢ ويکوثٺت 
eC‏ أفر اد الأسرة مطيعين أرب البەت . 

٥‏ _ وأرت بتمتم كل من اأرجل والرأة بالحقوق الإنسانة 
الكاملة ءویتاح له أحسن الف رص لتقد م واأرقي » دول أن تحاوز 

وإ النظام الاحت)عي الذي قد شيّدت أركانه على هذه الصنة ؛ 
حتاج إل تعفظات اسضمن لکیا نهالبقاء عخصا ئه حل ٠‏ والڏي بشحدذه 

۱ . إصلاح الماطن : 

٠ فوانان العفو بات‎ O 

ہے التدابر الوقائة 

وهذه التحفظات الثلاثة قد اقترحت كلها مر اعات“ للاء متا التامة 
مزاج النظام الاجتاعي ومقاصده . فبي تحفظه و قوي أصره بتفاعاہا مماً. 

فإصلاح الماطن بر بی الإ سان تربية“ حمله على إطاعة هذا النظام 
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الا حتاعي من تأقاء ففسه » سواءَا کان هناك في خارحه ڌو ة سكرهه 
على الإطاعة » آم لم تكن . 

وبقانون الءقوبات بوصَد باب الجراثم اي تقض" هدا النط ام 
ونهدم أرکانه . 
| والتدا ار الوقائه ترو ج ٤‏ ا لحاةالاحتاعية عادات وط ر ف : pe‏ 
نة الميتمع من ال)غريات المتصتعة والحر" كات غير الطبيمية . وتقلسل من 
کان الفوخى الخنسية ل ات مدیى ٠.‏ فالذىن ١‏ م إصلاح بطم 
بالتمليم اللي ثم م لا افون قانون المقوبات » تقيم هذه الطرف 
الاحتاعية في سبيابم من المقبات ما يتصّب عام الإق دام المملي على 
الفوضى الحنسية » برغم کونہم مائلين الما .ثم هذه الطرف هي الي تفرف 
ن داري عمل ار اة والرحل بلقل › وتقيم نظام الاسرة على صو رتا 
اللاسلامىة الصححة » وتأحافظ على المحدود اني ةد رما للتمبيز بين 


حماة اأشسراء واه الرحال 


إصلاح الا طن 


إن الإطاعة في الاسلام قد نبت کاما على الاعان . فالذي يمن با 
وبكتبه ورسله » هووحده المكا“ّف في القيقة بأواس اأشر عونواهيه. 
ویکفيه جل على ابام أوامره واجتناب نواهیه » عله بأن الله قدأمره 
بكذا » ونهاه عن كذا . فالرجل اومن إذا عل من کتاب الہ › آن الہ 
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انه يمى عن الفحشاء والنكر ) بقتضيه إعاده ان تد مه ولاعیل 
اليه حى فقلىه. و كذلكاذاعهےت' مؤمنة ” ماقد قر ر ها الله ورسو اله 
من النزلة في الجتمع » فمايقتضما إعاذما أن تقبل تلك النزلة طاعةراضة“ 
ولاتتعداى حدود ها » وبذلك يتوف اتباع اارء للاسلام اباعا 
کاملا صرحا دارة الاخلاق والاجماع أبضا » کسائر شلع اليا 
عل‌الاعان وحده. . ومن هدا ری قل أن ڊو صي الاس ف 
الأخلاق والاجتاع » يدعوم الى الاعان ويمنى ټشبیته في قاو ېم . 


واا هدا هو ادر الاسامي الذى له له الاسلام و صلاحالباطن 
وهو لاشعلق بشؤون الاخلاق فحسب بل بالنظام الاسلامي بأجيه . 
9 الاسلام ود ا ف دادرة الاعلاف ک و حه خاصض € طر رَه 
للتربية والتعلم جد حكيمة ورشيدة » نذكرها فما بلي بإاز : 


اضاء 


قد ألمنا فما سبق الى أن الزنى والسر قة والكذب وغيرهامن ا لمعاصي 
تي نكما الا نسان بدافع من الطبع المحيواني فيه » كلا مخالفة للفطرة 
ألا فسانية٠‏ فيم رعا الق رآ بكلمة (1 کر) ومعناه : ال ء يء الذي يحل 
ولايعرف . فالمراد بتسمية تلك الافعال كلا انکر ماک الفطرة 
#لانسانية ولاتألفه. ومن الظاهر أنه إذا تكن تألفبا فطرة المرء بو کان 
المرء » إغا رتكا بإستيلاء الطبم الميواني علبه »و كراهه 
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له على الامر فلا بد“ أن بكون في فطرة الانسان نفسه شيء قد أوماً 
اليه الشارع لے ۾ واه (الماء) . 


به الانسان في تفده أمام فطرته وأمام اله تہ_الی حا ميل إلى منکكر 
وهذا المياء هو القوة اني تكف الانسان عن الاقدام عن الفحشاء 
والنكر . فيو إذارتكب ميته بدافع حلته الجوانية ٬حز‏ في نقسه هذا 
لاء وفص عاہه عه ُ وجاع التعلم والتر ره الحلةءة ف الاسلامأته 
نمش هذه الفرزة المدفونة في الفطرة الإاساننة » فيغذم-ا و ينما 
نفس الان کا امور وهدا ما فس ره اني ياي دقو له «رلکل دن خلی, 
وخلى الإ سلام الخباء ¢( ER‏ مطة . وهو تا غا بو نده الڄدث. 
الذي قال ره الني 0 PDP:‏ اذا ل فسح ¢ فاصنح فاغت & وممتاه نك إل 
فمدٽ الاء ¢ غلك هوی الذي مصدذدره الحيلة الحبوانة ۹ ول ع 
المنكر ي نظر ل منکر أ 


والحاء الفطري في الانسان كالواد المام لم تفر خ في قالب . فهو > 
وإن كان يتأنف من جيم النكرات بالطبع» ]لا أنه لا فيم له ولا إدراك 
فهو لا بعل السبب لكر اهيته فمل منكر بعينه . وهذا اليل يضعف فيه 
شمور الكراهية رودا رودا حی بأخذالرء ٤‏ ار تکاب المنكر بداف 
الميوانية وغلبتما عليه . وتكراره لارتكابه يطل فيه حاسة المياء آخر 
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الام . وغابة التملم الللق ي الالام رفم" هذا المہل والمعى من 
غرزة الحياء . فو لا يمر "فما اكرات الظاهرة البارزة س ؛ بل 
يوضح ما أبضاً سيثات انية والارادة والاماني المكنونة في تضاعيف 
النفس ء3 پيا إل مةاسد کل ما » کی کر ھا E8‏ هة دصرة . 
وتأني بعد ذلاث التربية الللقية » فترمث في هذا الياء امال بالتملم » من 
قوة ا لجس وشدته أن لا خن عليه أدنى ميلاك ف نفس الرء إلى منكر 
ولا دقر ٤‏ تسه النفس الا نسانمة عند دن زل ٤‏ نما أو إرادما : 
وقد جع من سعة نطاف الياء في التعالم اللملقية الاسلامية أنلاتغلو 
منه شمبة من شب الساة. و قد امتیخدمه الاسلام حى لإاصلاح الاخلاق 
ف شعبة التمدن والاحاع ی قعل اة الا نان الخنسة ہو په 
تى أخنى مداخل الرية في اانفس الانسانية » ومجمله رقيباً علما » ولأن 
هذا المقام لا ياسع للبسط والتفصيل » نكتنى لبيان الام بأمثلة ممدودة. 


ما القلوس 

إن القانون إغا ُطلى f>‏ ازنى على الانصال المسدي فس”» 
ولکن نظام الاخلاق یمد کل میلان إلى ا جنس الخالف › خارے دارۃ 
اازواج »في f‏ ازنی من جپة انية والارادة.فتمتع المين عيإال الاجني 
وتلزذ المسامع بحسن صو ته »و تلوي اللسان في حادثته »وتر له الاقدام إل 
لقائه کل أو امك من مقدمات الز فی بل‌هي‌زنی بمینه باعتبار معافما وهذا الزنی 
الممنوي لاعكن لقانون أن يؤاخذ عليه . وإغا هو خائنة القاوب»فلا يقم 


AV - احجاب م‎ oV 


u D.‏ بان i‏ ن ۾ والدال ان is‏ الماش واارحلان 
: اڭ وزناها اشي» وزنا الاےان انطى ٤ر‏ النفس و می وتشتهي»والفرج 
سدق ذلك کله آو یکدذبه » . 


se‏ و النطر 


وأ كير خائنة نقسية‌هي النظر ولذاك ؛ بؤاخذ علا الةرآن والمديث 
قل کل شيءَ ۽ « قل مين PE‏ من رار هم 
ورَفظ وا فر و حم . ذلك از کی لم إن “اله خ یر ما 
متنموان . وفل' لالمۇمتات تفص هن آڊصار هن 
و يحةظن هة فر و حہن.(اانور . (NF.‏ وف‌الحدیث :ر ان آدم ! 
لك أول نظرة وإباك والثانيةي“وقال الني ملا لعي کرم اله وحپه: 
ويا علل* إلا تيع النظرة النظرة. فان لك الاولى ولمس لكالآخرة")»وسأل 
جار رضي ايه عنه عن زظر الفحاءة » فال پر :ارف نصرك .° 


عربزة لنرج وإظطرار الرين 


ومن أواحت‌فتنةالنظر هذه ما بب إلى ا مرآ آن ری حسما و حالما 


)١(‏ المحصاص 
)۲( ابو داو د ياب مايۇ س به من غضالبهر 
(۳ )ابو داود 
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موهذه الرغبة لاتتكون جلية بإرزة آبداً . ولكن هذا النزوع إلى إظبار 
الزينة يكمن لا حالة ي مطاوي النفس وهو الذي طبر آ ثاره ف زينة 
الجزثيات الفيفة الي لا عكن حصرها وقد عبر القرآن عن كل ذلك 
عصطاح ِ جام هو ) برج الاهلية ( د فکل زه و کل حمل wT‏ ره 
'المرأة ان تلو ٤‏ عان الاجانن؛ رطلی عله ) برج ااهلية )حى القناع 
الذي تستتر به المرأة » إن انتخب من الالوان المارقة والشكل الحذاب 
لک ال به أعین الناظرن » فهو أبضاً من مظاهر التبرج الجاهلي. ولاس 
فی الامکان آن تضہط هذہ المظاهر کہا بقانون » بل الام م و کول فی 
ذلك إلى خير المرأة نفسها فمليا آن تحاسب نفسبا و تتحسس فبا لملا 
یکمن في مطاوما هذا النزوع إلى التبرج . فإ وجدته » فيي لاريب 
عاطبة ي الام الإلبي:« ولاتبر جن تبرج الماهلية الأول » 
( الاحزاب : ن ( . وإ الز نة الي علو من کل نة فاممدة هي الر نة 
اشر وعة ي الاسلام. وأماالي تشو ماشائبةمن فسادالنية فهي زبنة الماهلية. 


فت اللسان : 


وو كيل آ خر لشيطان النفس هو اللساث . وما أ كر الفتن اف 
يمعثما الاساك وينشرها . رحل” واصأة بټکلان ۽ ولا يدو في حدش) 
ما يُشكاث أو يريب . ولكن خائنة القلوب قد جملت الصوت رخ »> 
واللبجة مشوقة والحديث عذبا . فيشير الما القرآآث بقوله : « إن 


- ۵۹ ¬ 


e + ^ لیے‎ 


ر ص . ”. وقلن ولا سو € 1 الاحزان (wr:‏ . م هده 
الحائنة القلبية هي الي تلتذ حكاة أحوال الناس في علائقم الجنسية 
الهمروعة أو غير المشروعه کا لتد نامت ) عہا ولاحل هذه اللدة تلق 
والمحافل » فتنتدر مها في الجتمم انتشار النار في الهشيم . قمتيه الةرآن 
ل هذا أيضا بقوله : « إن الكذن ”حون أن تشيم القاحشة 
في الئذن منوا ابم عذاب” ألييِم في اللأنيًا والآخرة » 
(النور: )٠١‏ . 

ولفتنة الاساك شب خر ى متمددة » وي کل شمه مرا تعمل خائنة. 
من خوائن القلوبعاما. وقد استقرأها الاسلام ونبه علماء فليس للهرأة 
أن اص أ حوالغبرها من لاء ازو حا : ولا تاشر لر لأر ا حی 
صما ازو حا کأنه شْظر إلا . والمرأة والرحل كاوها ول ٣ي‏ عن. 
أن بنشر سره اناس » لان ذلك يشيع الفاحشة ويغري ا القلوب . 7 

وإ أدرك الامام سیو ف الصلاة ٤»‏ أي و حب فہ) نمه عل شي« 
فعلى الرجال أن يقولوا : (سبحان اله) ولكن النساء أمرن بأن بُصفقن 
ولیس لمن أن عبرن بقول . <° 
E E ROE)‏ 

. الترمذي : باب ماحاء في كراهية مباشرة المرأة بالمرأة‎ (١) 
اہو داود : باب مایكره من ذكر الرجل مايكون من إصابته أهل‎ )۲( 
.. ابو داود باب التصفق ف الصلاة . والىخاري : باب التصفق لاء‎ (*) 


س ° N"‏ ت 


و لصوت 

ور عا سكت الاسان . وقامت ح رکات آخری نۇر فی جم السامع 
:جصوما . وهدا ا من باب فساد النرة ¢ قتع الاسلام وله : « وَل 
يضمن باراجلين بعلم فين من يتير" 
:(النو ر ۳۱( 


نالطبب 


والطيب أيضاً رسول من نفس شرب ةإلى نفس شررة أخرى .وهو 
من أاماف وسال الخابرة والمر اسلة : ما هاون به النظم الاخلاقية عامة 
ولکن الحياء الاسلامي ياغ من رقة الاحساس أن لاحتمل حى هذا 
المامل الاطبفمن عوامل الاغراء . فلايسمح لمر أةالمساءة أن مر بالطرق 
أو تى الجا لس مستمطرة .لأنہاوإن استتر جا لماوز يتما » نتشر عطر ها 
يالو وعر كالمو اطف . قال اأنبي م :د ار أة إذا استهطرت فمرت 
بالجلس» فهى دا يمى زانية ٠)‏ . وقال عليه ااسلام : « إذا شہدت 
إحدا کن المسجد فلا مسن طيا ٩۳‏ و طين“ اارجال ماظېر ره وخفي 
ونه › وطيب اأشسراء ماظہر لو ڏه وحفي رجه م (°) , 

(١)‏ الترمذي - باب ماجاء في كراهية خرو ج التعطرة 

)*( امو طا و مسام 

(۴) الترمذي _ باب ماجاء ي طیب الرجال والنساء » وأبو داود باب مایکره 
هن ذکر الرجل مایکون من اصابته اهله . 
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فت المري 


إن التعر اأنضي الكامل الصحبحالذي وړ عر A‏ ا ملام عو 
عرازة اخہاء الا نسالي ٤‏ یاں مسار العو رأت 6 لامشل له ٤‏ حار ة من 
حضارات العام . ومن حال أرقى آم الارض وأعلاها ثقافة اليوم - دع 
عك غير ها _ أن رحاما و نساء هالا تحر حول من کشف أي حزء من 
أحزاء حسدم . والاباس عند محرد الزينة ۾ لا لاسر . ولكن الاسلام 
| کر ماه من الاباس هوا تر دون الزينة . فو بآم الرحل وا)رأة 
أن بسترا من حسمي كل" الاحزاء الي فم ا<اذبية انف الآخر. والمرى 
عرد الاسلام من الوق ح4 وسوء الادب الذيلا بکاد حماۋە رصبر عليه عحال. 
من‌الاحوال . و ماذا الي الاحانب» إن الاسلاملا حب حت لازوجين 
ُن محر د أ د هما أمام الآخر D.‏ وإذا ئی أحد ک اهاه فلاءستر ت ولا 
بتر دال ګرد الممرن Ce‏ وقالت ڪاشه رصی ايله عا و مانظرت 
الاسلام لأمرء أن تحر د حّی ف داو ته ٤‏ لان اہ آحق' أن رس تجا 
مزه () . وحاءي اللحدث :« یاک والتعريء فإن ae‏ من لايفارقک 
HHS 1‏ وان يفضي الرحل الى هله ¢ فام تجو م وا کرموھ(' 
س 

)١(‏ انما حه : باب التستر عند اجاع. 
(+) شمائل الترمذي : باب‌ماجاء في حباء رسول الله صل الله عليه وسلم. 
() الترمذي : باب حفظ العورة٠‏ 


)£( الترمذي : باب ماحاء في الاستتار عند اجاع 


۲ 


۹ 


وما اللباس الذي يثف ”عن ال سم ويفضح اامورات » بلباس في فظن 
الام لام . قال رسول اللہ پیش : « نساء کاسیات عاریات يلات 
مائلات » رۇوسېن كأسنمة بحت الائلة » لايدخان الجنلة ولاجدن. 
OS‏ 

ولانقصد في هذا المقام استيماب جيع الأحكام الواردةف هذا الباب. 
وإغا قتا ما أمثلة معدو دة » ليتأمللما القارىء وقد ر ما مقباس 
الاسلام المالي ألأخلاق > وروحه الحاقي السامي . فالاسلام ريد آن. 
بطر جو الجتمم و بيثته من كل مفربات‌الفحشاءوا )نكر . وهذه ا )ريات 
مصدرھا جہے] الباطن الانساني . فناك تنشأً جراثى كل منكر وفاحشة.. 
ومن هناك تبتدىء الجر" كات اللفيفة اي رعا غفل عا الانسان الحاهل. 
زاعا إياها هات لاتضر › ولكنا _ في رأي ا لحك الملم _علگة. 
الكل وأصلالأمر اض التي تدمتر التمدثن والاأخلاق والاجتاع.ولذلك. 
رند التعلم اللقي الاسلامى أن إمعث ف باطن الانان شعوراً نفس 
من الاء »کو دامن القوة و الشدة يث بدفعه على امم نفسه تفه - 
عل الاو ام» حى إذا انس في خفاياهاأدني ميل الى المعكزء. بره بافسه». 
وفضى عليه بقّوة إرادته . 


قانون العقو ات 

إن المبدأً الرئيسي لقانون العةويات الاسلاهي أن لاشد المرء- 
ي 

)١(‏ مسلم : باب النساء الكاسيات العاريات. 


= ۳ س 


دو ثا السماسة إلااذا ار تكب بالفعل علا خر با تمدن . فإذا فعلء 
فلا ينغي أٌن مود اوتاب الآ واحقال العقو بات » بعاقبته على 
ذلك عقابآهتاً » بل جب أن تجعل الشسروط اللازمة لاثبات الجرام 
شديدة مستعصة ٠(‏ وأن بحنب الناس' التعرض لمؤاخذة القانون 
ما امکن ۳ . ولکه ذا وقع حدم ف رطشته » وقامت السلة 
علمه » فليعاقين عقاباً لاإيعجزه وحده عن إعادة تلك الإرية › بل 
یکون ذكالا لألوف من أمثاله الذين مماون إلى ارتكاا » حى 
برهنوها ومححموا عنا. وذلك أن غايةالقانون هي تطهيراجتمع من 
ارام » لاتعو يد الاس اها › ومعاقتېم عاما مرة بعد أخرى . 

والفملتان اللتان قد قر رها الاسلام من ¿ اراتم المستازمة للمقوبه ٠‏ 
ii>‏ نظام الاحتاع هما اثنتان : الزنى والقذف . 


صر الزلی 
قد ذ کر ناف سبق عن الزنى » أن هذهالفعلة نتيجة لا حطاطالا نان 


ی 

(١ 8‏ إن المر وط لاژات ا الي ادات e‏ شد دة 
ر a‏ الاسلاي کک تفي بعاسين انين ا ف اة شؤون المحياة : 
اعقو به ) الذي E‏ ا 


= ع۳ 


الى فل د رکات انلا . فالذى رتكا » ببرهن أن نفسه قد غلستها 
الميمية ”كل الفلبة » فيو لايصلح لأن بعش في الجتمع كعضو صالح من 
أعضائه . وهذه الفملة من وجم-ة نظر الاحاع من أ کر السيثات اي 
تأني التمدن الانساني من القواء-د . ولمذا قد قررها الاسلام في نفسبا 
جرية ستازم المقوبة ؛ سواء أافترنت ما حرعة أخرى كالقسر 
والا كراه » والتحامل على حق الآخر » أم لا. ولذا يأمر القرآن : 
از اة وال اني » فاح لر وا کر“ واحد ما ما -4 جلدةر ه ولا 
تأخلذک le‏ رأف ٤‏ دن ايله ¢ إن کک م تمنو ايله واليوم الآخر. 


و شېد" عدام) طانفة ” من الو منان » ٠‏ النور (r:‏ 


وقد کسر مابان القانون الفربي والقانون الاسلامي من الاختلاف 
ي هدا الباب . فالقانون الغرني لايعتبر ازنى ي نفسه من الجراثم . وإما 
يصير جرعة في عينه إذا كان بإ كراه » أو إذا ارتكه الفقاعل” بامر أة 
ي عقد رجل آخر . وببارة آخرى ليست الجرية في القانول الذربي هي 
الزنى نفسه » بل الجارية هى الإ كراه والاعتداء على حى الآخر . 
لاف الاسلام > فاك الرنى ي قانونه جرية في ذاه » وت ضاف اليه 
حرععة أخرى »إذا کان معه قر وإ راه » أو اعتداء على حقوق 
الآخرن . وهمذا الاختلاف الجوهري في النظريات » مختلف ۳ 

اسالن) فیا ب المقوبة. فااقانونالغربي يكتنى بلحس عقوبة لاذنى 

ذات زوج » فلا بعاقب علا إلا بغرم يۇدى إلى زوحما . وهده 


TT 


من شأنا أن تقمع الجر 6ةء بل هي حر بأن تز يد الناس جراءة علا 
ذلك تحدسيثة اأزنى إلى اازبادةوالاندشار في الأقطار الماملة هذا 
القانون . والقانون الاسلامي » على عكس ذلك » يماق على الزنى عقاباً 
دا ر الجتمع من هذه الحرعة ومر تكبم) مدة طوبلة من اازمن»؛ 
فالأ قطار التي عملت بعقو بة الاسلام رة الزنى ٠‏ لم يعم فما ار كايا 
ی . وذلكأن إقامةا لحد على ا لاني مرةواحدة » لقي في قالوب الأ هلين. 
ق الميية والروعة مالا بعود معه أحدم ګيریء على الجر ءة إلى نين ٠.‏ 
فكانا عملية حراحية نفسية ‏ تجري على ذهن ال مائلين إلى الجراتم » 
فتنصلح ما نفو ممم من تلقاما . 
وإت الضمير المرني بشمز من عةوبة الجلرات الث . والسبب في 
ذلك إلى كوه لاعب إيذاء الانسات ف جسده . بل السبب 
قيقی أنه ۵ تکتمل بعد نشأة شمورہ اللقی . فہو بی کان یمد الزفی 
عا وهحنة » إذا به الآت لايمتبره إلا لبا وسلوة » يملل به 
شيذصان نفس ساعة من الزماك . فهو ردد إذاك أن رامح ي هدا 
الفمل ولا يحاممب عليه » إلا إذا أخل الزنى حرة رجل آخر أو حق_ 
من حقوقه القانونية . وحتى عند حصول هذا الاخ لال لايكول الزفى 
عنده إلا من صفار الحراثم اني لاتتاز ما إلا حقوق شخص واحد ٠‏ 
فیک للمماقبة عليه مقاب خفيف أو تغرم!. 


و بدي أ زه من کان هذا صو ره لاز نی ٤لا‏ بد 1 حد ا( حارة 


- ۲۹۹ ¬ 


عقو بة ظالة جداً لهذاالفمل, ولكنه إذا ارتقى-شموره اماق والاجاعي 
وعل أن الز نی سواء كان‌بالرضى أو بالا كراه» وكان بامرأة متزوحة أو 
ا كرة » جرعةاجتاعية في كل حالتمود مضارها على الجتمم بأسرهءفانه 
لاد أن تتبدل نظر يته في باب اعقو بة » ويعترف بوجوب صون الجتمم 
من تلك المضار وما آن الموامل الح ركة للمرء على الزنى متأصلة حدأ في 
جبلته الميوانية » ولس من الممكن قلع شأفتبا مجر د عقوبات الس 
والفرم » فلا مندوحة لقمعه من استخدام التدابير الشديدة . وغا لاشك 
فيه أن وقانة ملابين من الناس ما لاحصى من المضار الملقية والعمرانية 
بايذاء شخص أو شخصين إيذاء شديداً خير من رفع الاذي عن المحناة 
وتمريض الامة كاما ضار لاتنحصر فما » بل تتوار ما أحيا لما القادمة 
أيضاً بلا ذنن نها . 


وهتاك سبب آخر لاعتبارم حد اة جلرة من المقوبات الظالة » 
يفطن له المرء بسبولة إذا أنمم نظره فى أسس الجضارة الفر مة . وذلك 
أن حضارة الغوب - کا إسلفنا _ قد قامت على إعانة ( الفرد ) على 
( الماعة ). وت ركبت عناصرها بنصور مغلو فه للحقوق الفردية. 
ذلك م کان من ظل الفر د واعتدائه على الجموع » فلا يكره أهل 
الغرب » بل عحتملونه غالا بطيمة نفس . واكنه كل امتدت إلى الفرد رد 
القانون حفظاً لقوق ابماعة» اقشعرت منه جاودم خوفاً وفز عا وأصبح 
كل نصحم وتحمسهم بح الفرد دون الماعة. م إن ميزة أبناء الطاهلية 


کک ۷ 


الغو بية - كأهل الجاهلية في كل زمان - أنهم بمتمون باحسو سات 
کر من اهتامم بالمعقولات . وهذا وستفظعون الضر الذي يتال 
الفودلكو نه ماثاك أمام أعرنهم بصو رة مرئية.ولكنهم لايد ركون 
خطو رة الضرر العظم الذي دلحق انمع وأحساله القادمة جما 6 
على نطاق واسع لام یکادون لا حسون به اسعته وعمق آثاره . 
مر القرزف 
ومشل مار اازنی مصار القذف.فإن زف عقرقه س ألذاء ل کر 
علم|ا وحدها سوء القالة والشهرة » بل هو يشيع الفاحشة ف الجتمع » 
ويفسد الملا الزوحبة » وبتر المداوة في الاسر » ويدخل الرببة في 
الا ساب ويدلع 4 شحص واحد ءشبرات من النفوس ا اوا 
والحن ۾ عددا من ع السنهن »جرد ما يوه به من کلمه پتال. لذاك وؤ 
عله اور له عقو به شد دة « و "ادن رمون en‏ 
۳ ا ت | ار ٤‏ 4 شېداء الد و 2 َ £( نين حلدة ولا 


لوال شادّة أبداً . وأولثك م الفاسقنون » (النور:٤)‏ 
التدا مر الوقالية 


وھکدا ياي قانون الم ةو بات الاسلاي »› فيقہع أو _ الملاءة 
والفحور بهو ته الاسبة » وبصوك - نا - الصالين من أفر اد امجتمع 


- A - 


من سوء مقال أهل المبث . وإذا كان تعلم الاسلام اللملقي يصلح الرء 
ي باطنه » حت لا ينشا فيه ميل إلى الثم وا لمعصية » وكان قانور 
من نزعات الفجور لنقص تربيته الللقية » وعنع من أل تنتقل من القوة 
إلى الفمل فان هناك ٻين هڏن النوعين من التدابير » تدابر أخرى قر 
ادها الاسلام ردءاً للتعلم الحلقي لإصلاح الباطنءوأصلح نظام الاجاع 
هذه التدابير إصلاحاً لا يدع مواطن الضعف الللقي» الى تى فيأفراد 
الجاعة لنقص رمم » تنمو وتتحول من القوة إلى الفعل . وذلك لک 
شوم ٤‏ الجتمم سه لو من کل ما يشر ٤‏ ارء عات اأسوء ¢ لزه 
التمدن . وها حن نقصل القول في کل واحد من هذه التدابر : 


امام اللباس وسم المورات 


إٺ أول ما عني به الإسلام في سبيل إحكام الاجتام هو إبطال 
المري » وتسين المورات الرجال والنساء . وإن الال التي كانت علا 
الجاهلية المربية ف الاون المري » لا تحتلف عنپا حال الامم الپذة 
الراقية اليوم اختلافاً يذ كر فكان رحال من المرب تعر ى بعضم أمام 


س ۹۹ س 


مە ض ردول حیاء أو و . وکانوا لا روك ازوم الامتتار عند 
الل أو قضاء الا حة . وكانوا ,طوفون مالكمبة عرأة » ويعتقدونه من 
فل الميادات © . حى النساء كن بتع رن عند اأطو اف2 .و کن 
يلبسن في عة الأحوال لباما يكشف عن بض الصدر وعن جاب من 
الذراءين والكشح واأساقين() ... وهي حالة نو حد اليوم مسرا ي أوربة 
وام رکا واللابان . ولبس ف أقطار الفبرق آيضا نظام احماعي - عير 
الاسلام-قرأرت فيه دود الكشف والتر على وحه المنالة والاهام . 


فلقّن الاسلام النوع الا ساني ول دزرس ف الحضارة ف ھا 
الاب قوله : « ا بي ادم قد ارا عتیکم لم LL‏ وري 
و تانكم کور شا « ) ال عاف ۳۹٦:‏ ( . ففرض ده الا سر 

)١ ۱(‏ قد أخرج مل في باب ( الاعتناء رفظ العو دة ) أنه أقتل مسور بن خرمة 
حجر عم له هيل وعلبه إزار خفف فانحل ازاره» ومعه المجر لايستطيع أن عنعه» حى 
راغ به إلى موضعه . فقال رسول الله صلل الله عليه وسل : ارج إل و بك فخده 
ولاتشواعر اة . 

(r)‏ قد روي عن ابن عباس وجاهد وعطاء وابراهيم النخعي وسعيد إن جبير 
الزهري وغير* ام قالوا :کان رحال من العرب بطو فون بالہەىت عراة» (ابن کثیر: 
ج ۲ ص ۲۱۰ ( ۱ 

(e)‏ قد اء في كتاب التفسير في صحيح لم أن كانت المرأة تطوف بالبيت 
وهي عريانة»فتقول: من ري تطو افا تبعل على فر جما وتقول: 

( الوم يدو سضه او کله ماددامنه فلا حه ) 
وکان اعطاء الكسوة لثل فاليا د من ال 

٠ انظر التسي الكير الرازي الاية : « وايضرين بخمرهن على جبوبين‎ )٠( 


— Veo — 


:الس ی کل ر حل وامأة ر وشدد اني TT‏ ف اي عن كت 
العورة والنظر الہا ة فال D‏ ملعو ك من نر إل وا أ حه € )1( 0 
« لا ينظر الر حل إلى عورة الرحلءولا تنظر الرأة إلىعورة ار أةي١)‏ 
أحد أو بنظر إلى عورتي » ٠‏ . « إِبًا ك والتعري » فإرن ea‏ من 
ا يقار ك إلا عند النائط وحين يفضي الرحل إلى أهله )۲2 . « إذا أي 
اح آهل فلرستتر > ولا يتجردا جرد المیرن » () وخرج رسول 
:ايه م ذات صه ال إطٰ أأدقة فر ای راعہا ګر د ف الشمس 
فع ز له وقال Yo:‏ تعمل (i‏ من لا راء له « , 


رور الور الرمال 
وحجانب هذه الاحكام قرر الاسلام حدوداً متباينة لمورات النساء 
,وار حال . والءورة ٤‏ مصطلح الشرع م ماڪ ەرە من أءتاء الجسم 


قر ر ما بهن اسر ة وال ركمتهن عورة لارجال » وأمروا 1 بکشفوه 


)١(:‏ أحكام الفرانلاجصاصس 
(۲) أحد ولم وابو داود والترمذي_باب تحر النظر إلى المورات 
(۳) المسوط ‏ كتاب الاستحسان 
)٤(‏ الترمذي _ باب ما جاء في الاستتار 
)١‏ ابن ماجه ‏ باب الستر عند الجاع . 
;(1) المسوط _ .كتاب. الاستحان المزء -.١ ٠‏ الصفحة ١٠٠١‏ 


VA =. 


ا ٠‏ «مافوق ال ركيتين من المورة وأسفل من السرة من المورةى(٠.‏ 
«عورةالرجل مابین سرته إلى رکبته». عن أي طالب عن الني رة 
« لاتبرز نفذك ولا تنظر إلى نفذ حي ولاميت » "). وهذا الك عام 
م يستثن منه إلا زوحة الرجل . فقد جاء في الحديث : « احفظ عورتك 
إلا من زوحتك أو ماملکت مينك ¢ CO‏ 


صر و ر العوره ناء 


أما حدود العورة لانساء فقد جعلت أوسع من عورة الرجال فامرك 
أن ههن کل حسمېن ؛“ غير الوحه واليدن > عن کل اناس » وفمم 
آاؤهن وإخوتہن وسار أقارمن من الد كور ولم يسنان من ذلك إلا 
أزواحبن : لاحل لامر أة تؤمن باه واليوم الآخر أن تخرج يدما إلا 
إلى هبنا » وقبض نصف الذراع » (* « ال جاربة إذا حاضت » لم يصلحج 
آن رى ما إلا وحببا ويدها إلى المغصل . وعن عائشة رضي الله 
عنما قالت : خرحت لان أي عبد الله ن الطفيل مزلنة » فكرهه الي 


)١(‏ الدارةقطي 

(+ الدارقطي والبيقي 

(۳) ابو داود وابن ماحه 

)٠(‏ ابن جرير الطبري 
)٩(‏ ابو داود 


—TVY= 


م » فقلت : إنه ابن أخي يار سول الله !فقال : « إذا عرقت المرأة »1 
حل ها أن تظبر إلا وحببا وإلا مادون هذا وقبض على ذراع نفسه» 
فرك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة آخرى » . ٩‏ وکات اسا, 
ست آي بكر رضي الله عتا أحخت زوج الني Cr‏ . فدحلت عله 
ذات رة ف لباس ریق يشف عن جسم,ا . فاعض الني عنا وقال : 
« يإأماء ! إن المرأة إذا بلغت الحيض ٠»‏ م بصلح أن رى ما إلا هذا 
وهذا وأشار إلى وحپه و کفه م , (۲) ودحلات حفصة بنت عبد الرحان 
عل عاشة زوج اني م > وعلى حةصة حار رققى » فشقته عائشة 
وکسا ارا غليطا .2" وقالالني مرش «لمن الله الكاسيات الماريات». 
وروي عن مر رضي اللهعنه أنه قال: ولا تلنسو | ناء الكتانو لا القماطي. 


فاا تصف ولاتشف ». (4) 


يەل من e‏ هده الروابات نجس ارا ک4 إل و ہا ویدما 6 
عورة” جب أن تسترها حى عن أدني أقارم| ف اميت . ولا حوز 4| 
أن EG‏ عورما عل أن عہر زو حا مو اء کن أباه) أو اخاها أو 


اا 
)١(‏ ابن جربر الطبري 


)+( ابوداود ص سلا 
(۳) الموطاً للامام مالك 
)٤(‏ المبسوط ‏ كتاب الاستحان 


- ¥ الحجاب م - ٩۸‏ 


إن أخما . حى ولا بحل يها أن تلبس لبا] رققاً يشف عن 
عورتما أويصفہا . 

على أن کل ماورد في هذا الباب من الاحكام ۾ هو للمرأة الشابة . 
فتنفذ هذه الاحكام _ في سمتر المورة _ مذ تقارب المرأة الاوغ » ولبق 
نافذة علما مادامت فما جاذببة حنسية فإذا جاوزت الرأة ذلك الممر 
a,‏ السن. فما لاريب فف منما. في القرآن ۽ دو القو ا عد 
ن التاء اللا"ني لر حون نكاحا فاس علیہن جاح أ 


چ“ ارو 2 وه ,س ص 
ت و | مس1 4-2 ° 
دص یں ا 52 ک۔۔۔ ال مر حا ر ر ا e‏ و ل 4 A‏ ل 


خر ج € ) اأنور هه ٦1‏ ( وف الابة دصر تح دمل اأتحھف وا راد 
بمدم الرجاء في التكا هو آن تبلغ المرأة عمراً تفنى فيه الشہوة الجاسية 
ولادتی في المرأة جاذ بية . على أن ايله تمالى قد آلزمين از يد اليطة ال 
EY‏ وصح الاب | دداء زضشمن وأما ذا کن ٤‏ فس المراة ابأارة 
من الشهوة الجاسية » فلاجوز لها أن تخلم الفوب عن رأسبا › وإغا 
اأتحفمف للحا تز | لاني جعلہن تقد م ادن ف عى عن اأحتانة رما مېن 6 
واللاني یکاد لا نظر اہن اد إلا بنظر الإ حلال والا حرام وامال 


sS ١‏ ان 
زز سەر 
والحد الآخر الذي قد وضمه الاسلام هذاالصدد » هو أنه فد 


VE 


2 الذ كور من هل المت ُن رد لوا الوت عار ٤ E‏ حی 
لاوا ناء م فيحال لاشبغي مم رؤبتهن فما « و إذ ا يلَع الأطةال 
مشک الحلم فليستا ذنوا ج اسلتأذن الذن من قبللم» 
( النور : ۹( ۴ و فک اشر TE‏ الاب i‏ ى ع الام ٤‏ وي 
بلوغ الاطغال ال حل » أي نثأة ااشعور الجنسي في نفوسمم . فإذا أدرك 
الطغال هذه اسن » وقع علمم تكليف هذا Çk‏ ولا ازوم لطلم 
الإذن قبل ذلك . 

واا هدا ¢ أ الاجانن ألا بد خاو | 2 إلا اذل هله :« اا 


اللذن امو الا تدخاوا بيو غير بيونكم' حتلى تسا سوا 
و سل موا عل اهلا ». ( انور : ۷م ) والقصد بذلك وضع الد 
الفاصل بين داخل ايت وخارحه»حتی کون النساء واار جال في حیاتم 
اخزلية في مأمن. من نظر الأجانب. وهذه الأحكام ما ادت المرب تفه 
علا ادیء ذي بدء » فرعا کانوا تطاولون اوت من امارج 
ووقم ذلك للني ا نفسه ذات مرة » إذ اطلم رجل من جحرر ف 
حجر اني ا ٠‏ ومع اني مدری عك به رأسه . فقال « لو عل انك 
تنظر اطعنت به في عينك . إا حعل الاسعة_ذان من أحل المصر ۾ ١(‏ 
و أعان الني بعد ذلك : « من اطلم ي مت قو م بقير إذمم > فك حل 
نمم أن يفقۇوا عينيه" » . ثم أمر الرجال الاجانب آلا يدخاوا الوت 


)١(‏ البخاري - كتاب الاستئذان 
)۲( مسل - باب حرم النظر ف بات عیره 


إذا سألوا م شا » بل يساو ۾ من وراء حجاب : د لذا 
سال سموهن 4 ا [e‏ فاساالوه" تن وؤ وراء ححاب ۰ اَذ لکم 
أطپر' لقاو بكم و فلو من ( ) الاحزاب ow;‏ ( وي هدا الام 
أبط) قد أشبر إلى علة ek‏ بکات: « ذا أطپر لقاو :> وقاوہن». 
الشوانة » وما وضعت هذه ادود والقمود إلا ا لا ختلاط الرحاله 
والنساء وار تفاع الكافة فيا بم . 

وهذه الأحكام لاتةتصر على الأجانب وحدم » بل يطالب ما أيضاً 
ده ايوت وخ وا ۰ وود حاء ٤‏ الاثار أن فاطمة رغي الله عا U‏ 
ناو اث اح انما لالگ أو ا زا قال ات کا ت أي ر و حا )0 0 
ومن علوم أن کو ما کال ادما خاے ا لني اا ۰ وکال بعش عد 
کات آهل ۴ 


والحد الثالث الذي قد وضمه الاسلام‌هو آنه لاوز ارجل أن او 
بامر اة إلا آن کون زو حا ولا أن مس" حسما » و إن کان من أدنی. 
قار ا . عن عقبة ن عاص ال وفنولك اله ی قال : إا ک والدخول. 
على الزاء. فقال رحلمن الانصار:يارسول اله !أفرأيت الح موا قال:ا مو 


: ٠۹۸ص تكملة فتح الفدیر ج۸‎ )١( 


— ۷۹ 


اموت (0 > وال مشا : دلا تلدجوا على المغيبات . فإن الشطان 
ري من 0 ( ٠‏ عن عرو ن الأماص » قال ۽ نانا 
رول آله ما أن دحل عل اأ )اء ەر إذن اروا جہن ٣‏ وقال ا 
«لا یدحا" رجل بعد لوعي هدا على مفيبة إلا ومعه رحل أو اثنال5). 
ومثل هده الاحكام قد وردت في الهس . فقال الني دمن 

مهس 7 امراًۃة ل س مما إس بل ٤و‏ ضع عل که -ه ره لام5 
دعن ا ر تي أله عا أن اني ا کن إذا بام السأء 6 
یمن کااماً » ولا E‏ في يده . فقالت : « ل۷ والله ما ممست 
که رد امر اة وط AE‏ > و له : قدا رہ“ عل ذلك 7 
وعن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت” رسول اله ي في نسوة من 
االانصار ہا رمه فقَلةا ٠‏ : ارول 1 : امك عل أن ل اا بایله شا 
ولا ارف ولا ولا 0 e:‏ دفر ده Ù‏ أ بد رثا وأرحانا ¢ ولا 
صك ٤‏ م٣ر‏ . قال ٠‏ امم ثطە ان وطق“ ۰ قا أت lls:‏ ايله 


)١(‏ الترمذي: باب ماجاء في كر اهيةالدخول على المخبات. البخاري: بابلا لون 
برحل بام اة الا ذو حرم ۰ مسل : باب حرم الخلوة بالأحنسة . 

. الترمذي : باب كراهية الدخول على الغببات‎ )١( 

(٭( الترمذي: باب في الي عن الدخول على ناء الا باذن ازواحہن. 

)4( مسلم: باب حرم الخلوة بالاحنية. 

.۹۸ تكملة فتح القدیر ج۸ ص‎ )١( 

. البخاري : باب بيعة النساء, ومسلم :باب كيفية بيعة النساء‎ )١( 


— ۷۷ — 


ورسوله آرم ونا .ھل 4( ار»ك بار مول الله : فقال ر سول الله ملا : 

«إني لاأصافح النساء . إغا قولي اائة امرأة كدقوليلاممأة واحدة () )1 

وهذه الاحكام يفا فض الشواب من ٠‏ النساء. وأما المحاتز اللاي 
قد طمن في السن“ فتحوز الللوة جن ولايمنع من اسېن . فیروې 
عن أي بكر رضي ايله عنه أنه کان زور ية كان ود ار تضم فہ) &. 
فرصافح المجائز من تاك القبلة . وقيل عن عبد الله بن الز بير رضي الله 
عنه آ4 استاحر عحوزاً تمر ضه وکات تمرز رحلمه ونقلي رمه (, 
وهذا الفرق الذي حمل بن المحاثز والشوات يدل" بنفسه على آن اراد 
بکل هذه الاحکام هو أن عنم بهن اأصنفين من الاختلاط ما قد يكوك 
سد لافتنة . 


اشرق س اام ارا قرفن 

هده من الاحکام الي ا ول کل الر حال لا زوج اار a‏ - مسو + 
کانوا ذوي عر ما أم لا. فارآة لاعوز نها أن ثظہر عورمما لا حد م 
أي تاشت 4م عا سو ی و حا و بدہ) من أحزاء کا أن ار ء لاجوز 


له أن رظېر عو رته - آي یکشف مابین سر ته ور لته _ لحد و 


٠ السائي : باب بيعة النساء وابن ماجة : باب بعة النساء‎ )١( 
۹۸ تكملة فتح الفدیر ج ۸ص‎ (e) 


— ٢٣۷۸ — 


ار جال جب علبہم الاستئذان قبل آن يدخاوا البيوت. ولا جوز لأحدمنم 
آن او بامرآۃ او چس جسمما () . 

یز الاسلام ان حار ما رأة وغيره . فقدفصل القولي القر آل 
والدث عن مدارےالریة والتبس لط ااي جوز للمرأة أن تمع امم 
ا محارم من رجال أسرتما» ولا جوز نما ذلك مع غيرم من الرجال .وهذا 
هو الذي يعبر عنه با جحاب في عرف الناس . 


)١(‏ هناك فرق ين ذوي الحرم وغبرم في لس جسم المرأة . فيجوز للآح أن 
مسك بيد أخته وير كبها دابة . وبدييي انه لا محل ذلك لأحد من الرجال الأجانب . 
وکان الني صلی الله عليه وسلم إذا انصرف عن سفر > يعاق فاطمة رضي الله عا 
ويقل راسا وكذلك کان او بکر ری اله ع قل رأسعائده ري اله عنهل 


— ۷4 - 


إت الآي القر أ نة الي قد و ر دت فسا اكام المحاب ىرو د5 
قاي 


7 ےھ و 0 


» 0 للم دعصو | اوت SF‏ ر 


و دة ا أ فر و وجم د نلك از 5 إن ا 


ا ٍ و2 ي حر ت a,‏ 
حبیر تهنا دص نعو ل .و فل لمو ا 


TT CET‏ ھم ت 
لعصصن من ايضار چ ق -E.‏ ن دسر و حم ۔۔ں 


ع 


۶ 0 سے س ۸ م o‏ ت 
و ولا ا ن ر ا إلا ما ظم-ر منما. 


9 0 ٣َ AT 

و ليضر بن محخمرهن علىجيوبهن و ١‏ يدري 
َ ٤ه‏ چ ووسر 

س 3A‏ ت کم ھر ت | 

ر ا۸ہ 1 لمو ا أو ا أو 
ر ار ے۶ ° ٤ں‏ ا 

دعو ل أو انا ن 1 ا ۶ ل و لتہن 

E OE o gE e 

| حو انهن | و ني حو و تند امسن و 


۶ ل ا او 1 ٣ا‏ دعن غير أو ي 
الإر بة ن ا ال ا N‏ ل اذ 3 ۳ 
اظ وا على عو ر ك ال ا 3٠‏ َل ا 


ر 0 ٣‏ )| ره م 
ا ر جهن ليعلم فا يوان من بنشہن € . 


ص 


(۳١ ۴۳۰ ^ انور‎ ( 


« ا دساء ا الةن کک ا من َا ا 


تک 7نم ت 


N EC‏ ل فيطع 


سے 


الذي في قالبه ET ro‏ 
° وړ ر ,رر ت ا م 2ے غ ے~ 

وقرن ف بیونکن ر لا ہر جن Crs‏ 

الجاهلية y‏ » . ( الاحزاب : ٣۲‏ م ) 


E 


م ى ھڅ كم ° ص 
ا أا ي قل اج 0 و ا ك 


ا 


ر سے 0 م € ص 


و لاء R2‏ نين ¢ u‏ نین علیہر 3 و 
EE‏ 


یں فن 


ے نے ص 


۶2 9ي 2 * 
هو دين » . الاحزاب : ۹( 


— ٣۸۱١ — 


تال هذه الآيات . فإن الرجال إا مروا فما بن يغْضتوا من 
أبصارهم » وحفظو امن الفواحش اخلاقمم . ولكن النساء قد أمرك 
_ کالر حال ت هدن الامرن 6 وأوصين دوک ذلك اف مز دده ف با 
المماشرة والسلوك العملى»عا يدل “صر عا عىأنه لايكن اصيانة أخلاقمن 
العتابة مضا صر وحةظ الفروج» بل لاد ذلك من ضوا بط أخری عر 
ذلك . وانرجم في هذا العام إلى آثار الى م وعابته رضوان الله 
عام» لننظر كيف نفذوا هذه الاحكام الجملة في الجيتمع الاسلاعي» 
مده الاحكام : ۰ 


عص البصر 

إن أول ما أمر به الرحال والنساء في هذا الباب هو الفض من 
أ بصارم ن وتترجم كلمة عض الصر إل ا الأردة عام عماني حقض 
اأمصر وم رہ4 من الارض ولکن لاس هدا مضو د الاص اراي 
ده الكامة. بل اقصود احثناب مأ و3 ع عن ٤‏ الدث بزل النظر. 
فاتز“ذ بره جال الاحنات وزشتن هو ممعت الفتنة المرحال أن 
رصدر الفساد طبماً و ماد » ولذلك قد لد" باه أو“ل ما سد“ من 


الاواب 6 وھد هو المراد مض النظر 0 


— AY — 


عل زه ظاهر أنه ما دام الان ان فاع عبنيه ي هده الد نا ۽ فلا رد 
أن بقع بصره على كل ما حوله من الاشياء والاشدخاص . ولس في 
الامکان أن لاری الرحل امر اة أداً ولاتری الراة رحلا حال : 
فقول الشارع عليه السلام في مثل هذا النظر : أنه إن وقع فأ » 
إم فيه . وإ الحظور أن يميد اأرء نظره إلى حيث يستأنس الزينة 
والمال ول می عینیه . عن جر قال ار اسه پر 
اظر الفحاءة» فقال : « اصرف بصرَك » . ( وعن بريدة : قال رول 
اه ما امي ° علي ! النظرة النظرة . فان لك الاولى 
ولس لك الآحرة . > وعن الني مي قال: « من نظر إلى عاسن 
امرأة أحند“ ه عن شموة صت في عينه الآنك () بوم اأقيامة ۾ ©) , 
لی آنه قد کون هناك من الا حابن ما يدعي النظر إلى امرأة 
أحنية . كأن ينظر اأطمس إلى مر يضة » أو بنظر القاضي ال ارا 
ګر بين يديه شاهد أو فر قا IIE‏ أوتحصر اه رأةفي ری أو 
تقع في جه فة سرف على الفرق » أو ا عضا أو فسا ع ضة 
اطا ا االات وز النظر إلى عورة ار أةفضلاً عن و حبہا» 
وجو زكذلك أسبا. بل إن احتضاما أيضاً_ إذا كانت متء ر" ضة لاحرق أو 


(١(‏ بو داودما ؤس به من عض النقرء 
(۲) فس المصدر . 

(۴) الآنك: الرصاص الذاب . 

. ٩۲ص فح الفدیر ج۸‎ al K€ (٤( 


- A— 


الغرق - لاس من الجائز غس » بل هو واجب بالضرورة . ويأمر 
الشارع هذه الاحوال أن بخاص الرء ندته من الفاد ما استطاع. 
ولكنه إن اختلحت في نفسه خالجة من الشہوة » اقتضى اأطمع البشري 
خيه » فلا جناح عليه فيه » لأن مثل هذا انظر وهذا المس إغا دعته 


وكذلك النظر إلى الأحنسة » بل إسفاف النظر الما بقصدااتزوج 


ما ٠‏ اس عګائز ا > بل دو غا قدب إلمه ف اأسته » وقد ری اني 


* 


0 نفسه امرأة هذا القصد . وعن الغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة 


فقال ااني ما د انظر الما فإنه أحرى أن يؤدم بيتكا  »‏ .وعن 
سل بن سعد أن امرآة جاءت إلى رسول الله ما : فقاات يارسول 
اله حثت لأهب لك تفي . فنظر الما رسول الله ميا > فصمد النظر 
ااا “ وعن آي هردرة کت عند الني ما فأتاه رحل 
فأخبره أنه زوج امرأة من الأ نمار فةال له رسول الله ما نرت 
الا ۽ قال : لا . قال : د فاذهى فانظر الما » فان في أعين الأنصار 


(۱( راحم لتفصيل هذا الو ضوع تير الرازي لأبة «قل للمؤمنین بغت وا من 
بار »ءواحكام الفرآن لاحصاص في تفسير الأية المذكورة وتكملة فتح الفدير ‏ 
غصل في الوطء والنظر والس > والمبدوط ‏ كتاب الاستحدان . 

(۲) الترمذي - ما جاء في النظر الى الخطوبة 

(+) البخاري _ ياب النظر الى الرأة قبل التزويج 


— A 


شیا » ٩‏ . وعن جار عبد امه قال قال ر سول الہ مل : «إذا 
حصان أ رأة فان استط_اع أث ينظر إلي ما يدعوه إلى 
کا حا فلىقعل 1 %2( 


فيعلم من التأمل في هذه الحالات الاستثنائية أنه لس مقصود 
الشارع عليه السلام منع النظر مطلةاً > بل المقصود سد ذر ية الفتنة » 
ولذلك منم النظر الذي لا تدعو إلمه حاحة ولا فيه للتمدل منفعة › 
فيه أسہاب حر كة لنزعات الشموة في الانان . 

وهذا f}‏ موجه إلى الرجال وإلى النساء على حد سواء فقو 
حرج رمدي سننه عن م مملمة رضي اله عا أا كانت عند رسو ل 
1 م ومىمو ةة () . قاات : فا حن عنده أقمل ان أم مکتوم 4 
فدخل علیه)وذاك ہمد ما امنا بالیحاں فقال رسول اله لق: احتےا 
منه فقات : يا رسول اله ! الس هو أعمى > لا فصر نا ولا عرفا ٩‏ 
فقال رسول اله بی : أفمیاوان أا ۲ الس صر انه ۴( ٠‏ 

على أن هناك فرةا قتا ين نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرحل 
إلى النساء من حيث المصاتص اأنفسية للصنةين . وذاك أن في طبعة 


ت د ي 
)۱( مسلم ‏ باب ندب من أراد نکاح اة ال آن پنظر الى وحہہا 
(۲) ابو داود - باب في الرجل ينظر الى الرأة وهو بريد تزوجیا۔ 
(۳) وي رواية عائشة رضي الله عنبا 
)٤(‏ الترمذي - باب ماجاء في احتجاب النساء من‌الرجال. 


٧A0 — 


الرحل الاقدام »فو إذا أحب شيا » عى في إحرازه والوصول اليه. 
ولكن قي طبيعة المرأة التمنع والفرار» وهي مادامت على فطر تما لم تفسلح 
الا أن کون فما من اڂراءة والوقاحة والاقدام ماتقدم به 
بنفسما إلى شيء که و امحب به . وقد راعی الشارع عليهااسلام ھا 
الفرف ان طبمي اأصنْةين . ف ډرشدد ي الي عن ذظر المرآة إل الاخ 
تشد يده ف اأمي عن نظر الرحل إلى الاجنبيه. وقد اشر حدرث عائشة 
رضي اہ عنما أن رسول اهار اها لعب الحبشة حرام في ا سد 
ما يقد أنه مس نظر النداء إلى الرحال محطظور عى الاطلاق . وإغا 
امكروه احاع الزساء والرحال عاس وحديق بعضبم إلى بعض.وأيضاً 
لاوز من اأنظر ماعخاف منه الفدنة ٠‏ فدلك الأصحاي _ ان أم مکتوم - 
الذي كن أ اني ا زوحه م هة بالا حتحاب منه » أعر فاطمة 


شت قيس بةضاء عد ما ي بيته. وذلك أنه )) طلقا زوحا مرها رسول 


)١(‏ هذا الحديث قد أخرحه البخاري ومسلم والنسائي وأحد عن عاثشة رضي 
الله عا “ من طرق أربعة » يزيد بعضمم على بعض. وقد ذهب بعضمم ي تأويله إلى 
أنه وقع هذا في أيام كانت ام المؤمنين حدثة الن فيا ء وذاك قبل أن تتزل ابة 
| حاب .الا أنه صرح ان ران آث وق ذاك حا قدم ی الد نه وفد ی الحرشة. 
وکان ودومه سنه EE‏ من ا هحر ة٤‏ حسہ۔| دل عاه التاربخ. وعلى هز ا کا نت عا 
رصي الله ءا حىنذاك رت رة عار أوستة عشر .م م روأه الخاري إن کان الني 
صلی الله علبه وسام پسترها بردائه وھو پرا ذلك اللعب . فبضج منه أن أحكام 
إلمحاب كانت قد تزلت حىندذاك . 


— ٩ — 


Er‏ تمتد في بيت أم شريك الانصارية , ثم قال : «ان تلك 
ام أة بغشاها أصحاني ٬اعتدي‏ في بيت ان آم سکتوم » فانه رحل أعمى 
تقضعن يا بك »2٤فا‏ لقصو د الحقيقی إذن من مثل هذه الا حكام‌هو ااتقليل 
من مظان الفتنة . ولذلك منع الني فاطمهة بشت قيس م أن »اش ف 
بيت كان إمكانالفتنة فيه أ كثر وأذن مان تقے حہٹ کان اانا اقل 
وا رأة لم يكن نها بد من بیت تق فيه . ولکنه جى النساء أن تمعن 


ر حل أحنى و رده و حا لوحه حت لاأضرورة ددعو al‏ وسا زمه 1 


کل هده الدارج من الاحكام صادرة عن الجكة > ومن أوتي من 
البصر النافد ما درك به مغلزى اشر ع ٤‏ إسقطيع أن يقم بكل سبولة 
آي“ امال نيت عليما أحكام غص البعر » وعلى أي" الامور قف 
القشديد والتحفيف ف هذه الاحكام اعتبارا لتلك المصالح . فالقصود 
اقيق عند الشارح عليه السلام إغا هو منع الناسى من النظرة الآَمة › 
ولس له على اعيم من ار . فاك هده‌الاعین ری نظر ت بادیء ذي 
جدء نظر ات بريثة .وجاء شيطان النفس حح خادعة برها وناحی 
ا)رء أنه ليست نظراته تاك إلى الغيد المحسان إلا“ذوةا لاح)ال قد أودءته 
الفطرة إِيّاه . وإذا كان من الماح له أن حتلی سار مظاهر ال جال 
الطميعي ود فا لذ ظاحرة» فأي"“ جناح عله أت عتم نره برؤة 


(۱) مسل وأبو داود 
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ا لجال الانساني و تمد" منه لذة روحمةولكن هذاااشرطان عضي ريي 
في نفس الانسان هذا انزو م إلى انمثم والتلزثذ »> حى يمود النذوف 
لاح)ل شوةا إلى الوصال. ومن ذا الذي يكار في أٺ كل ما قد حصل 
٤‏ الدنا إلى هدا اليوم ¿ ولا بزال حدث فہاء من الفحشاء والفحور 4 
باعثه الاول الاعظم هو فتنة النظار هذه ومن ذا يدعي بصدق أ4 ګل 
في نفسه رة الشباب وا لجال في المنف الخااف ما ده رای وردةر 
في الروض ؟ وٳذا کان بين هذا وذاك فرق » وكان النظر إلى امال 
الاناني عخلاف‌النظر إلى امال الطبيي مث الشہوة في النفوس»فأى 
عق لاحد القول بضر ورة المجرة في هذا انوع من النذو“ق لاجال مثل 
الجرة المحاصلة في ذاك . إن الشارع لاأ ريد أن يذهب عن نفو u‏ هذا 
الذوق ال مالي » وإغا هو يقول ک أن اختټاروا لا نف زوحاً San‏ 
وړوةګ > الوه وحدہ مکزا لکل ما آوتتم من هذا الذوقه 
ومتموا به آنفسک حا شم » ولا تيلوا عنه إلى سواه تتبعونه النظر 
الرغيب GL‏ إن فملتم تاو “ثم الف واحش . وإن ل تلو“ثوا بأدناس الفو ى 
المملية لضبطك نفو آو لوانع آخرى من حول ناهوا ولا شك 
من ضلال اافڪر وشروده » فيضيع معظم قو ہن طریتی نظ رک 4 
وتتداس قاو بک بإلابف على كثير من االإز“ات الآمة اني تيب فما أمانک» 
ونقعون في حبائل الهوى معيدىن وملبدئين او کرام 
الليالي في اليقظة حالين , ثم تجدون فر ii‏ مثل لدغ المية أو مل 
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حر الجر من عش کشر من الغيد الفاتنات ءويضيم آ كث حيو ك ى 
خفقان القلب وهيجان الدم ! .. وما طك مك هذه الحسارة » أتافية هي . 
وهي لاتجر ”ها كايا على نفك الاش انار عن مر كزه الشرعي . 
ها أحدّر ك إذاً بأن تر“ من شرود نا ظريكوتحذر اانظر بدون حاحة». 
وجتنب إلنضارة الي تکون مظنة الفتنة . أما إن كانت هناك ضرورة 
تستازم هده النظرة » أو كانت فما منقعة لاتم دن “هي مباحة على الرعم. 
من إمکان الفتنة. وأما إذا ل يكن هناك ضرورة ندعو % النظرءولكن 


يكن فه ما ګئی daa‏ وقوع أأمتنه ْ فعندد ګوز E‏ أ إلى 
الر جل › ولا جوز نظر الرجل إلى رأة > إلا 8 يکون. 
نظر فحاءة : 


مع ابر اء الربً ومر ورها 


کا عض البصرمو حأ ى كاو الصنفين_الرحل والمر أة_وهناك 
دمک ذأك أحکام ص" المرأة و حدھا .3 اونما أت جتنن إنداء رة 
إل ف دارة معنة . 


وقبل أن بتأمّل القارىء مقاصد هذا çı‏ وتفاصيلهء حدر به آن. 
يستعرض في ذهنه تلك الاحكام التي قد مرت في باب اللماس وتر 
المورات. فكل جسم ا رأة إلا وجبها ويدما عورة لا حل" ما كشفما 


- ۹ - ا لحجاب م - ۸٩‏ 


حتی لابا أو عثّما أو أخما أو ابا .ولا جوز رأة أن تكشف عورمما 
جى لرا مثلبا ٠(‏ . فإذا حمات هذا بوعي منك . فدونك الآ حدود 
إبداء الزينه : 
١‏ وک أ بح لمر اة أن سدي ز شما للرحال الاي ذ کرم من 
أقار ہا : ازوج والاب واجمو ) أو ازوج ) والابتاء و ناء ازوج 
والاأخوة وأناء الإا حت. 

۳ - وكذلك آبيح 4ا اث تبدي رسا 1ا ما کت قينا آي 


عسدها وإماا “ 


م _وا بت وز ما أن تخرج في زينتم! أمام من هو تاب ا وت 
ادات الرجال » ولسوا ممن يلون إلى النساء ميلا شهوانيا (). 


۴ حرام على المرأة النظر إنى ما ين السرة والركبة من المرآة الاخرى ء‎ )١( 
. أنه حرام على الرجل اانظر الى ذلك من الرجل الآخر‎ 

( ۲ ) یکتب الحافظ ان كثير في تسر الاية : « أو التابين غير أولي الاربة 
من الرجال » : أي الأجراء والأتباع الذين ليسوا بأ كفاء وحم مع ذلك في عقوم 
وله . ولا م 4م الى النساء ولا بشتہونہن ( تفسیر ابن کثير Ae ٣‏ ( 

ولمدم اليلان الى النساء في هؤلاء الرجال وجہان : أولها ان يكونوا فاقدي 
الشوة اما » كالشيوخ الممعنين في السن » او ضعفاء امقول والبله او الخناثى باللقة. 
والثاني ان تكون الفحولة واليل الطبيعي الى الساء موجودا فيم » ولكنهم لالم 
و خضو مم لا يتجرؤون على ان يعلفوا ميولمم الكو اة بساء البيت الذي هم فيه 
خدمة او أجراء او يدخلونه سائلين مستجدين. وكلا هذبن النوعين.يدخل تحت حك 


۹۰ - 


۽ ولا أن تبدي زينتم) لاطفال لم بر وا على عورات النساء »أي 


الاطفال الذن م بنبمث فيم الشعور الجضسي . 


٥‏ - ووز 4ا أن خر ج ي زشا لتات حنسما من النساء . ولم يقل 


=التامين غير أولي الاربة من الرجال. ولكنه عا جب ألا يفل عنه؛ ان بكون جيم 
امشال هؤلاء الذين بؤذن للنساء بابداء اأرينة لم » متصفين بصفتين حتا ولازما : 
ولاه ان يكو نوا تبعاً ليت الذي يدخلون على نسائه . والثانبة ان لا يكون من 
الممكن وقوع النزعة الدوانية في سهم الى فضاء الييت . ولفوام الاسرة انينظرفي 
سر ااتابعين الذين قد أذن لهم بالدخول على ائه » هل يصح فيهم ظنه الذي ظنه في 
بادىء الامر من كونرم غير أولي الاربة . وإن بداله مهم بعد الاذن الاول مابدل 
على انهم من أولي الاربة فعليه انيلغي ذلك الاذن . وأوفق اانظائر في هذا اليا 
امر ذلك الحخنث الذي كان النيصلى الله عله وسلم قد اذنله بالدخول على ساء ابوت 
ولکنه بعد امر بدا له منه » منعه من دخول الوت » بل شاه من المدينة . ومان 
ذلك ان كان في المدينة رحل مخنث يدخل على امات المؤمنين . وياهو بوماً عند 
ام سامة رضي الله عنيا يكلم اخاها عبد الله . اذ دخل الني صلى الله عليه ولم وصمعه 
يغول له : ان فتح الله عایکم الطائف غداً » فعليك ببادية نت غيلان الثقني › فانبا 
اذا اقبلت قيلت أربم:واذا آدیرت‌أدبرت بان. م وصف عورتما بعد ذلك بكامة جد 
خبيحة . فقال الني صلى الله عليه وسلم : لفد غلغلت النظر اليما ياعدو الله ! ثم قال 
لأزواحه:الا اری حذا بعلم ما هاهتاء فلا يدخلن علیکن هذا. فحجبوه عن اليوت . 
م م يكف بذلك» بل امه باروج من‌الدينة الى البيداء.لأن الوصف الذي وصف 
ه عورة ينت غبلان » أاخد منه الني صلى الله عله وسل ان النساء بتبسطن معه لنثه 
وتأثه »> کتبسطهن مع بنات جنسهن من النساء . وبذلك بطلم هذا على احوالهن 
واسرارهن.ثم يصفما للرجال»وذلك عا مخشى منهالفتنة. [ انظر بذل الجهود ( شرح 
اي داود ) ءکتاب اللباس _ باب ماجاء في قوله تعالى غير اولي الاربة من الرجال] . 


- ۲۹۱ 


اله تعالی : ( النساء ) » بل قال ( نسائہن ) . وظاهر آنالراد بن النساء 
العفيفات» أو اللاني هن من قبيلتما او قرابما أو طبقتا. وأمامن سواهن 
من عامة النساء اللاي تكون فن كل“ عہولة الال والسارة» وذات 
ااريبة والسمعة القبيحة» فيخر حن عن مراد هذا الحكم ء لأن هؤلاء 
أ ا ود یکن ا للفتنة » ولمذا )ا دخل السلهون بلاد الشام وحملت 
نساۇھم ختلطن بنساء النصارى والمود» كت عمر رضي الله عنه إلى 
أي عبيدة بن الجراح والي الشام : أما بمد فةه بلغي أن نساء من نساء 
المسامين يدخلن اجامات وممهن نساء أهل الكتاب . فامنعم ذلك وحل 
دونه )01 وود جر ان عماس رصي ايله dc‏ أ س لل هة ان 
نتحرد بهن نساء أهل الذمة . ولا أن تبدي للكافرة إلا ما تبدي 
للاجانن ٩۳‏ . وهدا الحكم لا بقصد به التفريق بن النساء على اعت ار 
دعر ف شيء من أ لاقن وآداہن أو وک عرف منرا مالا رضي الاسلام. 
وأما اشر قات وذوات امه والاء من عبر امات » فلا جرم ا 
بدخلن في حكم ( نسائبن ) من الاه المذكورة . 
و امل هده ادود (سمنتج المرء أمرن انين e‏ 


أولم :أن الزينة اأتي قد رخص للهرأة في إبدائيا في دة معينة » 


. انظر تفير ابن كثير للاية المذكورة‎ )١( 
. التفسير الكبير - الأية الم كورة‎ )۲( 
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هي ما سوى عورة الرأة . والمراد بها : لأس اللي والتجمل بالاباس » 
والتكحل والنحنو وبحسين الشعر › وما ليبا من انواع الزينه الاحرى 
الي تتيخذها النساء عادة في البيوت لاقتضاء وتن . 


والثاني : أنه قد رخص يمن في إبداء مثل هذه الزبنة إا ارال 
الت ادن ول حر متهم الخرمة الا بده علهن »أو اا مان الذن لبس خم 
يهن شہوة ولا ف أخلاقہم من ريمة . فلزلك من اشروط لادا<ح_لات 
والاتباع أن , ونوا ( غير أولي الإربة ) وللاطةال ن یکونوا من ( ل 
بظېر وا ک عورات الشاء ( ا م م أن م صو د الشارع هو د رد 
إبداء النساء رشن ف حاقة لا عثشى ف _) أن تمەث زهن و اهن 


عو اطف سو ء ق اأقلون أو ۳ اسا ر لار ةى النسىة 


مدن د ر من 2 4 ول حار علیمن حتّی أن ەر n‏ حاہن ¢ 
الزبتة اى قد أمر ن بإخفائما عن الاجانب » هي الى قدأحيز يمن إبداؤها 
ف دارة دود ES‏ ا . والقصود دا کله و اض مستمهن وهو 
أن الاء 0 ېرد ٤‏ زین ادن يهم ا شو ة الخنسية 6 
ة٠‏ فلا بد أن کو ك من عواقبه ما بقتضه الطمع ألقر ئ 4 ونا 


— ۳ — 


تقول إن إبداء النساء لزنن على هذا النحو سمحملمن كل امرأةماهرة 
ومن کل رحل فاحر ا > إلا انه )٥‏ لا يستطيع ادان شکره أن ي 
خروج النساء متبرحات » وني حضورهن النوادي والمفلات سافراتر 
مالا بعد ولا ګەی من خسار نفسية ومادية » ظاهرة وخفية وها هو 
ن بديك_مشل الن-اء الاورباتوالامي ركيات‌اللاني ملكن‌اليوم معظم 
فل اروا چن ق رین . وإسرافين هذا إلى الزيادة والتفاحش بوماً 
عد بوم »> حت کادت تضبق عنه وسال رزةېم ( فل في ريك بن 
باعث هذا الحنون إلا تلك النظرات المتشوقة التي نستقبل النہاء اتہر حات 
في الاسواق والمكاتب وحفلات الجتمم؟ ثم تأمل ماهو السبب في انبعاث 
هذا اأشوق افر طن الناء إلى التحمل والتأنق»وانتشاره فمن كانتشار 
الداء والوباء ألس هو حر صن على أنعاون في أعين الرجال وبقعن مم 
موقم الاعحاب والاتحان ۳ ؟ ولاذا هذا كله ؟ هل هي تزعة بريه 
منزهة ؟وهل لس ي مطاوما الشہوات النسة الطاغية ااي تکاد تتحاوز 


حدودها الطمعة وتنتعىر » و قا لما ٤‏ اأصنف الآخر شپوات مشلا ر بک 


)١(‏ قد انعقد منذ عد قريب معرض لصانعي الادوات الكماوية > وعل من 
اتات الاخصائين فه ان نساء انکلترا تفق عمرين مليون حنيية > ونداء اميرك 
مائة وخسة وععرين مليون حنيمة على أدوات زينتهن كل سنة . وان ٠.‏ ف الائة 
من النساء قد تمودن نوعاً من انواع الزخرفة والتجميل (صنا #ة¥) . 

٣ )‏ )و ود بل من هبام الساء تكلف هذا الال ان قد عدن يىذلن ي سبله 
حق تسین .فغاية ما تتمناه أحداهن انتکون هضيما خمصانة لا رکب حسمرامضغة = 


آن تستجيب اطاا.إنك إن أنكرت هذه الحقيقة فلكأني بك تنكر غد 


کلم ز ة . وما من فتاة اللوم إلا وما أن مجمل تقطيع جسمما مطابقا لما قد قرره 
ف (Measurements) lll‏ للصدر والخصر والساق والور كين. 

كأن الثقبة لاترى لياتا غاية ومقصوداً سوى ان تحلو في عين الذكور. ولبلوغ هذه 
الغابةتتجوع المسكينة وتحرم فما الغذاءالشي المامي»وتجتزىء بعصير الليمونوالفموة 

اارة وما شاكلما من الاغذية االطيفة . ثم تستعمل من المقاقير بدون مشورة طسب › 
بل بحلاف مشورته ما يز ها ويضم‌رها . وقد بقي ولا یزال يفضي هذا المنون‌ بکثير 
من الفساء الى هلاك . ففي بودابىت ماتت المثلة الشهيرة ( جوسي لاباس ) عام 
۷ »> بوقوف حرکة قابا فحأًة . ودل التحقدق فی اھا عد › انیا کانت 
لا تزال تعيش عيشة الفاقة والدغب منذ أءعوام . وكانت تستعه ل المفاقير الو صفة 
(Parent)‏ لتخفیف الجسم »> حتى خاتہا قواها فاتت . وتواات في بوادیست فسا 
ثلاثة احداث من هذاالفييل . إذ ذهبت ( ماجدا برسيلي )التي كانت ل_كال فنا 
ذائعة الصيت في الحر خية لهذا الهيام . وحدث للمغنية ( لوئيسازابو ) التي سارت 
اغانيما مسير الشمس » أن خرت صريعة على المسرح وي ثل أمام النظارة . وكانت 
هذه تظل في حزن دام على ان جسما لا ينطق عى المفايس المصرية لاحال “ 
فکانت تتخذ التدا بير ال٣نصنعة‏ لحل مشكاتما تلك»حتى قصت من وزنها بقدر ستبن 
رطلا . وکان من تائجه ان ضف قابا جداً » فسقطت رمية لمشاق اال وتبمتما في 
ذاك مثلة أخرى ١‏ أيولا ) بالفت في التخفيف من حسما با لتدامر المتصنمة الى ان 
ات في عقلما بالحيل الدام فا خد طريةہا الى مستشنى امجانين بدلا من ماصة 
السرح . وهؤلاء إا كن من الشخصيات البارزة “ فقرآنا أخبارهن في الحرائد ٠‏ 
ومن يدري کأين من النةوس الغمورة يقضي علبما أو خرب صتما هذ الجنون من 
التجمل والتحاي في أعين اارجال ؟ ! فقل لي بربك : هل هذا كله حرية المرأة أو 
عبوديتها ؟ وما هذه الحرية الزاثفةااتي قد زادت من استيلاء أهواءالر حال علبهن» 
وابتلتہن باستعباد قد حرەن معه الحرية حتى ف الا کل‌والشر ب والتمتع بال حة 4 
وعادت کل حیاتهن وعاتېنمةصوداً به اار جال ! 
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أن يكون هناك في حوف الب ركان الذي يصمد منه الدخان مادة ناربة 
تكاد تتفجر منه . إنك يإاصاح حر" في عملك » تار فبا تأخذ أو نترك . 
ولكن لس لك أن نكر المقائق . إن هذه الحقائن لم تمد خافية » بل 
أصبحت معلومة معروفة بتتاتحا اني تتحلى اليوم كالشءس أيس دوم 
عمام . وقد يكو ن اك أن تقل هده النتائج لنفسك » شعو ر منك أو 
عم شعور ¢ ولکن الالام ردد أن عد فتنما ٤‏ کن نشو مما : لا زه 
لاينحصر نظره في مبدإ إبداء الزينة الذي يكون ف ظاهره بريثاً من 
لر بمه »یل تەد اه إل مناه الذي لاعلو من ريمه والفساد»و يعم اجتمع 
ثل ظلمة بوم اقيامة . « مئل الرافلة في الزبنة كئل ظلمة بوم القيامة 
لانور ماع ٩(‏ 


و سنا ينهى الق ر آن عنإبداء الزينة الأجانب»إذ يستشني منها (إلاه ماظهر 
ما ( . والمراد به الزينة اأتى تظہر سما على الر عم من إرادة امرء .وقد 
حاولخلق من‌ااناس أن يستخر جوا من‌هذأً الاستثناء كثير ا من‌الهوالد. 
ولكن ا)شكلة أن هذه اكات لاتتكسم لكل ماتشتهي أنفسم مب لاما إغا 
بر بد ما اشارع» مخاطب] النساء »أن لا تبدن زينتكن للأجانب عن قصد 
وإرادة .و آما الذي بظہر مها بعد ذلك من تفه >أو تی ظاهراً دواعي 
الةرورة ¢ فلا حناح وه علبكن والراد واضح کل الوضوح ۾ وهو 
أن لاتكون نكن إبداء الزنة ولايكون في أنفسكن أن طبرن 


. الترمذي _ باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة‎ )١( 


- ۳۹٩ 


عاسنكن على الأجان »أو أن تستملنيم إلى أنفسكن دوسواس اللي 
المي ٠‏ إنم يكن أ كثر ٠‏ بلحب أن تمدن لإخفاء زيتكرى 
ا الحبد .م إن ظهر منها بمد ذلك شيء بداعية الضرورة› فلا 
Sa‏ . وذلك أن الثياب التي تسترن ما زيتتكن لاد 
أن تظهر » و تظپر فما أبضاً قامتکن وهندامکن؛ ک لابد آن تضطررن" 
إلى أن تكشفن أيديكن أو جزءاً من أحسا مكن لقضاء حاجاتكن 
فكل ذلك لاجناح فيه علیکن » لانکن ا انعم دنه يل ا 
اليه . وإن ا من شياطين الاس من يتمتع حت هذا المزء 
'ایسیر الدی بظہر من زینتکن فلا تبالین به . انه سیلقی وبال نه 
القاسدة بنقسه . أما أنان فقد مان“ ما كان عليكن من واحب حفظ 
تمدن و الأخلاق . 


هدا هو الوم اصح د الابة الكرعة وإذا ملت کل 


مار وي من الاختلاف بهن امسر ن في هذا اموم e‏ ُن أقو اهم 
جما لا دقمد 0 ما سنا من الللاف Yj‏ ماقلناه نفا 


ةدر ذهب ان مسعود واراھ م الفحي واذہ ن الأبصري » الى 
ان المراد باز نة اأظاهرة هر | ماب اق تي خي ما لز فة الماطنة 6 
کالرداء والتقان 


وقال ان عماس وعاهد وعطاء وان عمر وأ أنس واأضحاك و ممعیك 
ان جبیر والاوزاعي ¢ وعامة النقية أن المراد ( ما الوحه والدان . 
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ویدخل في هذا الاستثناء يض ما كان من‌الزينة فيوحه ار أة ويدي! > 
“حل الععن وخضاب الكف" والاتم . 

وعن سمید ن المستی قال : وحپہا تما ( ظہر مما ) ویروی ن 
امسن العصري قول بو دده . 

وعیل EH‏ زوج !ا لني ا ای إحقاء الوحه . فتذهب ای %1 
المراد الرينة اأظاهرة هو الندان 8 فا من الز نة كالقللب واأفتحة . 

۳ اليدن بیتها کاو‎ Sb e 


لابُحوّزان ا فة €7 


وندبر'حقيةة هذا الاختلاف بين )رن إن هؤلاء جيم قدفيموا 

من قول ( إلا ماظبر منبا ) أن اله تمالى قد آباح للهرآة إبداء زيتة تظهن 

على الر م من إرادنها ء أو تدعو الضرورة إلى ابدام | . ما أن تعرض 
المرأة وح | ویدم)ا ا رستمیل الانظار » ل رده أ حد مم . . وإغا 
کلہم قد احتہد أن يېم بخ اوی هن الفبم و حسما ار تاه من حاجان 
النساء : أي شيء تدعو الحا جة إلى کشفه وإلى آي حد تستازم كشفه؟ 
وأي شىء قد بطر بالةرو رة>أوهو ظر أ بد أف عامة الا حو ال؟ و محسب ذ لله 
در هی تفسيرالبة .على انقو لي هدا اقام أن لا تق دوا استشناء( إلا 


کک 


(۱) کل هذه الاقو القدتقلت من فير ابن جر برالطبري وأحكام‌الفرآن للجصا م 


— _ 


ماظہر منها ) بأ من تلك الامور »> بل دعوا !لرآة المؤمنة التي تريد 
أن تتبم أحكام اي تعالى ورسوله » ولا ترضى الوقوع في الفتنة » 2 
بنفسبا حسب أحواها وحواتحجا : هل تكشف الوحه آم نستره ! وإ 
کشفته ف بض االات > می اکشفه وەی لانکشفه ؟ 2 أي حزء 
منه نکشفه وأي حز ء تفه ؟ إن الشارع ۾ رد عنه ي هذا الاب 
أحکام قأطہة صر حه . ولا من مقتضى الحكمة نط را لاختلاف‌الاحوال 
والاحات » أن توضع فيه أحکام قاطعة متصلبة ٠‏ وذلك أن الرأة الي 
تضطر* الى الحروج مض شؤوما ولاعمل خارج ہا » لابد أن تملا 
اأضرورة على کشف الیدن و كشف الوحه أيضاً . ومثل هذه الرأة 
قد ر حص ها في الام حسب ما تستوحبه حاحتپا وضرور نها . وأما 
المرأة تي ليس بها شيء من تلك الماجات»فلا يصح ه4 أن تكشف شرع 
ما عدا بلا حاحة , 


فقصود الشارم إذاً انه إن كشفت ا)رأة شيا من نفسما إظباراً 
سناو ماه فېو إثم. وإ ظهر ما شيء بنفسه بدون أن تتعمد|ظاره» 
فلا جناح فيه علم) . وإك دعت الحاجة القيقية إلى كشف شيء» 
غار ومباح كشفه . وأما اسو ال عن الو حه على الأ - > - صرف 
النظر عن احتلاف الا حوال _ هل حب ب الشارع كشفه أو لاحب؟وهل 


جوز إبداءه و لامناص ما » آم لاس الوحه عنده غا جس 


- ۹ 


إخفاؤه من الأجانب ؟ فتهدي في كل هذه الأسثلة آله الحجاب الأتية 


من سورة الأحزاب : 


حكر الوم 


والاة هي:ه ياآيم 


ا فل" لازو احك و بنا ك و ڏساء 


الم منين » بدافين 3 من حلابینہن ذ لك أدنى أن" 


عر فن فلا يدن » ( الاحزاب :4( في زات ا“ ی مسار 
الو جه.و(اللادب) جم حابناب وهو ااثوب الواسع أو اجار أو الرداء. 
و( ددن ) أي رخان . فممنى الاه بالحرف : ا جانباً من 
الو حه ) وا لقصو د 4 ر الو حه وإخفاۋه 6 سواء کان بعرت اجار أو 
ملاس اقاب ¢ او بطر رةه أخري عېره ٤‏ وقد ذ کرت الاه من مے )| a‏ 
إن المسلهات اذا <رحن من دونهن متسترات على هذا النحو » عل آهل 
لر ية من الناس ا شر قات ¢ 3 إماء ول متمد لات ¢ ف شەر ص 
ن منم احد. 

وجیم الممسرن قد ذهوا ھدا اذهب ف افر هده الآة. فروىی 
عن ابن عباس رضي الله عنه قوله : « أمر اله نساء ال)ؤمنين اذا خر جن 
من وهن في حاجة أن ينطين وجوهہن من فوق با ڂلابيب.»('“ وعن 
(۱) تسیر ابن جرير الطبري ‏ ج ۲۲ / ۲۹ 


=<“ » ~~ 


ان سیرن قال : « سألت عبيدة بن سفيان بن المارث الضري عن 
قوله تمالی : « فل لازو “اجك وا رتك و سا اؤ منن يدنن“ 
عاهن مین جلا بيسن » . قال فقال بشوبه » فخطی رأسه ووحپه 
وأرز ډوبه عن احدی عینیه » . ( ويقول الملامة ان جر الطبري في 
تسیر ۹ الاب : اما اللي قل لأزواحك وطاتك ونساء المؤمنان 
لا نتشمهن إلاماء في لباسهن اذا هن حرجن من بيوتېن لاحن » 
فکشفن ورهن دوجو هين » ولکن دين علن من جلابيېن للا 
يغرض هن فاس اذا عل ان حرار » بأذی من قول . ٩‏ ویکتن 
الملامة أو بكر الجماص : د ف هذه الاه دلالة عن أن امرآة الشابة 
قاور ة اسر وجببا عن الاحتسيتين وإظار الست والمفاف عند اروج 
لثلا“ يطمم أهل ااربب فہن » . () وعن العلامة التيابوري في تفسير 
هذه الانة: كانت النساء في أول الاسلام على عادتهن فى الجاهلية متىغلان 
ببرزن ي درع وحار من عير فصل بين الر“ة والامة . فأمرن ببس 
الأردة وستر الرأس والوجوه . ( ذلك ) الإدناء ( أدني ) وأقرب الى 
( أن يەر فن ) أن حرا » أو ہن اسن إزانيات » فإن اتی ستوت 
وجا ول أن تسار عورتہاء. ‏ ويكتب الامام فخرالدن الرازي. 
س 


0 تسیر الطبري ۲۹/۲۲ ؟ احكام الفرآن للجصاص _ ٥۷/۳‏ 4 
(۲) تفسیر الطبري ‏ ۹/۲۲ 
(۴)احکام الفرآن ‏ ۰۸/۳ ٤‏ 
() تفر عراثب الفرآن على حاشة ابن جربر الطبري ج ۲/۲۲ م 


س ۰ے 


ص وکن ٤‏ الجحاهاية ترج الجر ة والامه مکشوفات شەپن الز ناح وشم 
اہ . فأمر الله الجرام بالتحلب . وقوله تمالى ( ذلك أدٴنی أن 


س ا ا 


مر فن فلا بوذن ) قیل يعرفن أن حرار فلا شعن . وکن 
أن قال : اراد يعرفن أنهن لازنين . لان من تسر وحپا مع أنه لیس 


بەورة ° 6 اطع فا أا کف عورم)» فبعر فن ان مستورات 


لاعكن طلب الزن من € CY)‏ ویکثب اأقاخى اأءضاوي ه «ید نین 


اعلمين من 
اذا رزن لمحاجة . و ( من ) تعض . فإن ا رأة ”ري بمض جابا ما 


حلا سین :أي مان و حوھہںن وأ بدانهن علاحفہن» 


وتتلفع ببەض. ذلك دی أن مرق : مرن" من الاماء والقينات: 
فلا يۋذىن : فلا يۇذىېن أهل الر ية بالتعر“ض من (' . 

ووضح من هذه الاقوال جي آنه من لدن عصر الصحابة ايمول 
اى الةر ن الثامنلابحرة؛ ہل ااه أهل الل هده الاه على مفو م واحد» 
هو الذي وک فېمتاه من کاام)ا . وإذا راحەنا بعك ذلك الاحأدث النمودة 
والآثار » علهنا منها ايت] أن النساء قد شرعن يلبسن النقاب على العم وم ؛ 
بعد نزول هذه الءة على الممداائنوي . وكن لاخرحن سافرات . فقد 

حاء في مان أي داود والترمذي والوطاً للامام مالك وشرغامة کب 

ا 

)١(‏ «المورة» في المصطلح الاسلاي مامجب سترہ من ال جسے »ی کل رجل او 
امرأة غير الزوج او الزوجة . فا بين السرة والركبة من الرحل أبضاً عورة 

() التفسير الكبير للرازي ج ٠٠۹/١‏ . 

(۴) تفدير الييضاوي ج ۱٦۸/٤‏ . 


— Mey — 


۴لاحادیث أن کان اني متيو قد أمر أن « المرمة لاتنتقب ولاتلس 
القفازين > . و « هى اانساء ف إحرامين عن القفازين والنقاب » . وهذا 
حر بح الدلالة على أن النساء ف عبد الننوة قد تمو“دن الانتقاب ولس 
القغازن عامة > نهين عنه ي الا حرام . ولم يکن القصود ذا الع 
آل رض الوجوہ فی موسے الج عا > بل كان ا )قصود في الحقيقة 
ن لابكون الفتاع جزءا من هيئة الاحر ام التواضة» کا بون حر ءا 
من لماسہن ادة . فون ورد ي الاحادیث الاخری تر وسح از 
أز واج اني م وعامة المسلمات كن فين و جوهين عن الاجانن ف 
حالة إحرامين أيضاً .فى م نن أي داود » عن عاشة قاات : کان ال ركان 
عر ون نا ون مم رسول 1 ت و حرمات . فإذا جازوا بنا سدات 
إحدانا جلباما من رأسما ی و جہہا . فإذا جاوزنا کشفناه » () . وی 
الو طاً للامام مالك : د عن فاطمة بنت النذرقالت : كنا غر وحوهنا 
ون حرمات وحن مع أسماءبنت أي ببکرالصدییء فلا تنکره علیناع٩)‏ 
نقد ورد ف فتح الباري عن عائُشة رضي الله عنها : « تسدل المرأةجلباما 
من فوق رأسپا على وحپہا» () , 

'لنمای 

وکل من تأمل ڪل ات الاب وما فسرها به ُهل اأتفسير في جیع 


ج 

(۱) ابو داود _ بابفي الحرمة تغطي و جېما. 
(۴) الموطا_ پاب تمر الحرم وحېه 
(۴)فتح الباري ‏ کتاب المج 


ےک 


الازمان الاتفاق » وما تمامل عابه الناس على عبد اني مرا › | ر ف 
الام عالا للححود بأن المرأة قد أمرها افر ع اللاي بسر وجا 
عن الاجانب .ما زال العمل حار) عليه مند عبد الني ما إلى هدا 
اليوم . وأن النقاب غا قد اقترحه القرآن نفسه من حيث حقيقته ومعناه 
وإن لم يصطلح عليه افظاً . وكانت نساء ال)سلممن قد اتخذنه جزءا من 
لباسہن مارج الست » مرأى من الذات الذبونه الي زل علما القرآن » 
وکال سمی قابا في ذلك المد أيضأً . 

نمم بهو هذا النقاب (ازء) الذي تمده أوربة غابةي‌الشناعة و القبج. 
ويكاد اأضمير الفرلي ختنق حتی من تصوره » وبمتبره الذر یون عنواله 
الظلل وسا الو حشبة وضبق الفكر . وهو أول ما يعقد عليه الحنصر إذا 
ذكرت أمة شرقة بالالة والنخلف في‌طريق التمدن . وأما اذا وصفت 
أمة في الشرق بكونها سابرة فی‌طر بت ال ضارةوالتمدن » فأول مایذ کن 
من شواهده بکل تبجح وافتخار » هو كون ( النقاب ) قد زال عن 
هذه الامة أو كاد ! وا لزي ا أصحا بنا التجددن ااستفر بين إذا 
نین e‏ أن هڏا الهيء م خر ع بعد زمان الني بل نسج بردته القرآن 
تفه » وروحه الني ملا في مته في حیاته . على ان شعور کج مدا 
اليزي وإطر اق إالندامة واللجل ليس ينافج شما » لان النمامة إل 


أخفت رأسما ف الراب لرؤية الاد » فاته لايطرد عا الص-ائد ولا 


ef 


ثي وجوده » كذلك إن شح إوجوهگ عن القيقة » لم تبطل به 
الحقمقة الثابتة ولم مح آنة القرآن > وإن حاواتم أت تكتموا هذه الوصة 
- کا ترونھا _ في دن من وراء حجب‌التأويل » م تزيدوها إلاوضو) 
وجلاء . وإذا كنم قد قررتم هذا النقابعار ا على ai‏ وشناراً» يمد 
fils‏ لوحي الغرب » فليس إلى غسله عن i‏ من سبل غير أن 
تعلنوا پر اء من الدين الاسلاعي الذي يأمم بالاشياء السمحة البشيضة 
كلبس اانقاب وإسدال اجار وستر الوحوه. f}‏ لاقوم تنشدون الرقي 
وتطلبون الحضارة فأنى لابن ينع ذات الجدر أن تكون عطر الجالين » 
وإوصما بالمفة والمياء والاحتحاب وينهى ربة الميت أن تكوك قرةعين 
لکل غاد وراٹح ... انی لدن مثل هذا أن يصلح في رأ لاام ؟ 
وان هو من الرقي ؟ ومن الهدب والحضارة ؟ وإغا الرقى والمحضارة 
يقتضيان الآنسة ‏ إذا مت باروج من ينما - أن تنفض يدها من كل 
عمل قبل ساعتين من موعد اللمروج » لتتفرغ فما إلى زيتتها وتجملها. 
فتعطر الجسم كلهبالطيب » وتلبس الاباس ال جذاب الاخاذ » وتبيض الوه 
والذراعین إنواعالمساحيق»وتلوناأشفتين َل الدهان لأر Lip Stick‏ 
و تتمہد قوس الخاجبین وتمده لارعي بسہام النظر . حتی إذا خرجت من" 
البيبت رافلة في هذه الز خارف » اسنموی کل مظېر من مظاهر زینتا 
وجاها القلوب » وحذب الانظار » وفتن المقول . م لانطمئن نفس 
الآسة يمد هذا كله من التظاهمباجالء بل تكونآدوات:أازينةوالزخر فة 


= ©۳ الحجاب م ٢١‏ 


عجو لة مما في عتی دتما )٩(‏ » حتی تتدارك بین حبن وآخر کل مانقص أو 
ضاع من دقائق زينتہا . 

إن بين مقاصد الاسلام ومقاصد الحضارة المرمة .. 6 ذكرناه غير 
مرة فا سق - لبونا بعيداً وفرةا شاسعا جداً. ومخطیء بين اطا من 
رید أن يضر أحكام الاسلام و حبة نظر اأرب . ذلك بأن ماعندالفرب 
من القياس لأقدار الأشياء وقيمها » ختلف عنه مقياس الاسلام كل 
الاختلاف . فالذي يكبره الغرب ويعده غابة المحياة الانسانية » هو ي 
عين الاسلام من التوافهوالمنات . وإن مام به الاسلام وبمظم شأنه‌هو 
عند الغرب من سقط الماع . لذاك كل من قال بصحة المقياس الغربي »> 
فلا بد آن پړې جميع ماي الاسلام واجب الترمم والاصلاح . وإذا مغى 
يسر أحكام الاسلام وإشرحباء جاء بها محر فة عن معاتها ء ثم م يوفق 
في تطىيةبا على الحياة العملية حتى في صورتما الح “فة » لا يعترض سبيله 
إلى ذلك من أحكامالقرآذو صوص السئةالسنة . غري جثل هذا الرحل 
قىل أن ينر ني جزئيات المناهجالمملية ۾ أن بتأملالقاصد التي قداتخذت 
للوصول الما تلك المناهج وينظر هل هي صالة للقبول أم لا . وإ هو 
م يکن وافق تلك القاصد تفسما فأي غناء يغنيه البحث في الناهج الي 
تختار لتحقيق تلك القاصد؟ ولاذا يكاف نقسه مسخ تلك المناهج وحر بفبا؟ 
الس من الأحجدر به والاصلح له ن مجر الدن الذي بخطىء مقاصده! 


. ٣ں5۴ العتيدة : الوعاء الذي يكون فيه طيب ار أةوغیره من الاشاء‎ )١( 


س ۹ء — 


وأما إذا كان يفت مع تلك المقاصد > فلا قى البحث بعد ذلك إلا ف 
شخد فقا من المنادج »> دل هي صحرحة م لا ؟ وهدا اأسحث عکن 
طبه بكل سہولة.ولكن هده اأطر رة لا تعبا إل ذووا اأروءة والكرم» 
وم قلیلون ! وما امنافقون الذن م بطبيمتهم أخبث ماخلق اله في هذا 
الكون » فلا پز کو er‏ إلاآن بد عوا 8م شي*ء › ويؤمنوا ي القيقة 
شيء آخر ٍ 

ڪل ما لا بزال هؤلاء حخوضول فيه من الما حٿ حول ا حاب 
واأئتقاب »> هو صادر ي الحقيقة عن هذا النفاف . وقد استنفدوا كل مافي 
طاقام ووسمم )»2 ات أن هدا اوضع من الŞحاب‏ عا کان رواحه ف 
أمم الجاهلية قبل الاسلام . ثم بزل هذا اليراث المحاهلى إلى اللمين في 
يعض المصور الأ خر ة البعيدة عن عبد النبوة . ول اذا كافون هذا 
الحث والتحقیق التار خي بازاء النص القرآني الصر بح » واأعمل الات 
ي عېک اأشوة 6 ونقاسر المحابة والتا مهن اوم الاه ۹ ام تکافو نه 
لجر د أنه کان ولا بزال صب عينم من مقاصد الا ماهو مقو ل 
٤ 2‏ الفْرب وات ور رسخي 2 دصور رات 4 
حال من الأحوال ) ) فق n‏ ەو ل النحقیق اتاریخی ( س به 
ماهو ٿا ت ف شرع الاسلام .وهدا النفاف امسن الذي قد تڼاولوا بههده 
هده المسألة ى عبر ها من ااسائں ¢ 2 ف صله إلى ماسدی ا ذ کرناه 


FPo¥ ك‎ 


فم من خمة المقل وفقد الجر اءةاللملقية وعدم التمسكالبادىء . ولولا 
ذلك ا سو“لت مم أنقسبم آن يأتوا بالتار يح شاهداً على اآق رآن › مع 
کونہم یدعون الاسلام وبنتمون اله . بل انوا أحرياء .لو أرادوا 
أن ببقوا مسلمين .. أن يستىداوا ا)قاصد القرآنية عقاصدم ۾ ٠‏ أو يملنوا 
انصرافېم عن‌الاسلام الذي برض سبلم إلى التقدم والري حس) ېمو نه 
من مماني الرقي !. 

إن من يفم مقاصد القانون الاسلاعي وله مع ذلك حظ من المقل 
Common Sense ) ba!‏ ( > لايصمب عليه أن فب أن إطلاق الره 
لانساء في اروج سافرات الوحوه بخااف تلك القاصد الي ہم ہا 
الاسلام کل هذا الاهتام . وذلك بأن أ كر مايؤثر في نفس اارء مٽ 
امریء آخر هو وحپه. و إن الو جه‌هوااظر الأ كبر لاحل الاق والطبيي 
في الانسان . فو أ كثر مفاتن ال جال الانساني جذا للانظار واستمواء 
للنزعات .مهو امامل الا قو ى لاحاذبية المنسية بين‌الصتفين . ولفبي هده 
القيقه لاتحتاج إلى تعمق في عل النفس»بل ار حع ف ذلك إلى عير ك نفسك 
تطلب حكه » وإلى عبنيك تستفتم) » وإلى تارك النفسية استنبط ما 
النتائج » وجنش نفسك آفة النفاق » فات النافق إن رأى حى وحود 
الشمس ضارا مقاصده » لم يتردد في إنكاره بارة في رائعة النهار » بل 
لازم جانب الصدق فان فملت » ۾ تحد بدا من الاعتراف بأن هذا امال 
الطبيعي الذي قد وضمه الله فيو حه الانسان‌هو أ كثر مايستبوي الناظرء 


e 


وهو ا کبر عامل للتحريك ال ي ) ٠ . ( Sex Appeal‏ هلر أبتأزك 
إن كنت رید أن تتزوج بفتاةوأردت أن تلقي علا نظرك قبل أن نمزم 
على الأمر بصفة نهائيةءفقل لي بالةربك ! إلام تنظرفما لتقباماأو ترفضماء 
وهن أن لنظر إلا صورتين النتين : أولدها أن تخرج لك الفتاةفيكل 
زینتہا إلا وحبها . والمانىة أن ريك وجا وحده من نافدة دوك سائر 
صورة من هاتین ا ها انتخا الفتاة لنفسك ؟ ا 


وإذا تقر “رت هده اخققة » فانمض ي الىحث قدا : 8 إن 
إن م يكن منع الفوضى المنسية ومن الان واي التطرف في الجتمع 

من المقصود المنشود » فلشكن )رأة إذأفي حل من الكشف عن تحرها 
وذراعما وساقما وفخذيا » دع عنك وحپپا وحده » کا هو علیه المال 
ف الضارة الفرمة هذا المهد . ولاحاجة لوضم تلكالمدود والقيو داي 
قد مم ذکر ها في مەءر ض قانون ا حاب الاسلامي . ولکنه إن کار 
الصو د هو سد هذا الطو فان ودفع غاتلاته عن الجتمع « فأي سحافة 
أ کر من أن نوصد ي وحېه صفارالنافد ويفتح له بان رسي کبير!!. 

ولك أن تسل يهذا امقام أنه إن كان الأمر كذلك » فاللاسلام 
يبيح للمرأة أن تكشف وجا عند الجاجة والضرورة » کا قد ذكرت 
بنقسىك ف مر ؟ فالجواب عليه أن القانون الاسلاعي ليس بقانون مائل 
الشقّ ٤‏ «نحرف عن الاعتدال “ بل هو بيا پراعي - انب .. مصالح 


“۰۹ 


الاخلاق » راعي _ لمانالا خر ضرورات‌الانسان وحاجاته » ويقم 
سنه) ا )يزان باة القط . انه رید أن سد باب الفن الللقة » ويريد 
مم ذلك أن لايفرض على الانسان قيودالابستطيع مما أن بقضي حواتجه 
الق ةة وھهدا هو السبب لاه ۾ ياص اة ف و حا و دما شل 
ما مرها به فيستر المورة وإخفاء الزينة من الاحكام القاطمة الصرعة. 
ذلك أن تر المورة وإخغاء الزينة لابخل بقضاء اجات المياة أبداً . 
ولكن المداومة على إخةاء الوجه والبدن قد رهق الرأة من أمر القيام 
عا حا ہا خر ا . ص‌‌ ود فرر الالام على وحه المموم أت دي 
النساء علمن من حلابیہن . ثم آجاز من بقول ( إلا“ ماظر مما ) أن 
يكشفن عن و حو هین إ[ذاماا ق ته اأضرورة ¢ شر ط ان لا رة صد بذلك 
إظہار الال ل کون لقصو د وت اء LI‏ حه و دده 6 و مک ووک ذلك 
أواب الفتنة من قل الر جال بأن أمر م أن ينضوا من أبصارم . وذلك 
أ نه إن كشةت ارا عققة عن و حېما مضطر ة ٤‏ غْض" الر حال من 

إنك إن أنممت النظر في أحكام ا لحجاب هذه » تين لك أن ا حاب 
إذ أن التقليد ال اهل يكون جامداً لامرونة فيه أبدا . وأيا طريقة 
راحت فه وبأي صورة ات ولا e‏ وط أن ندل أو “ل ٠‏ 
وکل ماقضي فره بالا خفاء » فإنه يحفى ویر ف کل زمان» وغلی کل 


۳۰ 


حال » وإ کان دونه هلال الانفس وضياع الاعراض . وأما القانون 
المقلي » فيكو _ على عكس ذلك _ لدنآ مرت ميل مم الضرورات 
الخقيقبة یتسم لکل من التشديد والتحفف حسب مقتضی الاحوال . 

وتر في قو اعده المامة صور اسنثنائية لكل الاوضاع وا )ناسات فلا 
بشع هذا القانون انباعاآعمی . بل حب لاتاعه الفہم والتمييز .ويكون 
تع الماقل الفہے أن يقضي بنفسه : في أي الاحوال جب أن يعمل 
بالقاعدة المامة » وف أا سه ( الحاحةالقيةية )من وحة نظر القانون» 
فيتمتم فما بر خصة ةه الج الاستئناثي ۽ ؟ م یکول له بنفسه آن 5 إل 
أي دل ينمغي أن مع بالر حصة وي آي المناسىات ٩‏ وڪ ف ر | عي 
a‏ ارسي في ناء تمه بالر حےة ؟ کل هذه الامور لايفي 
فہا بالامر الح إلا" قلب المؤمن الصادق ال يه والاعان . ک) قال النى 

بلي : « استفلت قلبكو دع ماحاكي صدرك ». ومن هذا کله لامک 

أن يتبع الاسلام ات اعا صححا اجبالة وعدم اأشعور . وإنغا هو قانون 


عه.لي يستاز ما تاع الةم والةطنةوااشمور عند کل حطوة من خطو ات اأممل. 


کے ۳١١‏ س 


أ ڪام خر رأة منالبيت 


وآخر ما آم الله به النساء؛ بعد ما وصاهن “ ي الاناس وف حدود 
المورة» هو ما يأتي: « وقر"ن في بيوتكن' ولا تبر جن نرج 
الجاهلية الاو'لى e‏ : م ) د ولا یضر بن نن بار جلبن 
ليعلتم ما بخ ین من ر يتن (النور ۰ ) دفلا نخضعن 
الول فيطمام الذي في قلبه سرض“ ( الأحزاب : ۳۲ ) . وقد 


اختلفوا في قرا+ة( و رن ) فقد قرآها عامة قر“اء المديد-ة وبمعض 
الكوفيين بفتح القاف ومصدرها قرار . ومعنى الالة بذلك : التزمن 
وتكن واستقرراف فما . وقرأها عامة قراء البصرة والكوفة 
( قران ) بکسر القاف» وهي من وةر الرجل وف وقرا شی 

الال إا : عشن ف بيلوتكن بالسكيةة والوقار . وللتبر ج معنيان : 

أحدها إظبار الزينة والحاسن . والآخر : التبختر والاختيال » والثني 
والتأو“د في المي . وكلا هذن انين مراد في هذه الآلة . وذاك أن 
النساء في الجاهلية الاولى» كنساء هذه الاهلية الجديدة » كن رحن 


ف أحود ز زامن و یشان مشبة من ٠‏ الدلال آکاد ر د ج فہا أقدامین“ 


۲ 


على الارض»ء بل على قلب من ينظر إلهن . . ويقول التابمي والضر الشہر 
قتادة بن دعامة :د كاذت من مشبة کسر شنج فنهاهن الله عن 
ذلك ». ولتصو ر فما لا تا اج إلى بيان تاريخي » بل اشہد عا 
حدره أوانس من الطراز اأمصري الاوربي » EO‏ لك مشء_ة 
التبر ج الذي اعتادته ذساء الماهلية الاولى . في هي الي يهى عا 
الاسلام » ويقول ؛ إن مقام المرأة ومستقر ”ها هو البدت . وما و ضعت 
عنهن واجبات خارج الببت إلا ليلازمن البيوت بال نة والوقار 
ويقمن بواجبات الياة المائلية . ما إن کان .“ حاجة إلى الحروج » 
فيجوز من أن حر جن من البیت» درط أنراعين جاب العفة والساء. 
فلا يکو ف لباسہن بریق أو زخرفة أو جاذيةء جذب إلهن ¿ الانظارء 
ولا ي نفو سین من حرص عل إظار زينهن؛فيكشةن تآرة ںو جو ۵ہن 
وأخرى ء ن أیدہن )ولا ف مشيتهن شيء إسمموي القلون » ولذ يلسن 
a‏ » ولا رفعن اصواتهن صد 
أن مما الناس > نمم » تجوز هن التكلم في حاجنهن » ولكنه 
جب أن لا يکو في کلامہن لين وخضوع ولا ني مجن عذوبة 
ونشويق . كل هذه الضوابط والمدود إن راعتا النساء »> جاز من أن 
خر جن لوانجین . 

هذا في القرآن. وتمال الآن نرجع إلى السنة المطرة » انرى ما الذي 
کان قرره اني مسي من الطرق اساوك نساء الى سلمين في الجتمع » 


۳ س 


وف لهذا التعلم القرآني » وكيف عمل به الصحابة ولساؤم رضي 


اص فى ضر وع الشاء وا ہیں 

قد ورد في المحديث أن هر رضي اله عنه کان بود » قبل آنل 
ا ححاب ۾ لو أن رسول الله و ا نےاءہ بالا حتحاب . وذات مرة 
خرحت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها لبمض حاجتها لايل . فرآها 
عمر بن الطاب وقال: با سودة! أما واي ما تخفين علينا» فانظري كيف 
تخر حن . وكان مراده بذلك أن تنم النساء من اللمبروج . ولا نزات 
بعد ذلك آله المححاب » ندط عمر » وازداد شدة ف ي النساء عن 
المروح. وحدث لسودة رضي ايله عنرا مرة ا حری أن خرحت من بيتہاء 
فصاح مها مر » فرجمت إلى الني مله » وذ کرت ذلك له . فقال: « قد 
أذن الله لكن أن ت#غرحن لمواتجكن ». © 

فيعل من هذا أنه لس ار اد 4 ( قران في بيلوت کان ) أن 
لا تتخطی النساء عتبة يتين أبدأء بل الأمر أن قد أذن لمن أن خر جن 
لواتحين . ولكن هذا الإذن ليس عُطلق غير محدود » ولا هو غير 


مقيد إشسروطٍ . فلس جائزاً لانساء أن طفن خارج بیوتهن کا شن » 


(۱( هده خلاصهۀ أاحادبث متعذد ده اخرحہا مسام ف باب ) اباحة اروج لاء 
ياء حاجة الانىان ) » والبخاري في باب ( خروح النساء لموائجهن ) وباب 
( اية الححاب 


— E — 


وخا لطن الرجال بحر لةه ف الجا لس والنوادي.وإغا مراد الشرع الو ائ 
هو الاجات المقيقية اي لا بد معيا لانساء من أن خر حن من البيوت 
ویعملن خار حا . ومن الظاهر أنه لا عكن استيعاب جيم الصور 
الممكنة لحروج النساء وعدم خروحېن ؛ في جیع الازمان »> ولا من 
لمكن وضع الضوابط والدود لكل مناسبة من تلك المناسبات . غير 
أن الارء يستطيم أن يفطن اروح القانون الاسلاعمي ورححانه » إذا 
نظر فيا قر ره الني ما من الضوابط روج المرأة من البدت في عامة 
أحوال الحماة » وما تناول به حدود الححاب من الزيادة والنقص بين 
آونة وأخرى » وأن يستخرج بنفسه حدود الججاب الأحوال الفردة 
والشؤون الجزئية » وقواعد الزيادة فا والنقص مها تما للحالان 
والملابسات . وها تحن سرد فما بلي بمض السائل إيضاحا الأمر : 


اررزن ف مص ور الساصر و٥رررو‏ 


معلوم بالبداهة أن أعظم ألةراثض ي الاسلام هو الصلاة.وقد جاء 
في المت" عل حضور المساجد والك رك ف الجاء_ة مالا حن على أحد . 
ولكن‌النساءقد أمرن ي باب الصلاة مع الماعة بكس ماأم به الرجال. 
فأفضل صلاة الرجل هو مابصليه مع الجاعة في المسحد . وأفضل صلاخ 
المرآة ماتصلتيه في أخلى خلاو تر من يتما . وقد أخرج الامام أحد 
وااطبراني عن م حيد اأساعدية » قالت : بارسول اسه اني أ حن اللاة 
معك. قال:«قد علمت'. صلاتك في بيتك حير لك من صلاتك في جر تك» 


- ۳ ¬ 


وصلاتك في ححر نك خر مر صلاتك ي دارك > وصلاتك في دارك 
خير من صلاتك في مسجد قومك » وصلانك في مسجد قومك حير من 
صلانك في مسجد الجاعة > () . وحديث آخر في مثل هدا الوضوع 
قد أخر حه أو داود عن ابن مسمود رضي الله عنه » قال: قال الني ب 
« صلاة ا رأة ف بتا أفضل من صلاتها في حجر مما » وصلاما ي دعبا 
أفضل من صلاتها في بتهاء . 1 

فانظتر كيف انقا التر تيب في صلاة المرأة . فبا حط" صلاة 
الرحل هو ما يصلتيه في بيه » وفطلا ما يصلتيه مع أ كبر جاعة في 
المسحد . إذ أفضل صلاة ا رأة صلاتما في أقصى خاوة بيتيا . ومثل هده 
الملاة في اللوة ن¿ تفضل قل صلاة الجاعة خس ٠‏ بل فضلت على 


)١(‏ إن المصلحة من وراء إبصاء المرآة بان تصلي في أجد خلواتيا ء قد تفممما 
النساء أ كم من غبرهن . وذلك أن الرأة تنتابيا في كل شر أيام > تضطر فيي 
الى ترك الملاة . وبدلك بظہر مثا مالا تحب ذات حياء أن بظر حى على اخوتها 
واخواتپا في البيت . وهنا المياء رها جلهن عى ترك الملاة . فأحس 
الشارع متهن هدا « اوضافن أن ملين فى ناحية من الحلوة » حى لايعلى أحد مت 
يلان وە٥قی‏ ركن ۰ ولکن هذاء عى کل › وصةء لاحك أو أس مؤكد 
ووز لانساء» ولاريب » أن ماين في جاعة في وتن » وتصلي بهن اصرأة منين . 
وقد کان التي صلى الله عليه وسل أذن لأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ان تصلي 
بالنساء ( ابوداود ) ٠‏ وفي سنن الدارقطني والبيقي ان عائشة رضي الله عنما صلت 
بالنساء وقامت في وسط المف ٠‏ 

(۲) باب ما جاء في خروج الاء الى المساجد ء٠‏ 


- ۳۹ 


ما لس وراءه مطمع سل > وهو صلاة الجاعة ف ااسحد انموي خلف 
اني مي نفسه . أربت ما العلة لهذا التمييز بين الرأة والرجل في 
هده المبادة ؟ ألست عله آن اني پل م حب حروج الرأة من سا 
وأراد أن عنم اختلاط ال ذ كور والإناث في جاعة المسحد. 


على أن السلا فريضة مقدسة . والمسحد مقام طبارة وصفاء . لذلك 
نا آفصح الشارع ما بريد من منم اختلاط المنسين عا بن لأنواع 
صلا من اافضلة وعدم أأفضلةء» ٰ نم الدساء عل الاطلاف من حصور 
مقام مطېر کالمسحد » لممل صالج كالصلاة . ور الكاات التي قد 
ورد فما الإذن هن ف حضور المساجد» لدالّة” على سو سك الشارع. 
فاد م : « لا نموا إماء ا مساجد اله . وإذا استأذذن ام رأة 
أحدک إلى المسجد فلا عنما » . () وقال : و لإ نعو ! نساء کم اساج 


ویو تمن خير هن > ٩١‏ . 


فېذه الات صرحة بأنه لا رین أر الشارع لا عنم النساء من 
المساحد» لن حضور ااساجد لاصلاة لس بأمر مریب » حتی ”حطر 
وای عنه . ولکن المصالح الاحماءية لا تقتضي أبضاً أن تلاط الرحال 
والنساء في ماعات ااساجد . لذلك رخص الشارع للنساء في إتبارت 
ااساجد ولكنه لم بأمر الرجال أن ثوا نساءم إلى اإساجد أو حماوهن 
_ 


)0( رواه البخاري ومسل 
)«( رواه ابو داود 


۳\۷ - 


ea‏ إلما . وإغا ١‏ كت سان آنهن إن "ن" لأ نفسن أدنى الدرجة من 
اللاة » وهى التي يبص يناف ا لمسجد على أفأل صلاتهن في ناحية البيت» 
فاستأذنگ في الأمر » فلا تنعوهن" . وکان عهر بن الطاب رضي الله 
نه بمرف حيّداً روح اأشرع. فم حكة الشارم في آقواله هذه جيد 
الفهم . فقد جاء في موطأً الامام مالك ان کاات ٤تک‏ نت زید زوج 
عر بن الاطاب تناز عه داعا في e‏ ,کان عر لا عب ها أن 
تحضر المسحد ولكنا تصر" عليه . فكان إذا استأذنشه » ممل بالامر 
الثنوي بد4 2 فەسکت ولا ينبس بنت شغفه کا ب4 بره د مدا 
ااسكوت أن ان آذن لك إلى اد . فتقول اتک : واه لاخرحر" 

إلا“ أن مني » أى تصرح بانع . ولكنه ل نما ٩‏ . 


رو 
أو لها اون في النهارء بل ا الصاوت الى تصلى 


في سواد الليل . أي المشاء والفحر . عن ابن عمر قال : قال e‏ لله 
1 و انوا لانساء بالايل الى المساجد»  ,‏ قال تافم مول أبن 


١)‏ )ونا ان خنا سن زوج فر ن الطاب وحدها . بل کان ڪئير من 
الذاء عضرن ااہحد لصلاة مع اججاعة . وأخرج ابو داود أنه ربا کان للذاء صفان 


قي المسجد . ( باب ما یکره من ذ کر Es‏ 
() اخرجه الترمذي في باب ( خروج الناء الى الماح ) . وف هذا المعنى 
حد بث اخر حه البخاري ف باب ۱( حروج الشاء الى ااحد ياللىل والفلس ) . 


ڪس ۹۸ -— 


مر : و کان اخ2صاص اللسل بدلك اڪو ڏه ا وأخفلى : ورعن 
اة قا ات ° Ù6‏ رمو 8 1 م ےا ي اأصبح فىنەصر ف لاء 


ف er‏ ر عروطېن ما ەر و و س الل - س ('( 


والثاني‌ان لاعضرن|ا) سا جد معزيتات ولا مط ات .عن عائشة رضي 
أيه عا قالت : )ا رسول ايه مشا جا اس في السحد » إذ دخا 
من ۵ز al‏ رفل ف زینه ھا 6 ق ا لحد فقال ا ي ما » اا 
الناس ! اوا اء ک عن س الز نه والتمحر ف ا لحد Q‏ و 
كذلك عن الاطیب . فقال : « إذا شهدت إحداكن المشاء > فلن 
قط تاك الاملة € ° وقال D‏ أا امر اة آأےا اب ورا ۾ ولا امک فا 
المےا)ء « (f)‏ 


واأسرط القالث : أن لا تايل النساء بار جال في اججاعة»ولايسبقن 
س 


(۱( الترمذي _ باب(التفليس في الفحر ). ٠‏ وقد جاءت احاديثفي هذا الموضوم 
ف البخاري _ باب ( وقت الفجر ) ومسل باب ( استحراب التبکیر بالصبح في 

أول وقته ) داي داود _ باب (وقت الصبح) ومسانبد اخرى .وأيضاً جاء فی کت 
الأحاديث ان اني صلى الله عله و سام وسار المصلین کانوا | جلسون بعد الصلاة ربث 
تنصرف الساء .م يفوم ويقومون . 

)*( ات ماحه ‏ باب فتنة الاء 

(۴) الموطاً - باب خروج النساء الى الماجد » ومبله ‏ باب خروج الساء 
الى المساحد »> وأبن ماحه س باب فتنة الاه 


- 4 ˆ 


إلى الصفو ف الأمامية . بل جب أن يقلمن" خلف صفوف الرجال . قال 
الني :د خر صفوف الرجال او “لما وشر ها آخرها. و خير صفوف 
النساء آخرها وشر ها أونما ۾ . “١(‏ و كان عله الصلاة والسلام قد ص 
ف صلاۃة الجاءة 1 بوم الرحل والمرأة حن نب »و إن کان زو حن 
أو أ واا فمن 1 ی مالك ُن حد له مللمكة دعت رسود ايله 
ا لطمام صنمته » فأ کل منه » ثم قال : قوموا فلنصل بک. قال آس: 
فقمت إلى حبر نا قد اسود من طول مالبس »› فنضحتة إل اء . فقام 
رسو لاله لړ وصففت عليه أناوالیتے وراءَه»واامحوزمن‌وراًنا.“وعن 
نس رضي الله diL‏ في روابة آخرى ¢ قال : ENE‏ آنا والیتے ف سنا 
خلف اللي ما ( وامي وأم سل خلفتا . © وعن ان عاس رڪي 
اينه عا ¢٠‏ قال: تات الى حاب رسول 1 وعالشه حلفا تصلي فا 
وانا الى جنب الني ا أصلسّي CO‏ 

والامرط الراب : أن لاترفع النساء أصواتين في الملاة . وما إذا 
وحب تبيه الامام في أثناء الدلاة فلار حال التسبيح ومن التصفيق.(“ 


ومع کل هذه ادود والقود i‏ حڎي عر ان اللطاب رضي ابه 


0 مسلم وابو داود والتر مدي واانسائي واحمد 

. الترمذي _ باب ما جاء في الرجل يصلي وممه رجال ونساء‎ (r) 
البخاري باب المرأة وحدها تكون صغاً‎ )*( 

)٤(‏ البخاري - باب طواف الرجال مع السا 

(٥)‏ البخاري _ باب التصفيق للنساء 


PP (*» 


عنه اختلاط النساء والرجال في الجماعة » خص للنساء ابا من أو اب 
ا جحد . وی أن يدخل من ان . QQ‏ 
النساء فى ي 

على النساء کوحوبه على الرحال , ولکن النساء مرن أن تحنان" 
خالطة الرحال فى ااطاف ما استطمن . وقد أخر ج البخاري عن عطاء 
آنالناء کن طف البيت مع الرجال على اداو يو لکن لا خالطن 
الرحال ۰ وعن ابراه الننحعي في فتح الباري قال :می ھر رضي 
الارة . 7 وف الو طا أن عبداية ن تمر رضي الله عنه کان بقدٴّم 
أها وصبيا ننه من امزدلفة إلى منی » حت يصلتوا الصح ی » ورموا 
قبل ها في ذلك » قالت قد کیا نصنع ذلك مع الني مت ٩5.‏ 


مروج الساء جعم والعيرين 
ويغي عن البيانما لمجامم الجمةو اليدين من عظمةشأن في الاسلام. 


. ابو داود : باب ما جاء في اعتزال النساء في لاجد عن الرجال‎ )١( 
. باب طواف الر جال مع النساء‎ ٠ البخاري‎ (( 

(۳) فتح الباري : ج ٠۱۲/۲‏ . 

. باب تقدع النساء والصيبان‎ ٠ الموطاً : ابواب الحج‎ )٤( 


= ۳ الحجاب م - ٠١‏ 


ولمظتها وخطورتها هذه » قد وضع الشارح عن لاء في آمرها 
ما اشترط عن في سام الصاوات من حضور جاعتما في سواد اليل 
وحدّه . فأذن من“ أن عضرن الممة والميدن ولا ريب أنْهن ةد 
استانين بصراحة من وجوب الجمة ملين ٠١2“‏ » إلا أنه تجوز لمن أل 
حضرن هذه ا ماعات إذا النزمن ساز الدروط لاشترا کېن في صلاة 
الجاعة . وقد ثبت في اة أن الني ا کان بنفسه پخرح نساکه 
إلى المصلئى في الميدن . فمن أم عطية قالت : إن رسول اله ق كان 
يُخرج الأبكار والمواتق وذوات الدور وا لض في الميدين . فأما 
ا لض فيع تزلن ا)صلى وبشہدن دعوة ا )هین ٩۳‏ . وعن ان عباس 
أن الني میا کان عخرج ناته وناکه في العيدن . وکان اجا ع 
النساء في العء_ دن مستقلا عن اجماع الرحال » فكان الني به حرج 
امن وطن بعد أن يفر غ من خطبة الرجال ,8 


fi Ea " "‏ 
رار اوہ واتماع اوا ر 


إن اتباع جنازة الل فرض كفالة قي الاسلام ء ولا بخفى على آهل 


(١(‏ ابو داود. 

(۴) الترمذي : باب خروج النساء في الميدين ٠‏ 

. ابن ماحه : باب ما جاء في خرو ج الناء في العيدين‎ (e) 
( 


(») البخاري وسلم عن ابن عباس » وآبو داود عن جار بن عبد . 


PY 


المبرة ما وردني الث عليه من الاحكام . ولكن كبا لارجال . وأما 
النسأء فقد ن عنه» و إن | یکن هذا ان ددا فيه»و کو“ قدرخحص 
هن يي الا ف بض الاحارین. على أن 1 ااشارع عليه السلام تفرك 
لوضوح لا لبس فيه أن اتباع النساء للجنار لا حاو من مکروه . وقد 
أخرج ابحاري عن أم عطية » قالت : ”نينا عن اتباع ال مناز وم يمزم 
علينا(“ . وقد حاء في سان ان ماجه والنسائي أن الني مي کان ي 
حنازة » فرآى عمر امرأة > فصاح ما . . قال الني مت : «دعا با عمر! 
فن المين داممة والنفس مصابة والمبد قريب » . ولمل الرأة كانت من 
أقارب ايت » فتبمت جنازته لفرط الزن » فأحس ذلك ما اني لم 


فی تمر عن زجرها . 


وقل مثل ذلك في زيأرة القمور. إن النساء رقيقات القلوںو ذكرى 
أقار. بهن الاموات أعلق بنفوسين . فا أحب الشارع عليه السلام أت 
یکت عواطفېن وأحاسسہن کىتاً» واکنه صرح مہ مم ذلك ان الإ کثار 
من زاارة القمور عحظور من ي الاسلام . فقد أخر ج الترمذي عن آي 
هرړړة رضي الله عنه » قال : : ان ر سول اله ب زوارات القور .() 


وات اة ر ڪي ايله عا قر أا عبداار من ی آي بكر ¢ فقالت 


)١(‏ البخاري ‏ باب اتباع النساء الجنازة 
(۲) الترمذي - باب ما جاء في كراهية زيارة الفبور للنساء . وقد أخرج ابن 
ما حه مثل ھا الحديث عن این عباس وحسان ن تات رضي الث عنې) 


e — 


« لو شېدتك مازرتك (. وعن انس نن مالك رضي اله عنه قال : ر“ 
الي اا باه 1 عند قبر وهي کي . فقال : « اي ايه واصبري . 

تأمل كل هذه الاحكام التي مرت بك في هذا الباب . إن الصلاة 
عبادة مقدسة . والمسحد مقام ملؤه الطارة والصفاء .واج موسم عضر 
فيه الانسات بيت الله بالقلب الاشم والطارف الفضوض . والجناثز 
والقہور کہا نذكثر الزار باوت » وتبمث في نفسه الشحى والمزل . 
وني کل هذه المواقع » تكون النزعات المنسية إما معدومة في الانسااف 
أے_ا5 » أو يتغل علا ما هو أز كى وأطر من الشاع والمواطف . 
ولكن الشارع عليه السلام م رض أن ختاط الرجال والنساء حى في 
مثل هذه المجامع والناسمك. وان أذن من في اروج إلاءآو أخرحبن 
بتفسه إلمما في بمض الاحيان » نظراً لنزاهة المد وطبارة الموضع 
وا محل » ورقة مشا المنس الاطيف » فإنه لزم خروجبن بقيودٍ من 
ا لححاب . لا تترك للفتنة أدني محال . شم صرح ميم تلك المبادات الام 
إلا احج - أن عدم حضور اأنساء م خير" وأحسن من حضورها . 
فکیف تتوقعم من القانون الذي يتزع هذه النزعة في أمر خروج المرأة 
للك الشمارٌ والمباداتء أن عيز اختلاط الصنفين في ا)دارس والكليات 
وا )کات وال'عامل والتز هات والمتفرحات » وألماهي واأراقص > 
والمسارح والستا؟ 


)١(‏ الترمذي _ باب ما جاء في زيإرة الفبور لسا 
(۲) البخاري _ باب زيارة الفبور . 


— PE — 


سرود النساء رر 


أما وقد علوت مواضع الشدة في أحكام الحجاب » فالتفت الآن إلى 
مواقم الین والتسامح فہا ( و دهن اأضرورات الي ول سامح الاسلام ٤‏ 
تلك الأحكام لأجلبا. 


تلی اا سامون باط رب»فتعظم الشدة ويعم البلاء . وتقتضي الأحوال 
أن نوفر قوة الامة كاب الدفاع. فى هذه الال ييح الاسلام لنساء الامة 
أن يشار کن الرجال في خدمات المرں. ولكنه بلاحظ _ مع ذلك _ 
آن التي قد خلقبا اف لأر تكون أماً روما »ل تخل _ ولا شك _ 
لضرب الاعناق وإهراق الدماء. فتسلیحما بار م والسيف مسح لفطرتها 
وطبيعتها . لذلك با يسمح لمن الاسلام أن يستعملن السلاح دفاعا عن 
فسن وأعراضين » لا رضى أبداً استحدامین لقتال وتطوعین في 
المندة. واغا ید أن پستخدمین في الرں نلدمات الاسعاف . كسقي 
الجاهدن « وطبح الطمام »> ومداواة المرضى » وحفظ الرحال , ولحل 
هذه ادمات قد خفف حداً من حدود الحجاب وأجاز للنساء رى 
يلسن لجل القیام بها لباس » تلبسه اليوم الراهبات النصرافيات » بقليل 
من التمديل . 


وتتفق الاحادين على أن أز واج الني ونساء المسمين كن بصحين 
النى r‏ إلى مدان اقتال » فرسقين الجاهدن ويداوین الجر حی 1 


(© 


ى العمل عله حار با بعك زز ول المححاب ابت (۱) . وقد م 


اث رسول الله مشا کال عرو بام سل ولسوة معا من 
الانصار 6 زس دان ا )اء ویداونن الڂر حی )"( . وف النحاري ان اة 


قالت a‏ :ا رسول ال ادع اق آن باي کن کپود 


و : ي سبیل | الله . فقال مم ا 
5 ڪاه بت آي وأم ( e‏ کی ار حدم 


سوقم) » تنقلات القرب على متوا ٠‏ تفرغانه في أفواه القوم › م 
ر حمان ...2) . وامرأة آخرى أم سليط قد روی فما عمر بن الطاب 
ى الني ا ذه ع قال : و ما التفت عر ولا شی ل وم أحد إلا 
ريت آم سليط تقاتل دوني ». وف هذه الغزوة كانت الربيع بنت معوذ 
وجاعه من النساء تسقى الجر ہی رد القتلى ف المدنة (°). وف غزوة 
حنین ریت أم سلم خنحر» ا اللي اا : : ما هذا المنحر؟ 


قاان٠‏ اتدته » إن دا مي |8 لمر كين ٤‏ قرت به رطنه وغزت 

)١(‏ الخاري _ باب حل الرجل المرأة في الغزو 

(۲ ۲) الترمذي _ باب ما جاء في خروج النساء في الغزو . 

(۴) البخاري _ باب غو و الرأة في البحر 

)٤(‏ البخاري _ باب غزو النساء وقتا هن مع الرجال . وسل - باب النساء 
الغازيات يرضح هن . 

(ه) البخاري _ باب مداواة الشاء الحرحى ف الغزو . 

. مدل _ باب غزوة النساء مع الرجال‎ )٦( 


= - 


وتصنع لمم ااطمام وتداوي الجر حى وتقوم على الرضى )١(‏ . و کت ان 
عماس رضي الله عنه إلى تحدة : قد کان رسول اه مد يعزو بالشاء 
فیداوین الجرحی »> و حذن من الفنيمة . وأما إسهم فل يضرب لمن(" . 

ولك أن تقد ر مرم کل ما سبق » أن المحجاب الاسلاي اس ىء 
من باب التقاليد الحاهلية أي لا يمكن قط أن راد فما أو بنقص ما 
لصاح والضرور ات 8 ل الححاں ف الاسلام وک ەف من حد و ده 
إدا اقتضت اأضرورات ألقمقية . عند ذلك لكا حوز ڪن الوحه 
والیدن فسب»بل بحوز کشف جانب من الاعضاء الممدودة ف المورة 
اشا » بفدر األضرورة . ولکن كلا زالت لك اأضرورات > وحن ًن 
برد ا حاب إلى ادود ات فررت له لمامة الاحوال : وک ار هدا 
الحجاب لا يتسم بسمة المحاهلية » كذلاف لاس التحفيف منه أيضاً مثابة 
الحربة والاباحية الجاهلية . وليست الرأة السلمة كارا الاوربية الي 
حرحت من حدود وظيةتا الطبءسة اضرورات المرب « 2 ll‏ ات 
ارب وزالت الضرورات » أمت الرجوع إلى حدودها تلاك . 


o 
۰ این ماحه باب العسيد واناه بشېدون مح المىلىين‎ (١) 


)«( مسلم _ باب الساء الغازيات يرضخ فمن . 
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هذه هي تقطة الةسد والو قف الوط الذي شد ماتفتقر اليه ألدنيا 
ارقہا وهنائما وصلاحا الل . وهي - کا ذکرت في بدء هذا الکتاب- 
لاال تخبط خبط عشواء في تسين متزلة الرأة - أي منزلة النصف 
الكامل من كيان المالم الانساني _ في التمدن » منذ لاف من السنين . 
فتممل تارة إلى الإفر اط وأخري إلى الثفربط . وقد ضرت با هاتال 
التزعتان التطرفتان ضرراً قد شېدت به التحارب والمشاهدات > آما 
مايين هذن اأطرفين المتناقضين من الو قف الوط المتدل الذي بوافى 
الفطرة والمقل » ويلاثم المصالح الانانىة كل اللاءمة» فهو الذي قد جاء 
به الاسلام.ولكن ا ف أنه قد قامت في هذا المصر الاخير حواجز 
بمضہا من وراء بمعضٍ ) تعول دون فب هذا الطريق المستقى وتقدره 
حن فدره . 

أ هذه الجوا۔ حر أن الإ نساني عصرنا هذاقدا بلي في ٫صيرته‏ بداء 
کالیرقان . وأصیب الك ودن أهل ارق بنوع أخوف من هدا 
الداء ميه لبرقان الامض.وممذرة إلى الاخوان والاصدقاء لصراحي 
هذه. ولك احقيةة لاتتكى» والحققة يحب ألا عنم من إعلانہا مداراة. 


- PA. 


إن من الح الواقم أنه ل أت الاسلام بک أو مسألة تالف القائق 
الملمنة اثابتة , بل الاصح أن كل ماهو حقيقة عامية في هذه الدنيا » هو 
عين الاسلام . ولكن هذا لواقم لاتبصره إلاعين جردة رى الأشاء 
باوا القيقي » لابأون المنظار » ولاتد رکه إلا نظرة واسمة ي كل 
أن من جميع نواحيه لامن ناحية واحدة ولا یقبله إلا قلب رحب 
وفطرة سامية تسم بالقائق ۴ هي » وبدل أن تجملبا تابمة” لأهواء 
اأنفس ودواز عا » عمل اهواء الافس أبعة ها . وأما بدون هذه 
الصفات ٠‏ فلا ويد حتی الملل والرفان ما زخر عبابه واستفاض . 
ذلك بأن المين اللو نة لن صر شيا إلا“ باون المنظار الذي بنشاها» 
وأن النظرة الحدودة لن تنفذ منالمسائل والشؤوذإلا" إلى النواعي الي 
استقبل و جہما. ثم إن امقائ إن خامن" ای باطن الانسان ف صورتها 
الحقيقىةء على الرغم من تلك الموانم كلبا » فيناك ضبق ” ارم واعوجاج' 
الطبع يعمل فما مله » ويكرهما على أن تخضم لدواعي النفس » وتطاو م 
میولم! وزعاتما . وإِن هي م تطاوعبا ولم تخضم ها » نبذ ها وراء ظبر 
مع عامه پأنپا حقاثق » وراح يسع هواه ومن البديي آنه إذا ابثل 
الانسان بهذا الداء الساء » فلا ديه شيء من الملل والتجربة والمشاهدة 
سواء السبيل » ومن غير الممكن أبداً ئل هذا المریض آن یفہم کا 
من أحکام الاسلام فهما حيحا . لأن الاسلام دين الفطرة . بل هو 
الفطرة بعینہا .ولم پتعذ ر ف" الاسلام على دنيا الفرب إلا“ سيب إصاتا 


۳۹ - 


ېدا الداء. فکل مأعند ها من ) المي ) ٠‏ هو برمته إسلام ولكن 
صر ها متاو “ن . وإ تلو" بەر ها هذا قد تمد“ى الى اعمان الحدد 
من أهل الشرق » فغشسى على أ بمارهم وأصاما بالبرقان الا" بيض .وعد 
هذا الداء عنم هؤلاء أيضاً من استنباط النتائج الصحيحة من الحقاق 
العلمبة » ومن اننظر الى مسال الياة بالظر الطبيعي اجرد ٠‏ فالدن م 
ملهو ممم 6 ود بکونون 6 لا ر اب مو منان الدن الاسلامي »مەتەدن 
ردقه غیر مستنکفین عن اتباعه . ولکن أنى يلاء اإساكين أن 
بجنبواعيو er‏ َر هذا اايرقان الذي لابنظرون بهالی شيء“» إلا وهو 

والمحاحز الثاني دون الفم اأفحبح» هو أن ااناس إذ فكروا عامة 
في مسألة من مسائل الاسلام لا ثرون الى النظام الذي تعلق به 
عموعاً » بل ۾ بتنالون ذلك الزء بمينه نفصلا عن النظام . ويكول 
من تحة ذلك أن ذلك الجزء يبدو هم خالا من كل حكة ومصلحة > 
وتخاص آ نفسپم في ابه أنواع الشكوك .۔ هذا کال صنەہم ٤‏ مال 
ربا » إذ نظروا إلما متفصلة عن مبادىء الاقتاد ونظام الماش الذي 
حاء به دن الفطر ة_الاسلام . فمدا مہ فا کور من ااطاعن‌والنامز .وعد 
حی کار اهل الل سمتشمروڭ «ضرورة ترميمبا وشبرها على رغم ا 
مقاصد الشرع 2 عبد هذا ا لطا الاساسي ى مألة ألرق وتمدد 


ے 
)١(‏ المراد بهذا العم هو عا ا لقيقةلا النتائج المستخرخة من النظريات والفائق. 
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الزوحات وحقةوف الزوحین ٤‏ وما شا ہا من امسائل وهدا ال عىنه 
قد تناول مسألة الححاب أَيضاً بفساده . وانك إن حبست نظرك على عود 
وأاحد من اء ا دل أن تاظر ای البتاء دکامله» کنت لارب حر راان 
نمی من ارت و اء ل عن الست لاقامة ذلك العمو د فعہ ده ¢ ری 
وحوده هناك خالا من کل مصلحة » ولا تقطن لأمنامسية والتقدر الذي 
فد فدره الہندس في نصبه هناك حمل النناء» ولا للضرر الذي بلحى 
المناء کله إذا هدم ذاك الممود الواحد . مئل هذا الممود هو المححاب 
فإ نه إذا فصل عن النظام الاجماعي الذي هو مذصو ب ڈہھ صب مود 
ف النتاء ¢ مر اعاة ازور دعسا ومتاسهة مەأومة ¢ مىت عل المورن 
جمیع مصاله > ولم يستطم أحد أن يمم السب في ضرب المحدودالفاصلة 
ار منفمة اأممو د و ماه أن دصود النظر إل کامل النناء الذي هو 


منصوب فيه . 


وها قد مر بك ف اأصمحات الاضة حجاب الاسلام القيتي . ومر 
بك أيضاً ذلك اتقام الاجماعي الذي وضمت لأجلهقواعد هذا المحاب. 
ووقفت على جميع أرکان هذا النظام »اي قد ربط مما ركن المخان 
بار ان مر عي" ٤»‏ ثم طالمت تلك اللقائی المامية الثابتة التي قد بي علا 
هذا النظام الاجاعي الكامل . فتأمل هذه كلا ٤م‏ قل لي : ان ټړی 
فبها من فطور ؟ وأن تجد فما ارا لاحراف عن القصد او عدول ؟وأي 


۷ س 


موضع فما عكن آن بقترح له اصلاح من جبة الملوالمقل المجرد دع عنك 
مول طائفة من الناس عخصوصة. إني أةولعلىو جه البصيرة إن المدل الذي 
تقوم عليه الاوات والارض » والاستواء والاعتدال الذي تاز به 
فظام هذا الكون » والتناسب والازان التام الذي تراه في ت ركيب ‌الذر"ة 
ووثاقة النظام الشمسي »> هو هو الذي يقوم عليه هذا النظام الاحماعي 
وأمّا ما يشين الاعمال الإنسانية من الإفراط والتفربط واليلات إلى 
جانب دون آخر » فيځاو منه هذا النظام ورا منه . ولس في طاقة 
الانان أث يعاله بإصلاح أو ترمے . ولو أنه غر فيه أدنی شیر ٠‏ 
بإقحام an‏ فلن صله » بل هو أحرى بأن ”بخ 


يتناسبه ویقسده ! کر 


ويا هف نفسي لا آملك من الوسائل ما أبلع به دعوتي إخواني 
الانسانيين في أوربة وأميركا والسرق الاقمى › فإنهم لا زالوف 
يفسدول معدشمم > لا لسبب سوی کومم م مهتدوا بعد الى نظام ا 
ممتدل لاتمدثن » وقد جر ”وا إلى الراب أء] أخرى أيضأ معهم . وأيتي 
أستطيع آن ادم علماء المحياة الذي م لبه ظء» و إن کانوا لا يشء رون 
بظمٿه . على أن“ مواطي من المنادك واانصارى والمجوس › على كثب 
مني » ومەظمہم يفون لي . فما نا ذا دعوم إلى ان یطہروا قاو م عا 
ران علا من التعصب على الاسلام > ببب تزاعم الار يخي والسياسي 
مم مين » و بطالموا هذا النظام الاجماعي الاسلامي الذي قد ذكرت 


— ۲ — 


حصا ےه ٤ ¢ a‏ ھ_دا الكتابء طا هن لاحن ملتمس ان لماه ء € 
دوازنوا ينه و بان النظام الا جاعي الفري الذي م ساعون إلہ_ه مفتننو ن 


تفم : أي“ الطر بين يضمن فم الفلاح الحقيقي ؛ 

وبمد حطابي هذا لمامة القراء » أريد أن التفت إلى اخواني الضالان 
لين يدعون ( مسلمين ) » لأقول هم بضع كلات : 

إن من إخوانا المسهين المحدد من يسلمون بکل ما مغی يانه يي 
من الشدةوالتحفيف وفةا لأوضاع المصر)ما لا نشكره أفْت أبضاًءفالذي 
نتو خاه ے أناء ھد| المصر هو أن مقع بار حےة ف بلك القوانين : 
ودلا ُن حوال هدا اامصر شتی أن عفف من حدذود الححاب 8 
والحاحة ماسة إلى أن تخر ج اابنات امات إلى المد ارس والكلسات» 
ليتلقين تمليماً مالا ويتحاين بتريية تؤهامن افم مسال الوطن في 
واي التمدن والاجماع وااساسة والاقتےاد ٭ ورش رن فض 
مشا کلہا وحل ممضلانما . وبدون ذلك لاد أن يتحلف المسدون عن 
الامم الحاورة هم ¢ ف زاکت الحياة. و شی أن مرول ذلك ياي 
آیامہم أ کثر عا قد خسروه إلى الآن . ثم إن المقوق ااسياسية اني قد 
قضوا أخيراً باءطامما لامر أ: في بلادنا » إن م تتأهل نساؤنا امسات 
للتمتم ا أو ل £ کن التمتم ھا قو د الححاب وأغلال شات َة 


ا س 


ia‏ في ميزان اسیاسه الوطنمة وکفی ه من ران ! وها ین 
يديك مثل الامم الراقة ف المالم الاسلاعي» کہ رکا وارانءفکاتاما قد 
خففت (۱) من حدود ا لجاب الالاعي مراعاة لأوضاع هذا المصر » 
فماد ذلك علمما بفوائد لاتنكر › في بضع نهن وأي ضير علينا لو ثل 
ف ذلك أمثالهم » فنحي من فوائده مشل مانانهم ؟. 

کل هذه الاوف والاخطار الى درا إاها إخوافا 
ڪن اسل ا جیا ګګ م ۾ بل الف الہا عشىرة ضاف مانا 
ٺل ا وکن أی غتاء نيه ذلك ؟ وهل شيءَ مرب تلك 
الخاوف ۴ا جوز لاحل آن بتناول القانون الاسلامی بترم أوتفيف ؟ 
إغا مثلم ازاء برك ال خطار کل رحل مش في وط جس وحم ٤‏ 
إمار اض ¢ جاقته 6 أو کارهاً 6 تمده فہتمدر عله اأعمل بقواعد حفط 
اة ا عل العش بدون ان تاو ث بالقذر في تلاك الكورة 
من أهل النجس . فواضح ان الرحل في مول تاك الال لاحق له أن 
طالب بإ صلاح قواعد المحة أو التحفيف ما . انه إن کان مؤمنا 
رميحة تاك القواعدفمليه أن ارب بيه لاحلاو بطہرها مننسبا . وإ 
کان لا یحد في نفسه القوة والحراءة لحاربة سثته) وکان لضفه قد ازم 


فی وحپا » فلیبق فم) مایشاء طا في حاتم > وما ا رر لان تبدل 


)١(‏ نعم بقولون (قد خففت) على سيبل اليرل لاغير . وإغا الح ان كلا 


من قد خت ١‏ بة الحجاب سخا . 
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لأجله قوانين الصحة » أو بخفف منا؟ وآما إن کان بمتقد ةا أن قوانین 
اأحة المعروفة خاطية وكانقد أ انمه ما حو له من اأنحس والداس» 
فېوحر في أن تر ع لنفسه ماباء من قانوك؛وبدع قوانينالصحة والصفاء 
والطہارة جانا » لاما ما کاذت لقتسم لاهواء الان بطبعم م 


ولاشك أن القانون الاسلامي _ كسار القوانين _ يتسم اكل من 
الشدة والتخفيف اعبار الأحوال والاو ضاع ولسكنه كجميم تلك 
القوانين » صر على أن يُنظر إلى تلك الاحوال بوجبة نظره وبروحه 
الحاصة لأجل القضاء بتشديد فيه أوتخفيف وأما لنظر إلى الاوضاع 
والاحوال إوجبة غير وجبته » ثم الممد إلى ينود القانون بالقطم والبتر 
صد ااتحفيف مها ما هو تخفيف » بل هو تحرف واضح صربح. 
ذلك أن الاوضاع الي ينظر الما القوم بغير وحبة نظر الاسلام “> 
يطالبون بأن مخفف لأ حلم من الةانون الاسلامي » إن تاملا عاقل من 
وجبة نظر الاسلام » فلا بد أن f‏ اا لا تتطلب تخفيفاً في القانون» بل 
مز دا من الشدة فيه. فإن القوانين لاخفف ما إلا إذا كانت مقاصرى 
لازال تتحقق بسو لة بالو سائل اللارجية الأخر ی»وم تكن هناك حاحة 
إلى زبادة الشدة ي التجفظات,وأما إذا كازت مقاصد القانون لا نتحقی 
باو سال المارحة بل کانت جيم القوى انار جية قد تالت" علا 
ضما ٠‏ و كال حصول تلك المقاصد فد عاد مثو قفا على التحفا ات 
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وك ھا فلا قول بالاخةف" a‏ 'ااقانون | | ف "مئل هذه ااخار وف إلا من 


n 


e‏ مه غير ا دة و 1 أ صد ود ااا شار تدای 0ة 
أو ا صلاحالا خلاف»واثاني: ,ا دود والمةوبات)والماات باأتدابرالوقائية. 
وکأن هده التدا برا رکان لاله وک رفع دما ھدا البتاء . وعلى کا ما 
وقو "نما ثوةف إحكامه . وفي هدهما هدم البناء كله . فتمالوا الان ننظر 
فی احوال بلادا ا لحاضرة » رى ماذا عليه هذه الاركان الثلانه من 


ا تيء ما حو لک من البيثة والو مط الات . | د 
ونی قطر لايزال ثلاثة أ ا غبر ملين » لتقصیر کا 1 
ف حنم في لغار والحاضر ۾ كمه أمة غير C7 a‏ قد ط.قته 
حضارة أجنبية كالريح الماصةة » وانته رت في أحوائه مبادیء الا خلاف 
الحاهلية › وتصو رات المضارة غبر الاسلامية » كانتشار ج راثم الأوسة 

حتی تسم ما الفضاء ۾ فأحاطت بك میتہا من کل جانب . وقد آ لت 


(۱ ) کتب هذا الکتاب ني زمان کان شبه القارة البندية فيه قطرآً واحداً تحت 
حك الانكليز ٠‏ والآن وإن جلا الاد کایز عن هذه الاد »وعاد عدو غير المسلمين 
في پاکستان لایزید على 1۱۰ من سکانيا إلا أن المال قد القلبت تحت حكر الملمين 
المستغر ين من سيء إلى أسواً ٠‏ 


- ۳۳ 


ا حال إلى أن مظاهم الللاعة والفحش الي كانت تقشمر من تصورىا 
جلود ج قبل مدةٍ من السنان ؛ قد باغ من ol‏ 4ا أن صر م تنظ رون 
إلہا کالأعال المادية . حتى إن صغا ر ٤ر‏ وك كل يوم على الور 
الحليعة ف الرائد وامجلات والإعلانات » فيتمو دون التبذل والجون . 
وإ شیوخ وشبییتګ و صبیانک بتقر جو کلہم على الافلام السيمايةالي 
أجذب مافما المري ور وع مافما أحلاعة والحب" الشموانء ولايتأثمون, 
وإ أفراد fle‏ بین آناء وأبناء وأمہات وإنات وإخوان وأخوات» 
بشاهدون کلہم في تلاك الافلام مناظر الحالطة والمتاق والتقبيل »جالسين 
بعصم الى حب بم صٍ؛ ولایستحیون ! ثم لازال أخبث انواع الاتاني 
وأدعاها الى الشہوات ملا الجو ”نى البيت والشارع والمتنزهات » ولایکاد 
أخد سل ما بمسمميه . هذا والآّنسات واأسيدات من الطبقات المقةة 
اليا = الأعلبة والأجنية- بتبخترن في لمشي والار ات بلباسم بان 
شفاف - وقد بلغ من تمود الانظار اتلك الأزياء الفاضحة أن لايشعر 
أحد منا بشيء مو الوقاحة والللاعة فما . وإن التصو رات الحلقية التي 
لازال تنتشر ف البلاد بغمل نظام النعليم والتربية الفربي > قد حملن 
اانكاح في أعين الناس عرفا بال قد مضی زمانه » والزنی موا وشغلا 
واختلاطالاناني‌ وان ذکو رشیثالامطمن فيه » بل آم ا مستحسناً ءوالطلاق 
ال والواحبات اازوحية قدا مستثقلا ؛ والتوالد والتناسل جت] 
وسفاهة » وإطاعة رأة ازوحہا ذلا وعبودة اک إلى الرأة أن 
تکون حليلة زوج ٠‏ وحبس إلا أن تظل” خلبلة عشاق ١‏ 


۷ س الحجاب م ٣۲‏ 


ثم انظروا الى آثار هذه البيئة الموبوءة في . i‏ وى في تمم 
من يقْض" بره عما لاحل ؟ وهل ي | لاف من انام رحل واحد 
ا من اللزذ رة جال الأجنبيات ۽ وهل الزنى بإامين والاسات 
لان کت علا ؟ وهل نسا ق ک أيضاً تحنان تبرج الجاهلية وإظہار 
الزينة وإبداء مفاتن امال ؟ وهل لاتليس أزواح؟ وناك اليوم نفس 
الاءاس الذي قال الني م ف لاساته : « نساء کاسیات عارات ميلات 
مالات؟ م اسم واا lpn ili‏ لباس لا عوز اكه 
آن تله إلا ازو حا وحده ؟ وهل‌لاتحکی ولسمع ف تم قصص 
المي والغرام وأحادرك اللاعة والمجون» بدون رج ولاحذر؟ وهل 
تر دد الاس ي واد عن ذكر أحوال ورم ۽ وإذا کان جو ابكل 
ذلك كلمة «لا» مكبرة فة وكانت الال على ما هي عليه » فقل لي 
حقك أن تمعد ذلك ال ركن الاساسي الامتن - تطبر الاخلاق الذي 
ني عليه صرح الاجتاع الاسلاعي ؛ إغا الغيرة الاسلامية قد أمحت من 
النفو س الى حد أنقد أصبحت‌النساء! )امات بث بآعراضہن لاا )س هول 
وحده » بل الاجانب من غبر اللمين ايطا . ولیس ذلك واق] في 
حكومة أحنية » بل هو واقم ى رؤوس الاشباد في الولابات المنده 
المسامة . وكلذلك عر عله ا امون ولابتحرك في قلو هم ساڪن. بل 
قد وحد فم من انوا من النذاله أن اخواتهم آنفسہم تدع باجسامبن 
أحد على غبر المسامين . فتسجحوا بذاك وأعلنوا ہک فخار آنہم اصہار 


— MWA 


کافر فلاني کر وهل بی بمد ذلك درجة من الوقاحة والصفاقة 
والابتذال اللي بط الما المسلون يإ o. ٠‏ 
ولنتو حه بعد ذلك الى ال ركن الثاني مذا البناء » ونتفقد حاله . قر 
بطل في هذا القطر قانون اامقوبات الاسلاعي بأ کل . فلا ری حدود 
الزن والقذف» لاي المندالر يطانية ولا في الولايات السامة . ولس هذا 
فقط . بل القانون النافذ في القطر اندي في هذه الآونة لايمد الزنى 
حرعة أصلاً )فان أر ادمض الفساق نر اود آنسة كرعةعن نفس پاو حملن 
على الدعارةوالفحو رفليس بأیدیگ من و سائلالقانو نما تصونون ب هک راما 
وإن سافح ر حل امر اة بالا بغر حى » عن رضاها ومو افقتپا» فلا> : 
أن تعاقنوه عليه في أي قانون من ااقوانين ٠‏ إل عزمت امرآة علىالىناء 
علا » فليس عتدك من القو: ماتاحذون به على بدا . أما القانون فلا 
بعد الا الزن بالا کراه جرعة ّ ولکن سل المتماطين لرفة القانون: 
أي صعوبة يواجهونما في إثبات الاكراه في الزن من المبة القائونة ' 
وكذلك إغواء الرآة التزوحة أبفاً جرية . ولكن سل المالينبالقانون 
الانكليزي ماذا يکو بايدي الجا > الماملة بهذا القانون لو أن متزوحة 
تتسلل بتفسپا وبر ضاها إلى بيت رحل اجني . ا 
)١(‏ هذا ما وقم في جنوبي اند ٠‏ وقد ذكر لي بعض الاصدقاء ماهو أدهي 
من ذلك وأسن ٠‏ وهو أن امأة مسلىة _ بالاسم _ في شرقي الهند خادنت ثريا من 
غيرالمسلمين علنا ٠‏ فأصا بت بفضل علاتا الآ به روة طائة. فقالالصدیق»إنه ثرا ما 
راي المسلمين - الجغرافين - فيتلك النواحي فتبطون باتقالمثل تلك الروة العظة 
من يد غير مسل إلى (المسلين) > واا لله واا اليه راحعون ! 
(۲) ولا رال عليه المحال حى بعد ان دولة باكستان الميلىة . 
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هده حالة نظامگ اللاحتاعى . قد اندم من آرکانه هذاف ار کنان 
القويان › فہو قاثم على الر كن اثالث وحده . فېل تشاۇؤن ان تېدموا 
هذا ا ركن الاي ابا ؟ إن حاف منج تلك ا)ضار الي قد حددتوها 
آفاً الححاب» وعانب» آخر أن إلناء ا لححاب ممتاه جر الراب الكامل 
الشامل على الإاخلاق وعلى النظام الا حتاعي . u‏ أن توازنوا بين هذا 
وذاك . إنيا لاشك بليتان . ولا بد من اختيار إحداها فاسته‌توا قاو ب 
أي هاتين البليتين أهون شرا وأخف ضررا ؟ ) 

وان کان الل فى الامر موقوف على أوضاع هذا المصر » فأقول 
إن أوضاع ادنا لاتطللب تخفية] في ا يجاب » بل هي تطلب مز يدا من 
المناة بأمره . ذلك بإنه قد انهدم رکنان اثنان من الاد كان التي بقوم 
علا نظام الاحتاعي » ولیبق‌إلار کن ثالك» عليه كل العول والمتمد. 
فان کت تریدون حل مسال ادن والاقتصاد والسياسة > اک نت 
تتدر وها وتتباحثوا فما مجتمعین ؛ ا تېتدو ن إلى صور متءادلة وها 
في حدود التمالم الاسلامسة . ولكن لاتتحيفوا لأجل ذلك من قوةهدا 
اا رکن‌الاساسي‌الوحید الذي قد بقى على غير ا لدان وناله ضف کمیر.. 
ول » قىل أن تما لجوه افيف › أن تجمموا من القوة والسلطة ما 
بطأً هامة كل شر ناحم . حى إن .كان قي الجتمم. ينان اثنتان تحلةان 
الى رأة قد خرحت من بسا سافرة» كانت فيه قي القت نقشنه سابعو 
بدا مد ابا لتقتلميا من ححرم) !1 ٠‏ 
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۷ 


۹۹ 


1۷ 


ا 


القر م 


ماھی الا 


ألیونان | ١‏ ) "ردمات ( ١۷‏ ) أوربة المسيحية ( ٠.‏ ) أوربة 
الحديدة ( ۽٠‏ ) تقصير الفكر الانساني ( م ) 


موفف السلو في المصر الرير 


الساق التار خي (۳۸ ) المودة ال ره ( ۳۹ ) نشوء مسأل 
ا لجحاب )4۱( الجر كات الحقيقة (er)‏ الداع ال كبر (:٤(‏ 
اتنا هدا الكتاب ) e۷‏ ( 

انظر بان 

تصور الرة في القرن الثامن عشر ( )٥۰‏ تغیرات‌الأحوال فی 
القةرن التاسع عشر ( ٠۲‏ ) مظاهر الارتقاء ف القرن العشرن 
) ۹( أدب الجر كة الم اطوسية الحديدة ) ). 

اتام ا 

الشورة الصتاعية وآارها ( ۸١‏ ) أرة الرأسعاليين ) ۹ ) النظام 
السياسي الديقر اطي ( YY‏ ( الحةائی والشواهد ) <¥( خدر 
ااشفور املق (۷۰) کثرة الفواحش ( ۰ ) طوفان الوقاحة 


غ 


وجوج الشہوات ) (AY‏ أعراض اللاك القوي 1 شامل )۸۹( 
إقمحلال الةو يى اده (٥‏ ۹۱ ( فاد النظام العاثلي ( ۹( واد 
النسل )٩٥(‏ . 


۰ صطصریر می ار رسام 
تأثير البثة ا ية في الاطفال ( ٠‏ ا اق( 1۰( 
لائ عحركات شديدة ( ٠٤‏ ۰ ) کار الفواحش ( )٠٠١‏ 
الأمراض السرة الفتا كة ( ١. ٠.۸‏ ) الطلاق والتة‌ریق ( ٠۹٩‏ 1۰( 
الانتحار اأقومي ( ٠١١‏ ) ا لالة في انىكلترا ( ۱١٤‏ ) . 


۱۱۸ ۰ السو ال المسعنل 

الم تغرون من آهل ارق ( ٠٠۹‏ ) الدب الجدید ( ٠١١‏ ) 
التمدن الحدید ( ۱۲۸ ) فصل ss‏ .1( 
الطائفة الثانية ( ج۳٠‏ ) اأسؤال الفيصل ( ۰)۱۳ 


۷ قواني الفطرة ‏ 
تأثير الجا ذبية المنسية في انشاء التمدن )1۴( ) اا 
الاماسية ادن ) 1۲(‘ 
لازم ال رر الصا ٤‏ 
١‏ مدير الملان الجضسي ٤‏ 
كل اة E‏ 
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\o¥ سد باب الاباحہة الخنسية‎ ۴٣ 
Y٤ التداير اللازمة لم الفواحش‎ ٤ 
۱۸° ه - الوجه الصحيح للملاقة بين الزوحين‎ 

۱۸۵ ساره عل اررصاء 

۹ اھر التقصم اررنسالی 
ااسبب الحقيتي هذا التقصیر ( ٠٠۰١‏ ) بضعة أمثلة ( ۰ ) ميزة 
الاعتدال في قانون الاسلام ( ۱۱ ) . 

Y1‏ طام اتر باع ابر سور می 
النظريات الاساسىة ( (۲٣۰‏ 
المفهوم الاساسي لازوحية ( ١‏ ) الفطرة الحيوانية ف‌الانان 
ومقتصياا ( ۲١‏ ) الفطر: الانسانية ومقضياما ( ٠۲۲‏ ) . 
- الاصول والا ركان (A)‏ 
الجر مات ( ٠۲۸‏ ) تر ار ( ۲۹ ) النکاح ( ۲۲۹ ) تنظ 
الاسرة ( ۲۳۲ ) قوامية ارجل ( ۲۳۲ ) دائرة عمل اراح 
۳١ (‏ ) القيود اللازمة ( ۲۴۷ ) حقوق المرآة (۹م») 
احقوف الاقتصادة ( ٠١‏ ) الحقوق التمدنية ( ۲٤۲‏ ) تمليم 
الر اة ( ۲+۳ ) حرر المرآة بالممنى الصحيح ) <( 
التحفظات (ror)‏ 
إصلاح الماطن ot‏ 

PE 


فتنة السات ( ٠٠۹‏ ) فتنة الصوت ۲١(‏ ) فتنة الطيب )۲١١(‏ 
فته اامري ( ۲۹۲ ) . 
قانون اأمقوبات ۳ 
حد الزنی ( ) حد القذف ( ۲۹۸ )۰ 
الأدابر الوقائىة ۲۹۸ 
اكام اللىاس وستر العورات ) ۲۹۹ ( حدود اأمورة للرحال 
) ۳۷۹ ( حدود العورة لن )ء ) (vr‏ الا ندا ) Vs‏ ( 
منم اللماوة والس( ۷) الةرق بين حارم المرأة وغیر *(۲۷۸) 
۸۰ امام اهاب 
غض المصمر ) TAY‏ ( منح ایداء الأرنة وحدودھا) ) ۲۸۹ ( 
> الوحه ( .م ) النقاب ( ۳۰۴۳ ) . 
۲ امام روبج الرأة مى البيت 
الإساحد وحدوده ( ۳\0 ( شروط حصور ماحد (۳۱۸) 
ال اء ف اج( ۳۳۹ ( حروج اأذہاء لاحمءة والمیدن(۳۲۱) 
زبارة القبور واتباع الجنائر (۳۲۲)شبود النساءللحرب(٠۲٠‏ ) 


۲۸ مات اقول 
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